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«إحراق المصحف»

إسرائيل تخشى 
صواريخ «حزب الله» 

الروسية

أعــلــن نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الــســودانــي، 

مالك عقار، أن قائد الجيش رئيس المجلس، عبد الفتاح 

البرهان، سيحضر قمة روسيا - أفريقيا المقرر انعقادها 

في سان بطرسبرغ الشهر المقبل.

ــاً، عــن  ــيـ ــالـ وكـــشـــف عـــقـــار الــــــذي يــــــزور مـــوســـكـــو حـ

أنــه طلب خــلال اجــتــمــاع أول مــن أمــس (الــخــمــيــس) مع 

الــروســي، سيرغي لافـــروف، مساعدة  وزيــر الخارجية 

الــســودان. ونقلت وكالة  روسيا في إيقاف الحرب في 

«سبوتنيك» الروسية عن عقار، قوله: «شرحنا للافروف 

خلفية المــشــكــلــة فــي الـــســـودان، ونــاقــشــنــا قــضــايــا ذات 

علاقات ثنائية بعيداً عن الصراع، ووجدنا استجابة». 

وانــدلــع الــقــتــال فــي الـــســـودان بــين الــجــيــش وقـــوات 

«الدعم السريع» في ١٥ أبريل (نيسان) الماضي، ما أسفر 

عن سقوط مئات الضحايا، ويتبادل الطرفان الاتهامات 

بانتهاك أكثر من هدنة تم الإعلان عنها منذ ذلك الحين.

وقــــال لافــــــروف، عــقــب الـــلـــقـــاء، إن بــــلاده تــأمــل في 

اتــصــالاتــهــا مــع جميع الأطــــراف المعنية في  اســتــغــلال 

السودان للتوصل إلى حل للصراع.

 مــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــف نــمــر عــبــد الــرحــمــن، والــي 

ولاية شمال دارفور، في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم 

الــعــربــي»، أمـــس (الــجــمــعــة)، عــن تشكيل قـــوة مشتركة 

من «حركات الكفاح المسلح» الموقعة على اتفاق جوبا 

للسلام، ونشرها فــي مناطق تتوسط مــواقــع سيطرة 

الجيش و«الدعم السريع» في الولاية، بهدف وقف القتال 

بينهما.

(تفاصيل ص٢)

يشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كما 

اللبنانية تراجعاً  لــلــدولــة  الــتــابــعــة مــبــاشــرة  المـــرافـــق  كــل 

في مستوى الخدمات في ظل الأزمــة المالية الحادة التي 

البلد، والتي تؤدي لتقشف كبير ينعكس على  يعيشها 

وتيرة العمل في هذه المرافق. ويشمل هذا التراجع البنية 

إلــى إعـــادة صيانة، والتجهيزات  الــتــي تحتاج  التحتية 

الــتــي يفترض تــوفــرهــا في  الأمــنــيــة الحديثة والــخــدمــات 

صالات المطار ومطاعمه، وسائر الحاجات الأساسية التي 

صارت أمراً طبيعياً في مطارات العالم.

المــســاعــدات الخارجية  بــيــروت عــلــى  ويعتمد مــطــار 

كما غيره من المؤسسات والأجهزة لضمان استمراريته 

ومواكبة التطور الذي تشهده مطارات المنطقة. وإن كان 

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أعلن مؤخراً أن 

الإيرادات قد تسمح اليوم بتطوير المطار الذي لم يتطور 

منذ عام ١٩٩٨.

وتستنفر الأجهزة العاملة في المطار منذ نحو شهر 

لمواكبة موسم الاصطياف الذي يتوقع أن يشهد وصول 

آلاف الوافدين من سياح ومغتربين يومياً. ويشهد المطار 

في هذه الفترة من كل عام زحمة خانقة تحاول السلطات 

اليوم تفاديها من خلال زيادة عديد القوى الأمنية المولجة 

بالتفتيش والتدقيق بجوازات السفر والحفاظ على الأمن.

وقام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 

مؤخراً بجولة تفقدية في المطار برفقة الوزراء المختصين. 

وتحدث عن جهد يبذل «كي يعكس مطار بيروت الصورة 

المشرقة للبنان».

(تفاصيل ص٦)

سعت السويد، أمس (الجمعة)، إلى تهدئة مشاعر 

المسلمين حول العالم على خلفية سماحها بمظاهرة تم 

فيها إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير 

في العاصمة استوكهولم.

وشــدد رئيس وزراء السويد، أولــف كريسترسون، 

في تصريحات للصحافيين أمس، على ضرورة التهدئة 

: «أعتقد أن كون بعض الأمور قانونية، 
ً
و«التفكر»، قائلا

لا يعني بالضرورة بأنها مناسبة»، في إشارة إلى الجدل 

حــول ترخيص الشرطة لمظاهرة إحــراق المصحف. لكنه 

لفت إلــى عــدم وجـــود سبب يــدفــع «إلـــى إهــانــة أشخاص 

ــه مــنــظــم مــظــاهــرة  ــام بــ ــ ــا قـ ــــى مــ ــــن»، فــــي إشـــــــارة إلـ ــريـ ــ آخـ

استوكهولم المهاجر العراقي سلوان موميكا (٣٧ عاماً)، 

بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء كلامه في حين تواصلت الإدانات والاحتجاجات 

حول العالم. وتجددت الاحتجاجات أمام سفارة السويد 

في بغداد، بعد يــوم من اقتحام متظاهرين مقر البعثة 

الــدبــلــومــاســيــة تلبية لــدعــوة مــن زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 

الــصــدر.  واستدعت وزارة الخارجية العراقية،  مقتدى 

مــســاء الــخــمــيــس، ســفــيــرة الــســويــد «لإبــلاغــهــا احــتــجــاج 

الــعــراق الــشــديــد». وأدانـــت الأمــانــة العامة لمجلس وزراء 

الداخلية الــعــرب، أمــس، إحــراق نسخة من المصحف في 

ت ذلك ممارسة دنيئة تمثل استفزازاً 
ّ

استوكهولم، وعــد

صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم. 

 (تفاصيل ص٧)

تخشى إسرائيل حصول «تغيير كبير فــي مفهوم 

الدفاع الجوي لدى (حزب الله) ومضاعفة كمية منظومات 

الدفاع الجوي التي بحوزته». وقالت مصادر في قيادة 

الجيش الإسرائيلي إن «حزب الله» حصل على منظومات 

دفاع جوي روسية من طراز «إس إي ٨» و«إس إي ٢٢»، ما 

 «تغييراً جوهرياً في مفهوم حزب الله الاستراتيجي، 
ّ

يعد

الذي تجري في إطاره محاولات لتقييد حرية عمل سلاح 

الجو الإسرائيلي في الفترات الاعتيادية».

وأضـــافـــت هـــذه المـــصـــادر، وفـــق صحيفة «مــعــريــب» 

العبرية، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن «حزب 

الــجــوي بحوزته  الــدفــاع  الــلــه» ضــاعــف كمية منظومات 

الــســنــوات الخمس الأخــيــرة، وأن هــذه المنظومات  خــلال 

إلــى أنظمة إيرانية حديثة.  الدفاعية تستند بــالأســاس 

وأكدت أن «تحسين هذه القدرات لدى (حزب الله) يستمر 

بــشــكــل مــثــابــر، ويــتــم تــطــويــرهــا لاســتــخــدامــهــا بــصــورة 

الله» حسن  «حزب  سريعة»، وفقاً لوعود الأمــين العام لـ

نصر الله.

 جــهــاز الأمـــن الإســرائــيــلــي أن مهاجمة طائرة 
ّ

ويــعــد

رة، في أغسطس (آب) ٢٠١٩، لمنشأة في بناية بقلب 
ّ
مسي

ــيـــروت، مــعــقــل «حــــزب الــلــه»  الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة فـــي بـ

الــصــواريــخ، شكلت  توصف بأنها منشأة لتحسين دقــة 

نقطة التحول في استراتيجية «حزب الله»، وتهديد نصر 

الله حينها بالبدء في إسقاط مسيرات إسرائيلية. 

(تفاصيل ص٦)

بيروت: بولا أسطيحلندن: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»استوكهولم - بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد ٣ أسابيع من تخريب نصب تذكاري لوالده «الخارجية» تحقق في تسريبه «معلومات سرية»

رسالة تهديد بالقتل لنتنياهو 
عند قبر شقيقه

مبعوث بايدن إلى إيران
في «إجازة غير مدفوعة»

بــعــد ٣ أســابــيــع مـــن تــعــرض نــصــب تــذكــاري 

لوالده إلى تخريب، عثرت المخابرات الإسرائيلية، 

الجمعة، على رسالة تهديد بالقتل موجهة لرئيس 

ــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. وقـــد اخــتــار الفاعل  ــ الــ

أن يــضــع هـــذه الــرســالــة عــلــى قــبــر شــقــيــقــه، يوني 

الـــذي كــان قــد قتل قبل ٤٧ عــامــاً، خلال  نتنياهو، 

عملية عسكرية قادها لتحرير رهائن إسرائيليين 

فــي طــائــرة مــخــطــوفــة حــطــت فــي مــطــار عينتيبي 

بأوغندا.

وحـــضـــر رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي إلـــى 

الضريح للمشاركة فــي مــراســم التأبين الرسمية 

ه نتنياهو مثله الأعلى. 
ّ

لشقيقه يوني، الذي يعد

وخلال عملية تفتيش أمني عادية سبقت الزيارة 

للضريح، القائم على جبل هيرتسل فــي القدس 

الغربية، اكتشف الشاباك (جهاز المخابرات العامة) 

رســالــة تهديد بقتله. وفتح الشاباك تحقيقاً في 

الموضوع.

ــة مــكــتــوبــة بـــخـــط الـــيـــد،  ــالـ ــاءت الـــرسـ ــ ــد جــ ــ وقـ

لب مني أن أبلغ 
ُ
ونصها: «مــاذا يحدث يوني؟ ط

 قليلة، لكنها انتهت. ومن 
ً
شقيقك أن لديه أفضالا

هنا، من جبل هيرتسل، من هذا المكان المقدس، تدق 

الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ ١٦ سبتمبر (أيلول) 

٢٠٢٣ (بالتقويم العبري) الذي يعتقد شقيقك أنه 

سيصل يومها إلى سن ٧٤ عاماً. وليكن واضحاً، 

هذا تهديد من الدرجة الأولى».

يــذكــر أنـــه قــبــل ٣ أســابــيــع، تـــم تــنــفــيــذ عملية 

تخريب في النصب التذكاري لذكرى والد نتنياهو، 

ــتــب على اللافتة 
ُ
المـــؤرخ بــن تسيون نتنياهو. وك

التي علقت هناك: «والد ديكتاتور فاشل وفاسد».

(تفاصيل ص٦)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها وضعت 

مبعوث الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى إيـــران، 

روبــرت مالي، في «إجــازة غير مدفوعة الأجــر» في 

أثـــنـــاء تــحــقــيــق لمــراجــعــة «تــصــريــحــه الأمــــنــــي»، في 

ظل معلومات تناقلتها وسائل الإعــلام عن قيامه 

بتسريبات تضر بسياسات الولايات المتحدة تجاه 

تعاملها مع ملف إيران.

وبدا أن تلك التسريبات كانت سبباً أساسياً وراء 

تراجع بروزه في المفاوضات الجارية بين واشنطن 

وطهران، خلال الشهور الماضية، لمصلحة مسؤولين 

آخرين، على رأسهم بريت ماكغورك، الذي قاد عدداً 

مــن جــولات الــتــفــاوض غير المباشر مــع إيـــران. وفي 

تصريحات بالبريد الإلكتروني، أرسلها إلى صحيفة 

«نيويورك تايمز» ووكالة «رويترز»، قال مالي: «تم 

إبلاغي بأن تصريحي الأمني قيد المراجعة»، مضيفاً 

ه توقع 
ّ
أنه لم يحصل على أي معلومات إضافية، لكن

أن يتم التحقيق بشكل إيجابي وسريع.

ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة  مـــن جـــانـــبـــه، قــ

الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، إن «أبـــرام بالي 

سيعمل مبعوثاً خاصاً بالنيابة إلى إيــران» خلال 

غياب مالي. وكان موقع «أكسيوس» وشبكة «سي 

إن إن»، أول من ذكرا في وقت سابق، أن التصريح 

الأمني لروبرت مالي يخضع للتقييم. ونقلت «سي 

إن إن» عن مسؤول أميركي، لم تكشف عن اسمه، 

قوله إن مالي «بقي فــي وظيفته لفترة مــن الوقت 

سمح 
ُ
بعد بــدء تحقيق وزارة الخارجية، لكن لم ي

لــه بــالــوصــول إلـــى مــعــلــومــات ســريــة». ولـــم يتضح 

«عطلة» مالي أي تبعات على المساعي  ما إذا كان لـ

الأميركية للحد من برنامج إيران النووي.

(تفاصيل ص٧)

تل أبيب: «الشرق الأوسط» واشنطن: إيلي يوسف

أدان استغلال وفاة نائل... ودعا الآباء إلى تحمّل مسؤولياتهم ... وتعزيزات أمنية

ماكرون يتشدد في مواجهة عاصفة الشغب

تشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل 

مــاكــرون فــي مواجهة عاصفة الشغب 

ــتـــل الـــــشـــــاب نـــائـــل  ــقـ ــــرهــــا مـ
ّ

الــــتــــي فــــج

ــال  ــاً) بـــرصـــاص شـــرطـــي. وقـ ــامـ (١٧ عـ

مـــاكـــرون، أمـــس (الــجــمــعــة): إنـــه سيتم 

نــشــر قـــوات أمــنــيــة إضــافــيــة للسيطرة 

عــلــى أعـــمـــال الــشــغــب والاضـــطـــرابـــات، 

مندداً «بالاستغلال غير المقبول لوفاة 

مراهق».

 
ً
 وأضــــــــاف أن هــــنــــاك «اســـتـــغـــلالا

لــوفــاة فتى مــراهــق، وهو  غير مقبول 

مــا نشجبه جــمــيــعــاً، فــي الــوقــت الــذي 

ــــذه الـــفـــتـــرة فــتــرة  يــنــبــغــي أن تـــكـــون هـ

كـــمـــا أدان مــن  تـــعـــاضـــد واحـــــــتـــــــرام». 

الــوضــع، ومفتعلي «أعمال  يستغلون 

العنف البحتة التي لا مبرر لها، وغير 

المشروعة».

وإلـــى جــانــب الــتــعــزيــزات الأمنية، 

خذت السلطات الفرنسية قرار إلغاء 
ّ
ات

العديد من الاحتفالات والتجمعات في 

الدوائر «الأكثر حساسية»، كما دعت 

إلـــى تعليق حركة  المــحــلــيــة  الــســلــطــات 

بعض وسائل النقل العام من الساعة 

 في عدد من المدن.
ً
التاسعة مساء

ودعـــا رئــيــس الجمهورية «الأهــل 

إلــى التحلي بالمسؤولية»، وقـــال: إنه 

«من الواضح أن الوضع الــذي نعيشه 

هــو نتيجة جماعات منظمة وعنيفة 

ومــجــهــزة فــي بــعــض الأحـــيـــان، ونحن 

ــقــدم لــلــعــدالــة. 
ُ
نــديــنــهــا ونــوقــفــهــا وســت

ــنــــاك أيــــضــــاً عـــــدد كـــبـــيـــر مــن  ولــــكــــن، هــ

إلــى أن ثلث المعتقلين  الشباب»، لافتاً 

ــــم مــن  لـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس / الـــجـــمـــعـــة هـ

ــبـــاب، و«بــعــضــهــم صـــغـــار جــــداً».  الـــشـ

ــابــــع أن «مـــســـؤولـــيـــة إبـــقـــائـــهـــم فــي  وتــ

الــوالــديــن (...)  المــنــزل تقع على عــاتــق 

والــجــمــهــوريــة لــيــســت مــكــلــفــة أن تحل 

محلهم».

ــتــــواصــــل  ــنــــصــــات الــ  كــــمــــا دعـــــــا مــ

الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب 

اً إياها على التحلي 
ّ
«الحساسة»، حاث

 بــالــذكــر 
ّ

«بـــــروح المـــســـؤولـــيـــة». وخــــص

تطبيقي «سناب شات» و«تيك توك»، 

نظم «تجمعات عنيفة... تبعث 
ُ
حيث ت

ــن مـــحـــاكـــاة الـــعـــنـــف؛ مما  ـــوع مـ عــلــى نـ

يؤدي إلى قيام الأصغر سناً بالتصرف 

بعيداً عن الواقع».

وانــدلــع الــعــنــف فــي بــعــض أنــحــاء 

منطقة باريس، أبرزها نانتير، حيث 

تل الشاب نائل ذو الأصول الجزائرية 
ُ
ق

الــثــلاثــاء، كما شــهــدت مدن  - المغربية 

ــل  مـــرســـيـــلـــيـــا ولــــــيــــــون وتـــــــولـــــــوز ولـــيـ

صدامات بين مثيري الشغب والأمــن. 

ــيـــب أكــثــر مـــن ٢٠٠ شـــرطـــي، كما  صـ
ُ
وأ

قل ٨٧٥ شخصاً خلال الاشتباكات 
ُ
اعت

التي تخللها إضرام النيران في مبانٍ 

ومركبات ونهب متاجر.

(تفاصيل ص١٠)

احتراق إطارات عقب اشتباكات في مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا ليلة الخميس / الجمعة (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

أوكرانيا تتحصن شمالًا...  وروسيا تترك مصير عمليات المجموعة في أفريقيا لدولها

بيلاروسيا تحضّر معسكراً لـ«فاغنر»
مع انتقال قائد مجموعة «فاغنر» 

المسلحة الخاصة يفغيني بريغوجين، 

ومـــــا لا يـــقـــل عــــن ألـــــف مــــن رجــــالــــه إلـــى 

الــذي رعاه  بيلاروسيا، بحسب الاتفاق 

رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، أظهرت 

لــقــطــات الــتــقــطــتــهــا الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 

ــــة،  ــيـ ــ الـــتـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة الـــفـــضـــاء الأوروبـ

ــدة  ــاعـ ــقـ ــة انــــتــــشــــرت فــــي الـ ــمـــوعـ أن المـــجـ

«المــهــمــلــة» الــتــي عــرضــهــا لــوكــاشــيــنــكــو 

على بريغوجين لاستخدامها، بالقرب 

من العاصمة مينسك.

وفــيــمــا لا يـــــزال نـــشـــاط المــجــمــوعــة 

 
ً
ودورهــا المقبل في بيلاروسيا مجهولا

حــتــى الــســاعــة، فـــإن انــتــقــالــهــا إلـــى هــذا 

ــوار. وعــلــى  ــجــ الــبــلــد يــثــيــر قــلــق دول الــ

أثرها أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي كبار قادته العسكريين أمس 

الــقــطــاع العسكري  (الــجــمــعــة)، بتعزيز 

ــال زيــلــيــنــســكــي عبر  ــ شـــمـــال الـــبـــلاد. وقـ

تطبيق «تلغرام»: «القرار... هو أن ينفذ 

الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة وقــائــد 

الشمال مجموعة مــن التدابير لتعزيز 

هذا الاتجاه».

 وغادر بريغوجين جواً من روسيا 

إلى مينسك يوم الثلاثاء، بموجب اتفاق 

تــوســط فــيــه لــوكــاشــيــنــكــو أنــهــى تــمــرداً 

قام به مقاتلو «فاغنر» في روسيا يوم 

الــســبــت المـــاضـــي. وأفــــــادت تــقــاريــر بــأن 

«فــاغــنــر» ربــمــا تــؤســس قـــاعـــدة جــديــدة 

فــي منشأة عسكرية خالية بالقرب من 

بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو ٩٠ 

كيلومتراً عــن مينسك. وأعـــرب عــدد من 

القادة الأوروبيين عن قلقهم الشديد من 

الــتــي قــد تنشأ عن  الــتــطــورات المحتملة 

الوضع الجديد في بيلاروسيا.

ــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة  إلــــى ذلـــــك، أعـ

ــــي ســـيـــرغـــي لافـــــــروف أمــــــس، أن  ــــروسـ الـ

مستقبل مجموعة «فاغنر» في أفريقيا 

يــعــتــمــد عـــلـــى «الــــــــدول المـــعـــنـــيـــة». وقــــال 

ــبـــر الإنــــتــــرنــــت:  ــمـــر عـ لافــــــــروف فــــي مـــؤتـ

«مـــصـــيـــر هـــــذه الـــتـــرتـــيـــبـــات بــــين الـــــدول 

 ،
ً
الأفريقية ومجموعة (فاغنر) هو أولا

وقبل كل شيء، مسألة تخص حكومات 

الــدول المعنية فيما إذا كانت ستواصل 

هذا النوع من التعاون أم لا».

(تفاصيل ص٩)

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو - مينسك: «الشرق الأوسط»

اقرأ أيضاً...

 في
الداخل

 حكومة الدبيبة تنفي ضلوعها
 في هجوم على «فاغنر»

» 8 بالشرق الليبي
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تحركات كثيفة لقوات 
«الدعم السريع» قرب 
مقر سلاح المدرعات 

التابع للجيش

نائب البرهان في موسكو 
لطلب المساعدة على وقف الحرب

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس 
الـــســـودانـــي: إن قــائــد الجيش  الــســيــادة 
رئــيــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، سيحضر قمة روسيا - أفريقيا 
المـــقـــرر انــعــقــادهــا فـــي ســــان بــطــرســبــرغ 

الشهر المقبل.
وكــشــف عــقــار الــــذي يــــزور موسكو 
ــــلال اجــتــمــاع  ــه طـــلـــب خـ ــ ــن أنـ ــاً، عــ ــيـ ــالـ حـ
الخميس مع وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافـــروف، مساعدة روســيــا في 

إيقاف الحرب في السودان.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية 
عــــن عــــقــــار، قــــولــــه: «شـــرحـــنـــا لـــلافـــروف 
الــســودان، وناقشنا  خلفية المشكلة في 
قضايا ذات عــلاقــات ثنائية بعيداً عن 

الصراع، ووجدنا استجابة».
ــدلــــع الـــقـــتـــال فـــي الــــســــودان بين  وانــ
الــجــيــش وقـــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع» في 
١٥ أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي؛ مــا أسفر 
عــن ســقــوط مــئــات الــضــحــايــا، ويــتــبــادل 
الــطــرفــان الاتــهــامــات بانتهاك أكــثــر من 

هدنة تم الإعلان عنها منذ ذلك الحين.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
ســيــرغــي لافــــروف، الــخــمــيــس: إن بــلاده 
تأمل في استغلال اتصالاتها مع جميع 
الأطــراف المعنية في الــســودان للتوصل 
إلى حل للصراع. وأضاف لافروف، خلال 
لقاء مع عقار، أن روسيا لديها اتصالات 
مع الأطراف كافة في المشهد السوداني 
عبر سفارتها في الخرطوم، وهي مهتمة 
«بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع 

الوضع».
وأكد عقار أن المناقشات مع لافروف 
شهدت تقديم الجانب السوداني شرحاً 
الــجــيــش وقـــوات  لــلــنــزاع بــين  تفصيلياً 
«الدعم السريع» الذي اندلع في منتصف 
أبريل وتطوراته في النواحي الميدانية 
والإنسانية، وانعكاساته على السودان 

ودول الجوار.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، كـــشـــف نـــمـــر عــبــد 
ــة شـــمـــال دارفـــــور،  ــ ــــي ولايـ الـــرحـــمـــن، والـ
عــن تشكيل قــوة مشتركة مــن «حــركــات 
عة على اتفاق جوبا 

ّ
الكفاح المسلح» الموق

لــلــســلام، ونــشــرهــا فــي مناطق تتوسط 
مواقع سيطرة الجيش و«الدعم السريع» 
في الولاية؛ بهدف وقف القتال بينهما.

 حقن الدماء

وأضاف عبد الرحمن في مقابلة مع 
«وكالة أنباء العالم العربي»، الجمعة: 
ــدمـــاء عــبــر جعل  «نــجــحــنــا فـــي حــقــن الـ
ــــراف المــتــصــارعــة فــي ولايـــة شمال  الأطـ
التزامها بعدم مواصلة  دارفــور تجدد 

الــقــتــال ووقــــف إطــــلاق الـــنـــار مـــن خــلال 
التوقيع على اتفاق مكتوب».

وأشار عبد الرحمن إلى أن الأوضاع 
الأمــنــيــة فــي الـــولايـــة هــادئــة ومستقرة 
الــجــيــش و«الـــدعـــم  الآن، بــعــد تــجــديــد 
السريع» التزامهما باتفاق وقف إطلاق 

النار الموقع في الولاية.
وكـــتـــب عــبــد الــرحــمــن فـــي كــلــمــة له 
بمناسبة عيد الأضــحــى نشرها على 
صــفــحــتــه فـــي مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» يــوم 
الــخــمــيــس: «نـــحـــن فـــي حــكــومــة ولايـــة 
ــور، وبــمــبــادرات طيبة من  ــ شــمــال دارفـ
أطــــــراف عــــديــــدة، جــلــســنــا مـــع بعضنا 
كأبناء للولاية وحــكــومــة... وتوصلنا 
إلى أننا لن نربح من القتال، بل خسرنا، 
وكانت النتيجة بأننا اتفقنا على وقف 

القتال بالولاية».
وتابع عبد الرحمن في تصريحه: 
«الاتــفــاق ليس الأول مــن نــوعــه، بــل إن 
مــا حــصــل هــو تــجــديــد الــتــزام الأطـــراف 
بعدم الاقتتال في الولاية، وهناك التزام 
جيد من جانب الجيش والدعم السريع 

بوقف إطلاق النار».

 لجنة الحكماء والوسطاء

وكشف والي ولاية شمال دارفور عن 
تشكيل لجنة من الوسطاء والحكماء 
للتواصل مع الجيش السوداني وقوات 

«الدعم السريع» في الولاية.
ــال: «هــنــاك أيــضــاً لجنة معنية  وقــ
بوقف إطلاق النار الدائم، وهذه اللجنة 
تــــشــــرف وتـــنـــســـق بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر كــل 
الجهود التي تصبّ في مصلحة وقف 

إطلاق النار في الولاية».
وقال عبد الرحمن: إن حالة الهدوء 
الأمـــنـــي الـــتـــي تــشــهــدهــا ولايـــــة شــمــال 
ــتـــح الأســـــــواق  دارفـــــــــور أســـهـــمـــت فــــي فـ
وتــقــديــم الــخــدمــات لــلــمــواطــنــين بشكل 

معقول.
ــي تـــقـــديـــم  ــ وأضــــــــــــاف: «شــــرعــــنــــا فــ
الخدمات الأساسية فور التوقيع على 
الاتــفــاق، عبر تأمين إمـــدادات الكهرباء 
ــاء والـــــدواء، ونــعــمــل عــلــى انسياب  والمــ

هذه الخدمات بشكل طبيعي».
وأوضـــــــح عـــبـــد الـــرحـــمـــن أن ولايــــة 
شمال دارفـــور اتــخــذت إجـــراءات أمنية 
لــتــأمــين ســلامــة الأســــواق والمــتــســوقــين. 
الــســوق الرئيسية فــي مدينة  وقـــال: إن 
«الــفــاشــر» يسير فيها العمل بصورة 
طبيعية حالياً، مضيفاً أن «المواطنين 
يأتون إليها من المدن الأخرى للتسوق، 
ــد اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات أمــنــيــة  وذلـــــــك بـــعـ
مشددة بمحيط السوق لتأمين سلامة 
المتسوقين، وعدم التعرض لهم بصرف 

النظر عن انتماءاتهم أو ولائهم».

لندن: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL-AWSAT

قيادي في «الحرية والتغيير»: استمرار الحرب يفقد البلاد سيادتها

قصف جوي ومواجهات بالأسلحة الثقيلة في أمدرمان

وقعت مواجهات عنيفة يوم الجمعة 
بــين طــرفــي الــقــتــال فــي الـــســـودان؛ الجيش 
ــم الــــســــريــــع» فـــــي مــديــنــة  ــ ــدعــ ــ وقـــــــــوات «الــ
ــدمـــت فــيــهــا الأســلــحــة  ــتُـــخـ ــان، اسـ ــ ــدرمــ ــ أمــ
الــرصــاص في  الثقيلة والمدفعية وتــبــادل 
الــــشــــوارع الـــعـــامـــة وأزقــــــة الأحــــيــــاء، وفــقــاً 
لمصادر وشهود في المدينة، بالتزامن مع 
توجيه مقاتلات الجيش ضــربــات جوية 

متتالية غرب المدينة.
وكان مساعد قائد الجيش السوداني، 
يـــاســـر الـــعـــطـــا، المــــســــؤول عــــن الــعــمــلــيــات 
العسكرية في قطاع أمدرمان، أشار إلى أن 
«قوات عمل خاصة بالجيش تنفذ عمليات 
نوعية، تستهدف قوات الدعم السريع التي 
تتحصن بمنازل المواطنين»، منوهاً بأن 
«أمدرمان ستكون نقطة البداية لتنظيف 
جيوب القوات المتمردة للانتقال للمرحلة 

الثانية بمدن الخرطوم وبحري».
ــيـــش  الـــجـ وقــــــــــال شـــــهـــــود عـــــيـــــان إن 
السوداني هاجم مواقع توجد فيها قوات 
«الــدعــم السريع» في شــارع الأربــعــين، في 
مدينة أمدرمان، وإن اشتباكات دارت بين 
الطرفين داخل الأحياء السكنية، مشيرين 
إلــــــى أن الـــجـــيـــش بــــــدأ يــــوســــع انـــتـــشـــاره 

وتحركاته في المنطقة.
ورصدت متابعات «الشرق الأوسط» 
تحركات كثيفة لقوات «الدعم السريع» في 

عدد من مناطق جنوب الخرطوم، المتاخمة 
ــات الـــتـــابـــع لــلــجــيــش  ــ ــدرعــ ــ ــــلاح المــ ــقـــر ســ لمـ
تــبــادلاً للقصف  الـــذي يشهد  الــســودانــي، 
والمــنــاوشــات بــين الــطــرفــين مــنــذ استيلاء 
«الــدعــم السريع» على مقر رئاسة شرطة 
المــركــزي» المقاتلة، الأسبوع  «الاحتياطي 

الماضي.
ووفقاً لشهود عيان، سُمعت أصوات 
انفجارات مدوية في شارع الستين، شرق 
الخرطوم، الذي يقع تحت سيطرة «الدعم 

السريع».
مــن جهته، قــال وزيـــر شـــؤون مجلس 
وزراء السودان السابق، خالد عمر يوسف، 
الــحــرب أضعفت المنظومة العسكرية  إن 
والأمنية في البلاد، واستمرارها سيفقد 
البلاد سيادتها، ويجعلها نهباً للمطامع 
الخارجية التي ستتمدد داخل السودان، 
كما ستفقد السودانيين القدرة على حماية 

بلادهم وتحديد مصيرها.
وأضــــــــــــاف يــــــوســــــف، عــــضــــو المـــكـــتـــب 
التنفيذي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، 
فـــي مــداخــلــة عــلــى مــنــصــة «تـــويـــتـــر» ليلة 
الجمعة، أن «النظام البائد وحزبه المؤتمر 
الوطني (المنحل)، الطرف السياسي الذي 
لديه مصلحة في استمرار الحرب للعودة 

إلى السلطة».
وتابع: «يريدون أن يستخدموا هذه 
الــثــورة المدنية من  الــحــرب لتصفية قــوى 
خــلال التضليل ونشر الأكــاذيــب»، مؤكداً 

أن «قوى الثورة ستتصدى لهم».
ــة أي  ــ ــال: «مــوقــفــنــا الأخـــلاقـــي إدانـ ــ وقـ
انتهاك من طــرف قــوات الدعم السريع أو 
مـــن طــــرف الــجــيــش، ونــعــمــل عــلــى إيــقــاف 
الحرب لتتوقف هذه الانتهاكات»، مشيراً 
إلى أن دعــاة استمرار الحرب «يتحملون 
مــســؤولــيــة الانــتــهــاكــات جــنــبــاً إلــــى جنب 
مــع الأطــــراف المــتــقــاتــلــة الــتــي تــرتــكــب هــذه 

الجرائم».
وأكد يوسف أن ائتلاف «قوى الحرية 
والتغيير» ضد الحرب قبل وقوعها وبعد 
اندلاعها، ويعمل على سحب المشروعية 

منها.
ــقــــيــــادي فــــي «قــــــوى الــحــريــة  وذكــــــر الــ
والتغيير» أن «الخلافات داخــل المؤسسة 
العسكرية قــديــمــة، وأن الاتــفــاق الإطـــاري 
جاء لتفادي الانزلاق إلى الحرب»، مشيراً 
إلــى أن رئيس الــــوزراء الــســابــق، عبد الله 
ــادر إلـــى طـــرح قضية  ــان قـــد بــ حـــمـــدوك، كـ
الإصلاح الأمني والعسكري للوصول إلى 
جيش واحد ودمج قوات «الدعم السريع» 

في القوات المسلحة.
وقـــال إن انــقــلاب ٢٥ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١، جاء لقطع الطريق أمام عملية 
الإصــــلاح الــعــســكــري، وعــــزز مــن وضعية 

وجود عدد من الجيوش في البلاد.
وأضاف أن تعدد الجيوش وانخراطها 
في العمل السياسي هو أحد أسباب اندلاع 

الحرب الدائرة حالياً في البلاد.

آثار المعارك خلف أحد المباني في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

لإشباع شهوتهم في العودة إلى السلطة أشعلوا حرب الجنرالين ويذكون نارها

بين ٣٠ يونيو ١٩٨٩ و٣٠ يونيو ٢٠٢٣: «الإخوان» يدمرون السودان
تحفظ ذاكــــرة الــســودانــيــين مــا حــدث 
في الثلاثين من يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩، 
وما جاء في البيان الأول لرئيس الانقلاب، 
العميد وقــتــهــا، عمر البشير، واستيلاء 
الإسلاميين المدنيين بقيادة الراحل حسن 
الترابي على السلطة، وتنفيذ العسكريين 

الموالين لهم «ثورة الإنقاذ الوطني».
ــعــــة وثـــلاثـــين  وبـــعـــد مــــــرور نـــحـــو أربــ
سنة على ذلك الحدث، ثبت أن نتاج ذلك 
الانقلاب الذي ادعى الإصلاح، كان خراباً 
الــبــلاد، بلغ ذروتــه  مطرداً في كل نواحي 
ــنـــوب الـــــســـــودان، وانـــتـــشـــار  بـــانـــفـــصـــال جـ
الميليشيات المسلحة الموالية للإسلاميين، 
والمــنــاوئــة لــهــم، ودخــــول الــبــلاد فــي عزلة 
دولــيــة وحــصــار اقــتــصــادي، وغــيــرهــا من 
المشكلات التي يرى كثير من المراقبين أنها 
مهدت الأرض للحرب الحالية بين الجيش 
وقوات «الدعم السريع» التي قام الانقلاب 

بصناعتها لمواجهة حركات التمرد.

 بيان الانقلاب

فـــي «الـــبـــيـــان الأول» إن  قــــال  الــبــشــيــر 
القوات المسلحة «تحركت اليوم لإنقاذ بلادنا 
أيــدي الخونة والمفسدين، لا  الــعــزيــزة، مــن 
طمعاً في مكاسب السلطة، بل تلبية لنداء 
الواجب الوطني الأكبر في إيقاف التدهور 
المدمر، ولصون الوحدة الوطنية من الفتنة 
الــوطــن، ومنع انهيار  والسياسة، وتــأمــين 
كيانه، ومن أجل إبعاد المواطنين من الخوف 

والتشرد والجوع والشقاء والمرض».
انــقــلــب الــبــشــيــر، بتدبير مــن «الــحــركــة 
الـــســـودانـــي لتنظيم  الإســـلامـــيـــة» (الاســــــم 
الإخــــــوان المــســلــمــين) عــلــى حــكــومــة رئــيــس 
الوزراء الراحل، الصادق المهدي، المنتخبة، 
والـــتـــي أعــقــبــت ســقــوط نــظــام الــديــكــتــاتــور 
جــعــفــر الـــنـــمـــيـــري بــــثــــورة شــعــبــيــة. وحــكــم 
ــة، وكــــان  ــديـ ــديـ الــبــشــيــر الــــبــــلاد بــقــبــضــة حـ
الإسلاميون هم «حجر الرحى» في نظامه، 
إذ وظــــفــــوا الــــشــــعــــارات الـــديـــنـــيـــة لــتــصــفــيــة 
خصومهم السياسيين، وبموجبها نفذوا 
«مجزرة» واسعة في أجهزة الخدمة المدنية 

والعسكرية، أحالوا بموجبها مئات الآلاف 
من العاملين إلى ما أسموه «الصالح العام». 
وتــحــت شــعــارات «الأســلــمــة»، مــكّــنــوا أفــراد 
التنظيم من مفاصل البلاد باسم «التمكين»، 
فـــدانـــت لــهــم الـــبـــلاد اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً 
«العشرية الأولى»،  وأمنياً طوال ما عرف بـ
وكـــان خلالها البشير «مــنــفــذاً» لسياسات 
«الحركة الإسلامية»، بينما كانت السلطة 
الــراحــل حسن  الفعلية لزعيم الإســلامــيــين 
الترابي، وأتباعه من «الإخوان» السودانيين.

 استضافة المتطرفين

واســتــضــافــت الــحــكــومــة الإســلامــويــة 
الإرهــابــيــين والــجــهــاديــين الإســلامــيــين من 
كل أنحاء العالم، بمن فيهم زعيم تنظيم 
ــامــــة بــــن لادن،  ــــي أســ ــابـ ــ ــقــــاعــــدة» الإرهـ «الــ
وحركات جهادية محسوبة على التنظيم 
الــدولــي لــلإخــوان المسلمين، وأتــاحــت لهم 
لــيــنــفــذوا عملياتهم ضد  الــبــلاد  مـــقـــدرات 
بلدانهم. ونتيجة لذلك، اعتبرت الخارجية 
الأميركية السودان دولة راعية للإرهاب، 
وفرضت عليه عقوبات اقتصادية قاسية، 
لم ترفع إلا بعد سقوط نظام الإسلاميين 
بثورة شعبية في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

 فصل الجنوب

وأثــنــاء حــكــم الإســلامــيــين تصاعدت 
ــنــــوب الــــــســــــودان بـــقـــيـــادة  ــــي جــ ــــرب فـ ــحـ ــ الـ
الــراحــل جــون قرنق ديمبيور. ومــن تمرد 
ضــد الـــدولـــة، حـــول الإخـــــوان حــركــتــه إلــى 
حرب جهادية، جيشوا لها الشعب تحت 
الشعارات الدينية، لكنهم فشلوا في حسم 
الــحــرب، فاضطروا للتفاوض مع القوات 
الجنوبية، ووقعوا اتفاقية السلام الشامل 
«نيفاشا» الشهيرة في ٢٠٠٥، والتي أعطت 
ــتـــاء عــلــى  ــفـ ــتـ ــــودان حــــق الاسـ ــــسـ جـــنـــوب الـ
الوحدة أو الانفصال، الذي كانت نتيجته 
الــجــنــوبــيــون بأغلبية ساحقة  أن صـــوت 
للانفصال، فــولــدت بناء على ذلــك «دولــة 
جـــنـــوب الــــســــودان» الــحــالــيــة، وهــــي أكــبــر 
خسارة وطنية أنزلها الإخوان بالسودان، 

الــبــلاد ثــلــث مساحتها  فــقــدت بموجبها 
وسكانها، ومعظم مواردها النفطية.

 حرب دارفور 2003

ولــــــم تــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة الإســـلامـــيـــة 
اتــفــاق السلام  حــروبــهــا، فبمجرد توقيع 
الشامل، أشعلت الحرب في إقليم دارفور 
(المسلم) في عام ٢٠٠٣، وقتلت قرابة نصف 
مليون نسمة مــن السكان، وشـــردت أكثر 
من ٢٫٥ مليون بين لاجئ ونازح، بيد أنها 

فشلت في القضاء على التمرد.
ولـــلـــقـــضـــاء عـــلـــيـــه، أنــــشــــأت مــــا عـــرف 
لــتــكــون سنداً  الــجــنــجــويــد»،  «ميليشيا  بـ
للجيش في حربه ضد الحركات الدارفورية 
المسلحة. ومارست ميليشيا «الجنجويد» 
انتهاكات واسعة لحقوق الإنــســان تحت 
إشــــراف الــحــكــومــة المــركــزيــة، الــتــي وظفت 
التناقضات بين المجموعات السكانية في 
ــة)، ونــتــج عــن ذلــك أن  الإقــلــيــم (عـــرب وزرقــ
اتخذت الأمــم المتحدة قــرارات تحت البند 

الــســابــع، قضت بتكوين واحـــدة مــن أكبر 
الــســلام فــي تــاريــخ المنظمة  بعثات حفظ 
الـــدولـــيـــة، هـــي بــعــثــة «يــونــامــيــد» المــكــونــة 
من عشرات الآلاف من الجنود الدوليين، 
الـــقـــوات الحكومية  لــحــمــايــة المــدنــيــين مــن 

والميليشيا المساندة لها «الجنجويد».

 الاتهامات بجرائم الإبادة

ونتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان 
في إقليم دارفور وأقاليم أخرى في البلاد، 
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات 
الــرئــيــس عمر البشير ووزيــر  قبض ضــد 
دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير 
الداخلية في الدولة وقتها أحمد هارون، 
وقائد الجنجويد الذي يخضع للمحاكمة 
الآن في «لاهاي»، تحت تهم تتعلق بجرائم 
ــادة جــمــاعــيــة وتطهير  ــ ــم إبـ ــرائـ حــــرب وجـ
عـــرقـــي، لــكــن الــبــشــيــر وحــكــومــتــه رفــضــوا 

المثول أمام تلك المحكمة.
وبــلــغــت الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة بين 

بــانــتــهــاء العشرية  الإســلامــيــين أقــصــاهــا 
الأولـــــى مـــن حــكــمــهــم. فــفــي ١٩٩٩، انــقــلــب 
ــيـــين حسن  الــبــشــيــر عــلــى عـــــراب الإســـلامـ
الترابي وحل البرلمان الذي كان يترأسه، 
ــن أتـــبـــاعـــه،  ــــدد مــ ــع عـ وأدخــــلــــه الـــســـجـــن مــ
وانقسمت الحركة إلى تيار موالٍ للبشير 
وتيار موالٍ للترابي. واختار أقرب تلاميذ 
الترابي، وأبرزهم علي عثمان محمد طه، 
ونــافــع علي نــافــع، وعـــوض أحــمــد الــجــاز، 
الانــحــيــاز للسلطة ومــــوالاة البشير ضد 
زعيمهم التاريخي، وراج آنذاك القول بأن 

«ثورة الإنقاذ أكلت أباها».

ميلاد «الدعم السريع»

ــل  ــات داخــ ــراعــ ــــدت الــــصــ ــزايـ ــ وحـــــين تـ
المجموعة الحاكمة نفسها، أنشأ البشير 
الــقــوات الــتــي تــعــرف الــيــوم بــاســم «قـــوات 
الــدعــم الــســريــع»، بــقــيــادة محمد حــمــدان 
«حـــمـــيـــدتـــي»، كـــقـــوات  ــلــــو الـــشـــهـــيـــر بــــ دقــ
خــاصــة بــه لحمايته مــن غــدر «إخــوانــه». 

فقد سبق لهم أن غدروا بأبيهم، فكيف لا 
يــغــدرون بصنيعتهم في صــراع السلطة 
الــذي اشتد، خاصة بعد انفصال جنوب 

السودان؟
ــم الـــســـريـــع»، الــتــي  لــكــن قــــوات «الـــدعـ
ــثــــورة  اســـتـــجـــلـــبـــت مــــن دارفــــــــــور لـــقـــمـــع الــ
الشعبية، «ثــورة ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨»، وحــمــايــة البشير، خــدمــت عكس 
الــغــرض الـــذي كــونــت مــن أجــلــه، وأعلنت 
الانحياز للثورة. وضمن الترتيبات التي 
أعقبت الثورة، حظي زعيمها «حميدتي» 
الــســيــادة  نــائــب رئــيــس مجلس  بمنصب 
ــة بــــين المـــدنـــيـــين  ضـــمـــن حـــكـــومـــة الــــشــــراكــ
والـــعـــســـكـــريـــين الــــتــــي أقــــرتــــهــــا الـــوثـــيـــقـــة 
الــدســتــوريــة المــوقــعــة فــي أغــســطــس (آب) 

.٢٠١٩

 انقلاب أكتوبر 2021

لـــكـــن الإســــلامــــيــــين عـــــــــادوا بـــعـــد أن 
انحنوا للعاصفة، فقد عملوا بالتنسيق 
مـــع عــنــاصــرهــم داخــــل الــجــيــش وأجــهــزة 
الأمن والشرطة، على عرقلة عمل حكومة 
الــــثــــورة، بـــل تــحــريــض الــعــســكــريــين على 
الانــــقــــلاب عــلــيــهــا، خـــاصـــة بـــعـــد تــكــويــن 
«لجنة تفكيك نظام الثلاثين مــن يونيو 
وإزالة التمكين ومحاربة الفساد»، والتي 
اســتــردت مــن قــادتــهــم مــلايــين الــــدولارات، 
على شكل عقارات وأموال سائلة وغيرها، 
ما يهدد وجودهم على الأرض. لذا لعبوا 
دوراً مهماً في انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين 
قــائــد الجيش عبد  بــقــيــادة  الأول) ٢٠٢١، 
ــــوات «الـــدعـــم  ــان وقــــائــــد قــ ــرهـ الـــفـــتـــاح الـــبـ

السريع» محمد حمدان دقلو.
لكن الانــقــلاب فشل بسبب التنافس 
بين قائديه؛ إذ أعلن حميدتي أن شريكه 
ــــلاب لإعـــــادة  ــقـ ــ فــــي الـــســـلـــطـــة اســـتـــغـــل الانـ
الإسلاميين إلى السلطة، وهم يعتبرونه 
خائناً، فأعلن مــن طــرف واحــد أنــه يدعم 
ــودة  ــ ــن الـــســـيـــاســـة وعـ ــروج الـــجـــيـــش مــ ــ خــ
ــاء، وقـــع  ــ ــنـ ــ ــي الأثـ ــ الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة. وفـ
الرجلان مع القوى المدنية اتفاقاً إطارياً 
قضى بتسليم الحكم للمدنيين، ودمــج 
ــع» فــــي الـــجـــيـــش،  ــريــ ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ ــــوات «الـ ــ قـ

ــريــــين مــــــن الـــســـلـــطـــة،  ــكــ ــســ ــعــ وخــــــــــــروج الــ
واســـتـــئـــنـــاف تــفــكــيــك نـــظـــام الـــثـــلاثـــين من 
يــونــيــو وركــــائــــزه الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 

والعسكرية والاقتصادية.
وأعلن الإسلاميون رفضهم القاطع 
لذلك الاتفاق باعتبار تنفيذه نهاية لهم، 
فـــهـــددوا عــلــنــاً بــإفــشــالــه، مــهــمــا اســتــدعــى 
الأمر، وعادوا لهتافات الإخوان المسلمين 
الشهيرة: «فلترق منهم دمــاء، أو فلترق 
منا دمــاء، أو فلترق كل الدماء»، معلنين 
ــراق الـــبـــلاد، واســتــغــلــوا  اســتــعــدادهــم لإحــ
ــم  ــ ــدعـ ــ ــيـــش و«الـ ــــين قـــــــادة الـــجـ ــــات بـ ــــلافـ خـ
السريع» تتعلق بالجدول الزمني لعملية 
دمــج قــوات «الــدعــم الــســريــع»، واشتغلوا 
عــلــى زرع الــفــتــنــة بــيــنــهــم، حــتــى انــدلــعــت 
الــحــرب بــين الــقــوتــين الــكــبــيــرتــين. وتــقــول 
تقارير إن الإســلامــيــين «أدخــلــوا الجيش 

في الحرب عبر كتائبهم الجهادية».

 حرب الجنرالين

وتسببت «شهوة الإخوان للسلطة» 
والعودة إليها في إشعال الحرب الحالية، 
وخــلالــهــا أعــلــنــوا صـــراحـــة وقــوفــهــم إلــى 
جـــانـــب الــجــيــش ضـــد «الـــدعـــم الــســريــع»، 
تــحــت ذرائــــــع قــديــمــة مـــتـــجـــددة اعـــتـــادوا 
عليها. فبعد أن كانوا يعتبرون الحرب 
ر من يقف ضده، 

َّ
في الجنوب «جهاداً» يُكف

هـــا هـــم يــصــفــون الـــحـــرب الــحــالــيــة بأنها 
حــرب «الــكــرامــة»، ومــن يقف ضــدهــا فهو 
خــائــن وعــمــيــل، وظـــلـــوا، وفــقــاً لــلــتــقــاريــر، 
يقفون ضد أي محاولة لوقف الحرب عبر 

التفاوض.
وانتهت الأوضاع في البلاد، من خلال 
حكم الإسلاميين لثلاثين سنة مباشرة، 
ــوات مــســتــتــرة عــبــر لجنتهم  ــنـ ــع سـ ــ وأربــ
الأمنية التي عطلت عمل الحكومة المدنية، 
إلى الحرب الحالية التي تهدد السودان 
بالتشظي والحرب الأهلية. وبعد أن كانوا 
«إنقاذ  قد أعلنوا أنهم جاؤوا إلى الحكم لـ
فـــإن محصلة سياساتهم أنهم  الـــبـــلاد»، 
ورطـــوهـــا فــي «أتــــون حــــرب» لــن تنساها 
ذاكرة السودانيين، وقد تنهي وجود وطن 

اسمه «السودان».

عمر البشير مع بعض أعضاء قادة انقلاب ١٩٨٩ في أيامه الأولى (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس
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الجماعة متهمة بارتكاب ٤ آلاف انتهاك في قطاع الصحة

يمنيون يعجزون عن تلقي العلاج 
في مستشفيات تديرها الميليشيات

أصــــيــــب والــــــــد مـــحـــمـــد بـــجـــلـــطـــة فــي 
الـــدمـــاغ بــفــعــل حـــدة الــضــغــوط النفسية، 
إلــى أحد  الــفــور  قبل أن يــقــوم بنقله على 
ــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة  ــفـ ــتـــشـ المـــسـ
للميليشيات الحوثية فــي صنعاء على 
أمل تلقي الإسعاف الأولي المنقذ للحياة، 

ولكنه لم يحظ بغايته.
أفــراد  يقول محمد القاطن مــع بقية 
أســرتــه فــي أحـــد أحــيــاء صــنــعــاء إنـــه عند 
ــه مــــع والـــــــده المـــتـــعـــب إلـــــى صــالــة  ــولــ وصــ
الــطــوارئ في المستشفى وســط العاصمة 
ظل أكثر من نصف ساعة يبحث عن أطباء 
المــرفــق لعلاج  أو عــامــلــين صحيين بــذلــك 
والده، بعد سوء حالته وبلوغها مرحلة 

الخطر، لكن دون أن يلقى أي تجاوب.
ويتحجج بعض الأطباء والعاملين 
الــحــكــومــيــة الخاضعة  المــســتــشــفــيــات  فــي 
ــرفـــضـــون اســتــقــبــال  لــلــجــمــاعــة عـــنـــدمـــا يـ
ــود أســـــرّة  ــ ــ المــــرضــــى المـــدنـــيـــين بــــعــــدم وجـ
فــارغــة، لــكــون معظم تلك الأســــرّة لا تــزال 
منذ سنوات وبموجب تعليمات حوثية 
مخصصة للحالات الطارئة مــن جرحى 
الــجــمــاعــة والمـــرضـــى مــن أتــبــاعــهــا وذوي 

قتلاها.
وفـــي حــين يــعــبّــر مــحــمــد فــي حديثه 
«الشرق الأوسط» عن حزنه وهو يشاهد  لـ
والـــده يعاني الألـــم، ولا يستطيع تقديم 
ــو فـــي مــشــفــى حــكــومــي  ــه وهــ المـــســـاعـــدة لـ
يخضع للميليشيات في صنعاء، يؤكد 
أنـــــه اضـــطـــر إلـــــى نـــقـــل والـــــــده عـــلـــى وجـــه 
إلــى مستشفى خــاص قريب من  السرعة 

المنطقة.
على غرار هذه الحالة، يعاني مئات 
المرضى المدنيين في صنعاء ومدن يمنية 
أخــرى من منع الميليشيات الحوثية لهم 

من تلقي العلاج في المشافي الحكومية.

 تدهور وعجز

وبــالــتــزامــن مــع تــحــذيــرات دولية 
من استمرار حالة الانهيار المتسارع 

لــلــقــطــاع الــصــحــي الــيــمــنــي، وخــــروج 
أكــثــر مــن نصف مــرافــقــه عــن الخدمة، 
يــتــهــم عــامــلــون فـــي الــقــطــاع الصحي 
اليمني عناصر الميليشيات وقادتها 
بالاستيلاء على مــوارد هــذا القطاع، 
المــســاعــدات الإنسانية  والــســطــو على 
ــدولـــــيـــــة وتـــســـخـــيـــرهـــا لـــلـــمـــوالـــين،  الـــ
ــــب المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــلـ ــ وتـــخـــصـــيـــص أغـ
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة لمـــــصـــــلـــــحـــــة جـــــرحـــــى 

الميليشيات.
ويشكو السكان في صنعاء ومدن 
ــدم مـــقـــدرتـــهـــم فــــي زمـــن  ــ ــن عـ ــرى مــ ــ أخــ
الانــقــلابــيــين عــلــى مـــــداواة مــرضــاهــم، 
كــمــا يــشــكــون مــن الــخــدمــات الصحية 
المتدهورة في المستشفيات الحكومية 
بمناطق سيطرة الجماعة، التي قالوا 
إنها تشهد تحسناً طفيفاً في بعض 
المستشفيات الخاصة، لكن أسعارها 

مرتفعة، وتفوق قدرتهم المادية.
ويـــتـــحـــدث عـــامـــلـــون فـــي الــقــطــاع 
الــطــبــي عــن وجــــود المــئــات إن لــم تكن 
الآلاف مــن حــــالات المــآســي والمــعــانــاة 
يكابدها مرضى مدنيون في عشرات 
فـــي المستشفيات  المــشــافــي، تــحــديــداً 
الحكومية بصنعاء ومدن أخرى جراء 
وقـــوف الميليشيات حجر عــثــرة أمــام 

حصولهم على الخدمات الصحية.
إضــافــة إلـــى ذلــــك، تــتــهــم مــصــادر 
طبية فــي صنعاء الانقلابيين الذين 
يبسطون قبضتهم الكاملة على أغلب 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة بــمــواصــلــة 
ــــوء الإدارة، إذ  الــفــســاد والــعــبــث وسـ
لا يهمهم ســوى جباية الأمـــوال على 

حساب صحة المرضى.

 سياسة تدميرية

المــصــادر الطبية اليمنية  تشير 
ــــور الـــــحـــــاد الـــتـــي  ــــدهـ ــتـ ــ إلـــــــى حــــالــــة الـ
ــآت الــصــحــيــة  ــنــــشــ ــلــــت إلـــيـــهـــا المــ وصــ
الــحــكــومــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لــلــجــمــاعــة، مــرجــعــة أســـبـــاب ذلـــك إلــى 
ســـيـــاســـات الــنــهــب والـــتـــجـــويـــع حيث 

إفــراغ خزينة  عملت الميليشيات على 
المستشفيات الحكومية من العائدات 
المالية، وتحويلها لصالح مجهودها 

الحربي.
وانتهجت الجماعة منذ انقلابها 
ــق المــــصــــادر الــطــبــيــة - ســيــاســة  - وفـــ
ــاه الـــقـــطـــاع  ــ ــجـ ــ ــة تـ ــلــ ــامــ ـــة شــ ــريـ ــيــ ــدمــ تــ
الصحي بمناطق سيطرتها، وعملت 
عــلــى إيــقــاف رواتــــب ونــفــقــات تشغيل 
القطاع الصحي، وحــرمــت المواطنين 
مــن تلقي الخدمات الطبية للحماية 
من الأمراض والأوبئة التي تفتك بهم، 
الأمر الذي تسبب بوفاة الآلاف منهم.
إلـــى  ــات  ــارســ ــمــ المــ تـــلـــك  كـــمـــا أدت 
انـــهـــيـــار كـــامـــل لــلــقــطــاع الــصــحــي في 
الــيــمــن، وتــدهــور كبير فــي الــخــدمــات 
الــصــحــيــة بــالمــســتــشــفــيــات الحكومية 
والخاصة، وتسببت في انتشار كثير 

من الأمراض والأوبئة القاتلة.
وكــــان تــقــريــر حــقــوقــي مــحــلــي قد 
كشف عن ارتكاب الميليشيات أزيد من 
٤ آلاف انتهاك ضد القطاع الصحي في 
١٥ محافظة يمنية منذ منتصف عام 

٢٠١٧ وحتى منتصف ٢٠٢٢.
ــا ذكـــــره تــقــريــر الــشــبــكــة  ووفـــــق مـ
اليمنية للحقوق والحريات فإن تلك 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات طــالــت المــرافــق 
والـــقـــطـــاعـــات الــصــحــيــة بــمــا فـــي ذلــك 
المستشفيات والــعــامــلــون فــي المــجــال 

الصحي.
وشملت الانتهاكات القتل المباشر 
للكادر الطبي والمسعفين والإصابات 
وجــرائــم الاعــتــقــال والإخــفــاء القسري 
ــالــــت الأطـــــبـــــاء والمــــمــــرضــــين،  ــتــــي طــ الــ
بــالإضــافــة إلـــى الإعــــدامــــات المــيــدانــيــة 
والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق 
الصحية والمستشفيات والاستهداف 
المــبــاشــر بــقــذائــف «الــــهــــاون» ومــدافــع 
«الـــهـــوزر» وصـــواريـــخ «الــكــاتــيــوشــا»، 
وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية، 
ــاثـــات الطبية،  والاســتــيــلاء عــلــى الإغـ
ونهب المستشفيات، وبيع الأدوية في 
الأســـواق الــســوداء، وحــرمــان المدنيين 

منها.

عدن: محمد ناصر

جهود سلام متعثرة... ومخاوف من عودة التصعيد عسكرياً

انقلابيو اليمن يهاجمون سفراء غربيين لوّحوا بعزل الجماعة دولياً

هاجمت الميليشيات الحوثية سفراء 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لدى 
انــتــقــدوا فيه تعنت  اليمن عقب بــيــان لهم 
الــجــمــاعــة ولـــوّحـــوا فــيــه بــعــزلــهــا دولــيــاً إذا 
ما اختارت التصعيد العسكري، في وقت 
تتصاعد فيه المخاوف من عودة الهجمات 
الميدانية استناداً إلى تحركات الجماعة لا 

سيما باتجاه جبهات تعز.
وفي ظل غياب أي مؤشرات للتوصل 
الــهــدنــة الأممية  إلــى اتــفــاق قــريــب لتجديد 
وتــوســيــعــهــا أو الــــشــــروع فـــي مــفــاوضــات 
شــامــلــة نــحــو الـــســـلام، كـــان رئــيــس مجلس 
الــقــيــادة الــيــمــنــي رشـــاد العليمي أكـــد عــدم 
وجـــــود أي تـــقـــدم جـــــراء الـــجـــهـــود الأمــمــيــة 
ــة والإقــلــيــمــيــة، مــتــهــمــاً الــجــمــاعــة  ــيـ والـــدولـ
بالمزايدة بالملفات الإنسانية والسعي إلى 
الــفــوضــى وتــجــويــع اليمنيين في  تــكــريــس 
كل المناطق. الهجوم الحوثي على السفراء 
الثلاثة جاء في بيانات صادرة عما تسمى 
اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للجماعة 
في صنعاء وعن وزارتها لحقوق الإنسان 
في حكومة الانقلاب، إضافة إلى تصريحات 

لنائب وزير خارجيتها حسين العزي.
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنـ ــلـــجـ وزعــــــــم بــــيــــان الـ
الحوثية أن بيان السفراء «أظهر استمرار 
أميركا وبريطانيا وفرنسا في المغالطات 
الــحــقــائــق، للتغطية عــلــى أعــمــالــهــا  وقــلــب 
العدائية»، وأن هذه الدول هي «رأس الحربة 
والعقل المدبر» للحرب على الجماعة، وهي 
الــتــي «تــعــمــل بشكل معلن لمــنــع أي جهود 

لصرف المرتبات».
ــن الـــجـــمـــاعـــة لــتــبــريــر  وفـــــي مــســعــى مــ
هجماتها الإرهــابــيــة على مــوانــئ تصدير 
الــنــفــط فــي حــضــرمــوت وشــبــوة، زعــمــت أن 
ذلـــك جـــاء لمــنــع «نــهــب الـــثـــروة الــســيــاديــة»، 
وهـــــــو الــــغــــطــــاء الــــــــذي تـــــروجـــــه الـــجـــمـــاعـــة 
لمــســاعــيــهــا لــلــحــصــول عــلــى نــصــيــب الأســـد 
ــائـــدات الــنــفــط والـــغـــاز، عــلــى حــســاب  مـــن عـ
الحكومة الشرعية التي باتت تواجه ظروفاً 
اقتصادية حادة جراء توقف تصدير الخام 

منذ نحو تسعة أشهر.

 تلويح بالإرهاب

المـــشـــرف على  الـــحـــوثـــي  ــادي  ــيـ ــقـ الـ رد 

«خـــارجـــيـــة» الــجــمــاعــة حــســين الـــعـــزي على 
الــســفــراء واتهمهم بأنهم منزعجون  بيان 
ــادة مـــن ســرقــة  ــتـ ــعـ «لـــتـــوقـــف حــصــصــهــم المـ
الــثــروة اليمنية»، وفــق زعــمــه، ملوّحاً بأن 
جماعته ستكرر هجماتها الإرهــابــيــة في 
حــــال اســتــئــنــاف تــصــديــر الــنــفــط مـــن قبل 

الحكومة الشرعية.
ــا جـــــــاء فــي  ــ ــعــــــزي وفـــــــق مــ وادعـــــــــــى الــــ
ــر»، أن ســـفـــراء  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــه عـــلـــى «تـ ــ ــدة لـ ــريــ ــغــ تــ
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وأمــيــركــا مــنــزعــجــون؛ 
لأن جماعته تمنع تصدير النفط والغاز، 
زاعـــمـــاً أن الــجــمــاعــة ســتــســمــح بــالــتــصــديــر 
«فـــور تــوفــر آلــيــة تضمن عــوائــدهــا لصالح 
الــشــعــب الــيــمــنــي»، فــي إشــــارة إلـــى ضمان 
حصول الميليشيات على النصيب الأكبر 
من العائدات. وكــان السفراء الثلاثة أكدوا 
«تــقــديــم حل  فـــي بــيــان أنــهــم عــلــى درايـــــة بـــ
للحوثيين بشأن القضية المعقدة والمهمة 
المتعلقة بالرواتب العامة»، وشــددوا على 
«عدم وجود حل عسكري للصراع»، وعلى 
أنه «حــان الوقت الآن لبدء محادثات نحو 

عملية سياسية».
الــســفــراء فــي بيانهم الحوثيين  ودعـــا 
إلى التخلي نهائياً عن أي خيار عسكري. 
ولوّحوا بأن «أي عودة إلى الصراع ستؤدي 
إلى عزلهم التام من قبل المجتمع الدولي». 
وقــالــوا إنـــه «يــجــب رفـــع الــقــيــود المــفــروضــة 

الــنــســاء، ولا سيما (العاملين)  على حركة 
في المجال الإنساني والتنمية، في المناطق 

التي يسيطر عليها الحوثيون».
ــم بــحــل  ــهــ وأكــــــد الـــســـفـــراء الــــتــــزام دولــ
سياسي شامل للصراع في اليمن، ودعمهم 
الــخــاص للأمم المتحدة،  الكامل للمبعوث 
والحكومة اليمنية، ودعم الجهود الرامية 
إلى إجراء محادثات يمنية - يمنية برعاية 

الأمم المتحدة ووقف شامل لإطلاق النار.
 

 جهود متعثرة

الـــيـــأس الــيــمــنــي الـــرســـمـــي مـــن تعنت 
الـــحـــوثـــيـــين وإصـــــــرارهـــــــم عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
المعاناة، عبّر عنه في أحــدث التصريحات 
ــاد  رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي رشـ
العليمي في كلمة له لمناسبة عيد الأضحى 
خـــلال وجــــوده فــي حــضــرمــوت الــتــي أنهى 
زيارته الأولى لها، الجمعة، عقب تدشينه 

نحو ٢٠ مشروعاً بتمويل سعودي.
الــعــلــيــمــي أكــــد أن «جـــهـــود الـــســـلام لم 
تــقــدم حــتــى الآن عــلــى مختلف  تــحــقــق أي 
المسارات» رغم الجهود الكبيرة والمخلصة 
مـــن قــبــل الـــســـعـــوديـــة والمـــبـــعـــوثـــين الأمــمــي 
والأمــيــركــي. واتــهــم رئــيــس مجلس الحكم 
ــران  الــيــمــنــي الــحــوثــيــين المـــدعـــومـــين مـــن إيــ

اكــتــراث  بــأنــهــم «يــغــلــبــون مصالحهم دون 
لمــعــانــاة المــلايــين مــن اليمنيين فــي الــداخــل 
والخارج»، كاشفاً عن أن العائدات السنوية 
لــلــمــيــلــيــشــيــات تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن أربــعــة 
مليارات دولار، مقارنة بمليار و٢٠٠ مليون 

دولار للحكومة الشرعية.
ــال إن المــيــلــيــشــيــا تـــواصـــل المـــزايـــدة  وقــ
بالأوضاع الإنسانية، وتبديد تلك الأموال 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي خـــدمـــة مـــصـــالـــح قـــيـــاداتـــهـــا، 
على حساب معاناة الموظفين فــي مناطق 
سيطرتها، مع إشارته إلى تقديم التنازلات 

من قبل المجلس الذي يقوده.
وجزم العليمي أن الميليشيات الحوثية 
«لن يهدأ لها بال حتى تتوقف رواتب جميع 
ــراق الــبــلــد في  المــوظــفــين فــي كــل مــكــان، وإغــ
ــة إنــســانــيــة شــامــلــة»، إلا  الــفــوضــى، مــع أزمـ
أنــه استدرك وقــال إن «مصير هــذه النوايا 

الخبيثة هو الفشل لا محالة».
يأتي ذلك، في وقت تقول فيه مصادر 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  مــيــدانــيــة يمنية إن 
دفــعــت بـــــالآلاف مـــن عــنــاصــرهــا فـــي الأيــــام 
ــيــــرة بـــاتـــجـــاه جــبــهــات مــحــافــظــة تعز  الأخــ
(جنوب غربي) وسط مخاوف من سعيها 
لتفجير الأوضــــاع والـــعـــودة إلـــى مــربــع ما 
قبل التهدئة الناجمة عــن الهدنة الأممية 
المنقضية والتي رفضت الجماعة تجديدها 

منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

مسلحون حوثيون في «ميدان السبعين» بالعاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

عدن: علي ربيع

إنفاذاً لأمر الملك سلمان... بدء توزيع مليوني نسخة من المصحف الشريف على الحجيج

«المشاعر» ختام مناسك الحج... والمدينة المنورة تشرع أبوابها لضيوف الرحمن

بغروب شمس يوم السبت الثالث 
عــــشــــر مـــــن ذي الــــحــــجــــة وثـــــالـــــث أيـــــام 
التشريق، تنتهي شرعياً مناسك حج 
هــذا العام، فيما رمــى حجاج بيت الله 
الحرام في ثاني أيام التشريق، الجمرات 
الـــثـــلاث، مــبــتــدئــين بــالــجــمــرة الــصــغــرى 
ــه  ــم جـــمـــرة الــعــقــبــة، تــوجَّ فــالــوســطــى ثـ
بعدها المتعجلون منهم إلى الحرم المكي 
ــواف الــــــوداع. واتــســمــت حــركــة  لأداء طــ
الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة 
فـــي مــســاراتــهــم فـــي الـــذهـــاب لــلــرمــي أو 
العودة إلى أماكن إسكانهم في مشعر 
مِنى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء 

طواف الوداع بكل يسر وسهولة.
وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
تبدأ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
ــع مــلــيــونــي  ــ ــوزيـ ــ ــوم، تـ ــ ــيــ ــ ــ والإرشــــــــــــاد ال
القرآن الكريم من إصــدارات  نسخة من 
ــلـــك فـــهـــد لــطــبــاعــة المــصــحــف  مــجــمــع المـ
الــشــريــف بمختلف الأحـــجـــام وتــراجــم 
كلمات القرآن الكريم بأكثر من ٧٦ لغة 
عالمية، هدية خادم الحرمين الشريفين 
لــلــحــجــاج المــغــادريــن إلـــى بــلادهــم عبر 
مطار الملك عبد العزيز الدولي وميناء 
جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية 
والــبــحــريــة، ولــلــعــامــلــين فـــي الــحــج من 

مختلف القطاعات الحكومية.
وأكـــــدت الـــرئـــاســـة الــعــامــة لــشــؤون 
المـــســـجـــد الـــــحـــــرام والمــــســــجــــد الـــنـــبـــوي 

ــال الــــحــــجــــاج،  ــبــ ــقــ ــتــ ــا لاســ ــ ــــدادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
المتعجلين منهم أو المتبقين في المشاعر 

لإكمال النسك، لأداء طواف الوداع.
ــاد الــدكــتــور رمـــزان  مــن جــانــبــه، أشـ
الــنــعــيــمــي، وزيـــــر الإعــــــلام الــبــحــريــنــي، 
بـــالـــنـــجـــاح الــكــبــيــر لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية في إقامة مناسك الحج لهذا 
الــعــام بــصــورة مــمــيــزة، وأعــــرب الــوزيــر 
الــبــحــريــنــي لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
(واس) عــن تــقــديــره واعـــتـــزازه والــعــالــم 
الإســلامــي أجــمــع بالجهود السعودية 
الــطــيــبــة فـــي تــوفــيــر الـــرعـــايـــة الــكــريــمــة 
الحرمين  وزوار  والمعتمرين  للحجاج 
الشريفين منذ تأسيسها على يد المغفور 
له الملك عبد العزيز آل سعود، وتميزها 
هذا العام في تقديم قصة نجاح جديدة 
وصــورة حضارية مشرّفة من التنظيم 
المثالي لموسم الحج من خــلال تقنيات 
متطورة للحج الذكي باستخدام الذكاء 
الاصــطــنــاعــي وأحـــــدث الـــوســـائـــل لأداء 
البقاع  الحجاج مناسكهم في مختلف 
والمشاعر المقدسة بسهولة وطمأنينة 

وسلام.
كما ثــمّــن جــاســم الــبــديــوي، الأمــين 
الــعــام لمــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الخليج 
العربية، الجهود الكبيرة والمقدّرة التي 
تقوم بها القيادة السعودية تجاه خدمة 

حجاج بيت الله الحرام.
الــتــهــانــي للقيادة  الــبــديــوي  ورفــــع 
السعودية على نجاح موسم الحج لهذا 
ـــ، ومــا حققه مــن مستوى  الــعــام ١٤٤٤هــ
عــــالٍ فــي الــخــدمــة المــقــدمــة بــمــا فــي ذلــك 
ســـلاســـة الـــشـــراكـــة بـــين أجـــهـــزة الـــدولـــة 

لتيسير مناسكه.
ــأنــــف الأجـــــهـــــزة  ــتــ إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــســ
ــات  ــهـ ــجـ ــة والـ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــات الـ ــاعــ ــطــ ــقــ والــ
المساندة في المدينة المنورة غداً، تنفيذ 
المــيــدانــيــة وتهيئة  الخطط التشغيلية 
الــخــدمــات لاســتــقــبــال أكــثــر مـــن مليون 

حاج وزائر يُتوقع وصولهم إلى المدينة 
ــا بــعــد الــحــج،  ــنــــورة خــــلال مـــوســـم مـ المــ
للصلاة في المسجد النبوي والجوامع 
الـــكـــبـــرى، وزيــــــارة المــعــالــم الــتــاريــخــيــة، 
واســتــقــبــال الــحــجــاج وتــفــويــجــهــم إلــى 
بــلــدانــهــم عــبــر المــنــافــذ الــجــويــة والــبــريــة 

حتى منتصف شهر محرم المقبل.
الــحــجــاج المتعجلين  تـــوافـــد  ــدأ  ــ وبـ
إلــى المــديــنــة المــنــورة اعــتــبــاراً مــن مساء 
الــجــمــعــة، ثـــانـــي أيـــــام الـــتـــشـــريـــق، بعد 
إتــمــامــهــم مــنــاســك الــحــج، حــيــث أعلنت 
الخطوط الحديدية السعودية «سار»، 

ــتـــر» عـــن بــدء  عــبــر حــســابــهــا فـــي «تـــويـ
مغادرة الحجاج المتعجلين عبر رحلات 
قطار الحرمين السريع من مكة المكرمة 
إلى المدينة المنورة، حيث وصلت أولى 
طلائع حجاج بيت الله الحرام في وقت 

لاحق من عصر الجمعة.
فيما يواكب كثافة حركة السير على 
امــتــداد طريق الهجرة السريع جهوداً 
تــبــذلــهــا الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة والــصــحــيــة 
والإرشــــــــاديــــــــة والــــتــــطــــوعــــيــــة، لــتــهــيــئــة 
الخدمات وكل ما من شأنه تحقيق أمن 
وسلامة انتقال الحجاج بين المدينتين 
المــقــدســتــين مــن خـــلال تكثيف الــوجــود 
الأمــنــي والــرصــد الآلـــي والــبــشــري على 
الــســاعــة، لضمان تقيّد المركبات  مـــدار 
بأنظمة السير، وعــدم تــجــاوز السرعة 
الــنــظــامــيــة، ومــتــابــعــة يقظة السائقين، 
ــد نـــقـــاط لـــلـــتـــهـــدئـــة، ومــتــابــعــة  ــديـ وتـــحـ
وصــــول الـــحـــافـــلات إلــــى بـــوابـــة المــديــنــة 
المــــنــــورة، وتــيــســيــر انــتــقــالــهــم مــبــاشــرةً 
إلى أماكن إقامتهم في الفنادق والدور 

صة.
ّ

السكنية المرخ
ــالــــة الـــرئـــاســـة الــعــامــة  ورفــــعــــت وكــ
لـــشـــؤون المــســجــد الــنــبــوي جــاهــزيــتــهــا 
لاســتــقــبــال المــصــلــين والـــزائـــريـــن خــلال 
الــثــانــي للحج، وتهيئة جميع  المــوســم 
الــخــدمــات داخــــل المــســجــد والــســاحــات، 
وتنظيم الحشود على مداخل الساحات 
بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضبط 
حركة المشاة، وتنظيم دخولهم للمسجد 
النبوي عبر ١٠٠ باب مشرعة لاستقبال 
الــحــجــاج والــــــزوار فـــي قــســمــي الــرجــال 

والنساء على مدار الساعة.

ــيـــة مــن  ــيـــدانـ ــان المـ ــلـــجـ وتــــواصــــل الـ
الــحــج والــزيــارة بالمنطقة تنفيذ  لجنة 
جولاتها على مساكن الحجاج للتحقق 
مــن مطابقتها للاشتراطات النظامية 

وتوفر الخدمات ووسائل السلامة.
ــــورة  ــنـ ــ المـ المــــديــــنــــة  إلـــــــى أن  ــار  ــ ــــشـ يـ
ــاج  ــر مــــن ٨٤٠ ألــــــف حـ ــثــ اســـتـــقـــبـــلـــت أكــ
ـــذت 

ّ
ــف خـــــلال مــــوســــم مــــا قـــبـــل الــــحــــج، نـ

خلاله الجهات المعنية أعمالها بنجاح 
لتحقيق موسم حج آمن، فيما استفاد 
أكـــثـــر مــــن ٤٩ ألـــــف حـــــاج مــــن خـــدمـــات 
الــرعــايــة الطبية فــي المــنــشــآت والمــراكــز 
الصحية الموسمية والمستشفيات في 

المدينة المنورة قبل الحج.
وقــد أعلنت الهيئة العامة للطرق 
اكــتــمــال جــاهــزيــة طـــرق المــديــنــة المــنــورة 
كــــافــــة اســــتــــعــــداداً لاســـتـــقـــبـــال ضــيــوف 
بــعــد أداء مــنــاســكــهــم، حيث  الـــرحـــمـــن 
ــن تــنــفــيــذ مــنــظــومــة  أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة عــ
النقل للكثير من الأعمال التي تضمن 
ســلامــة وجـــودة وجــاهــزيــة شبكة طرق 
ــذة 

َّ
المــديــنــة المـــنـــورة، ومـــن الأعــمــال المــنــف

إصـــلاح الطبقة الأسفلتية بنحو ٤٠٥ 
كيلومترات.

يُذكر أن منظومة النقل والخدمات 
 وقـــت مبكر 

ُ
اللوجيستية قــامــت ومــنــذ

بــرفــع مــســتــوى الــجــاهــزيــة عــبــر شبكة 
الطرق، من خلال مسح الطرق كافة من 
٨ مــنــافــذ حــدوديــة حــتــى الــوصــول إلــى 
المشاعر المقدسة، كما تمت صيانة أكثر 
من ٧٤٠٠ كيلومتر من الطرق المؤدية إلى 
المشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف 

الرحمن.

مكة المكرمة - المدينة المنورة:
 «الشرق الأوسط»

الحجاج يؤدون طواف الوداع (واس)

«الرواق السعودي» يتكون من ٤ أدوار بمساحة ٢١٠ آلاف متر مربع (واس)

ســهــم «الــــرواق الــســعــودي» فــي حــج هــذا الــعــام برفع 
َ
> أ

طاقة الطواف الاستيعابية، حيث تبلغ مساحته حالياً ٢١٠ 
آلاف متر مربع، ويستوعب ٢٨٧ ألف مصلٍّ و١٠٧ آلاف طائف 
في الساعة، حيث يتكون الرواق السعودي من ٤ أدوار: دور 

الصحن، والدور الأرضي، والدور الأول و«االميزانين».
ويمتد الرواق من الناحية الغربية حينما أمر الملك فهد 
بن عبد العزيز (رحمه الله) بإضافة جديدة له، حيث بلغ عدد 
الأعمدة في هذه التوسعة نحو (١٥٠٠) عمود مكسوّ بالرخام 
 إلى عدد من القباب على سطح الأروقة، وفي 

ً
الأبيض، إضافة

عهد الملك فهد أصبحت مساحتها نحو ٣٦٥ ألف متر مربع 
الــرواق  ، وتضمن  والطاقة الاستيعابية نحو مليون مــصــلٍّ
السعودي بعد هذا الامتداد باباً جديداً هو «باب الملك فهد».
الــرواق السعودي من الجهة الشمالية  وامتدت مساحة 
بإضافةٍ جديدة بدأت في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز 
(رحمه الله)، واكتملت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، 

حيث أصبحت مساحة المسجد الحرام نحو مليون متر مربع، 
، وتضمن عدداً كبيراً  بطاقة استيعابية نحو مليوني مصلٍّ
مــن الأعــمــدة وبــابــاً يحمل اســم «بــاب الملك عبد الله بــن عبد 

العزيز».
الـــرواق السعودي في عهد الملك سعود  بــدأ العمل على 
عام (١٣٧٥هـ/١٩٥٥م) الذي أعلن في بيان تاريخي عن تحقيق 
الــحــرام،  الــبــدء بتوسعة المسجد  رغبة الملك عبد العزيز فــي 
واستمر بناء الرواق في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك 
خالد، رحمهم الله، بين عامي (١٣٧٥-١٣٩٦هـ/ ١٩٥٥-١٩٧٦م)، 

كما استمر تطويره حتى وقتنا الحاضر.
الــحــرام نقلة معمارية كبرى تجلّت في  وشهد المسجد 
توسعاته، إذ يعدّ من أكبر المباني على مستوى العالم من 
حيث الحجم والمــســاحــة والــطــاقــة الاستيعابية والعناصر 
الــتــي مــن ضمنها  المــعــمــاريــة المكتملة والــخــدمــات المــســانــدة 

«الرواق السعودي».

ومــنــذ عهد المــلــك عبد الــعــزيــز بـــدأت فــي المسجد الــحــرام 
إصلاحات كبرى تمثلت في تطوير مبانيه القائمة وإصلاحها 
وكذلك في نطاق المسعى وسقفه وتطويره، لكن بعد أن بدأت 
أعــداد الحجاج في الازديــاد، رأى الملك المؤسس الحاجة إلى 
عــمــل «رواق ســـعـــودي» جــديــد وتــوســعــة كــبــرى جـــديـــدة في 
المسجد الحرام تكون خلف الرواق العباسي. وقد أمر بالبدء 
للتخطيط لهذه التوسعة ومعرفة الحاجة إلى المساحات التي 

«الرواق». ستُستخدم لـ
ويعد الرواق السعودي من مفاخر الدولة السعودية ومن 
مآثر العمارة السعودية للمسجد الحرام، وأصبح يمثل هوية 
خاصة بالمسجد لا تــزال باقية حتى اليوم، لترسخ اهتمام 
قادة الدولة السعودية بعمارة الحرمين منذ الدولة السعودية 
الأولـــى، مـــروراً بالملك عبد العزيز والمــلــوك مــن بــعــده، الذين 
انعكس اهتمامهم بشكل واضح على عمارة الحرمين، وبشكل 

لم يشهده التاريخ من قبل.

«الرواق السعودي» يستوعب ٣٩٤ ألف طائف ومصلٍّ في الساعة
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التوسعة السعودية الثالثة بدأها الملك عبد الله واستكملها الملك سلمان

قصة الأربعين يوماً وجامعة الملك سعود وعمارة المسجد الحرام

الــتــي يبذلها  اســتــمــراراً للجهود 
ــلـــوك المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة  مـ
الــحــرام وعمارته  الله  فــي خدمة بيت 
ــة بــــــــه، جــــــــــاءت الـــتـــوســـعـــة  ــايـــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ
ــة أكــــبــــرَ تــوســعــة  ــثـ ــالـ ــثـ الـــســـعـــوديـــة الـ
وعمارة للمسجد الحرام في تاريخه. 
وعــــلــــى مـــــــدى الــــعــــصــــور الإســــلامــــيــــة 
ــــات فــي  ــعـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة كـــــانـــــت الـ
الــحــرام تضاعف مــن الطاقة  المسجد 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــصــلــين، مـــع تــزايــد 
أعــدادهــم، ويبقى صحن المــطــاف كما 
هو بطاقته المحدودة يحتل المساحة 
نــفــســهــا، ويـــزدحـــم بــالــطــائــفــين الــذيــن 
يزداد عددهم كل عام، وتتزايد الحاجة 

لتوسعته، وكذلك المسعى.
من هنا صــدر أمــر الملك عبد الله 
بــن عبد العزيز عــام ١٤٢٦ه – ٢٠٠٥م 
بــدراســة توسعة المسعى لاستيعاب 
الأعــــــــــــــداد المــــــتــــــزايــــــدة مــــــن الــــحــــجــــاج 
والمــعــتــمــريــن، وتــبــايــنــت أراء الفقهاء 
ــواز الـــتـــوســـعـــة شـــرعـــيـــاً مــن  حـــــول جـــــ
عــدمــه، وكــتــب الــدكــتــور عــبــد الــوهــاب 
أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء 
بحثاً فقهياً مؤصلاً عنونه: «توسعة 
ــة  ــ ــة: دراسـ المـــســـعـــى عـــزيـــمـــة لا رخــــصــ
فقهية، تاريخية، بيئية، جيولوجية»، 
وأصدره مطبوعاً عام ١٤٢٩ه - ٢٠٠٨م، 
وهــو فــي أســاســه بحث مقدم لمجلس 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية أثناء مناقشتها موضوع 

توسعة المسعى عام ١٤٢٧ه - ٢٠٠٦م.
وتـــــــم تـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع تـــوســـعـــة 
المسعى من ٤ طوابق وبعرض ٤٠ متراً 
ولتصل طاقته الاستيعابية إلى ١٢٠ 

ألف ساعٍ في الساعة.
ــاءت فــكــرة «مــشــروع الملك  كــمــا جـ
عبد الله بن عبد العزيز لرفع الطاقة 
لــلــمــطــاف»، والعناصر  الاستيعابية 
المرتبطة بــه، وذلــك لتسهيل الطواف 
واســـتـــيـــعـــاب الأعـــــــــداد المــــتــــزايــــدة مــن 
المـــــســـــلـــــمـــــين، ولـــــيـــــضـــــاعـــــف الــــطــــاقــــة 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــطــاف لــتــصــل إلــى 
أكثر من ١٠٥ آلاف طائف في الساعة، 
وكذلك توسعة مبنى الحرم من الجهة 
الــشــمــالــيــة لاســتــيــعــاب أكــبــر عـــدد من 
المــصــلــين، وتـــم إعـــــادة تــرتــيــب أعــمــدة 
الأروقة التاريخية القديمة والتوسعة 
الــســعــوديــة الأولــــى، وذلـــك بتخفيض 
ــي الـــــــــدور الأرضــــــي  ــ عــــــدد الأعـــــمـــــدة فـ
والـــبـــدروم والــــدور الأول، إضــافــة إلى 
المــحــاذيــة للمسعى  المــنــطــقــة  تــوســعــة 
فــــي دور الـــســـطـــح، وبــــذلــــك يـــتـــم حــل 
مشكلة الاختناق التي كان يواجهها 

الطائفون في تلك المنطقة.
كـــمـــا يـــتـــضـــمـــن المـــــشـــــروع إعــــــادة 
ــيــــل المـــنـــطـــقـــة بـــــين الـــتـــوســـعـــتـــين  تــــأهــ
ــة مــع  ــيــ ــانــ ــثــ ــوديــــة الأولــــــــــى والــ ــعــ ــســ الــ
الثالثة، مــع إنــشــاء جسور  التوسعة 
للربط بينها مع مناسيب الدور الأول 
ــي فـــي المـــشـــروع  ــ ــد روعـ والـــســـطـــح، وقــ
الاختلاف في مناسيب الحرم وصحن 
المــــطــــاف، وذلـــــك بــتــخــفــيــض مــنــســوب 
الأروقــة التاريخية ليصبح بمنسوب 
ــبـــاط  صــحــن المـــطـــاف، وتــحــقــيــق الارتـ
المباشر لبدروم التوسعة السعودية 
الـــثـــانـــيـــة، وكــــذلــــك المـــســـعـــى، لــيــصــبــح 
بكامل عــرض المبنى الجديد ليحقق 
الارتباط والاتصال البصري بالكعبة 
المشرفة، ولتعويض انخفاض الطاقة 
الاستيعابية للمطاف من ٤٨ ألفاً إلى 
٢٢ ألــفــاً فــي الــســاعــة، وبــســبــب أعــمــال 
الإزالـــة والإنــشــاء تــم استحداث جسر 
المــؤقــت بمستوياته المتكررة  المــطــاف 
لــيــكــون مـــن جــمــلــة الـــحـــلـــول المــبــتــكــرة 
لــرفــع الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة للمطاف 
أثــنــاء مــراحــل تنفيذ مــشــروع توسعة 

صحن المطاف.

حجر الأساس

وفـــــي يـــــوم الـــســـبـــت ٢٠ رمـــضـــان 
المــــوافــــق ٢٠ أغــســطــس (آب)  ١٤٣٢هــــــــ 
الله بن عبد  ٢٠١١م، وضــع الملك عبد 
العزيز حجر الأســـاس لأكبر توسعة 
في تاريخ المسجد الحرام، لا من حيث 
الحجم والتكلفة فحسب؛ بل ومن حيث 
التطوير الشامل للنواحي العمرانية 
والـــهـــنـــدســـيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة والــصــحــيــة 
ــة والاســــــتــــــدامــــــة. وشـــمـــلـــت  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
«تـــوســـعـــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه» مــكــونــات 
رئيسة متعددة ضمت: توسعة المبنى 
الــرئــيــس لــلــمــســجــد الــــحــــرام، تــوســعــة 
ــاف، تــوســعــة  ــطــ المـــســـعـــى، تــوســعــة المــ
الـــســـاحـــات الــخــارجــيــة، وزيــــــادة عــدد 
الجسور، زيادة عدد المساطب، إنشاء 
مجمع مباني الخدمات المركزية ونفق 
الـــخـــدمـــات، إنـــشـــاء المـــبـــانـــي الأمــنــيــة، 
إنشاء مستشفى مركزي، تنفيذ عدد 
من أنفاق المشاة، إنشاء محطات النقل 
والجسور المــؤديــة إلــى الــحــرم، تنفيذ 
الطريق الدائري الأول المحيط بمنطقة 
المــســجــد الـــحـــرام، إضـــافـــة إلـــى أعــمــال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــشــمــل مــحــطــات 
الكهرباء وخزانات المياه ودورات المياه 

والممرات والمرافق المساندة الأخرى.

ــــوى  ــد حـ ــ ــقـ ــ مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، فـ
المشروع أفضل الأنظمة المتطورة التي 
رُوعـــي فيها أدق معايير الاستدامة، 
مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر اســـتـــهـــلاك الــطــاقــة 
والمــوارد الطبيعية، كأنظمة الصوت، 
والإضــــــــــــــــاءة، والــــتــــكــــيــــيــــف، وإنـــــــــذار 
ومكافحة الحريق، وكاميرات المراقبة، 
وغيرها من الأنظمة التقنية. علاوة 
عــلــى أنــظــمــة الــنــظــافــة كــنــظــام شفط 
الغبار المركزي، كما حوى مبنى الحرم 
مجموعة كبيرة من مشارب مياه زمزم 
ــبـــردة. وتُــعــد مــحــطــة تــبــريــد الــحــرم  المـ
المـــكـــي الـــشـــريـــف أكـــبـــر مــحــطــة تــبــريــد 
مــركــزي فــي الــعــالــم، إذ تــحــتــوي على 
١٦ جهاز تبريد، تبلغ قوة كل جهاز ٥ 
آلاف طن. كما أنشئت ٥ محطات توليد 
آلياً  الــكــهــربــائــي، وتـــم ربــطــهــا  للتيار 
لضمان استمرار التغذية الكهربائية 

للمسجد الحرام. 
ولـــتـــســـهـــيـــل عـــــبـــــور المــــــشــــــاة مــن 
ــلـــفـــة لــــلــــوصــــول إلــــى  ــتـ المــــنــــاطــــق المـــخـ
مـــشـــروع الــتــوســعــة الــثــالــثــة، تـــم عمل 
منظومة لأنــفــاق المــشــاة تتوافر فيها 
أفضل أنظمة التهوية ومنع التلوث 

ــة لــــــــدورات المـــيـــاه  ــافــ والإضـــــــــــاءة، إضــ
والخدمات الأخرى.

كــمــا تـــم فـــي عــهــد المــلــك عــبــد الــلــه 
افتتاح مشروع وقف الملك عبد العزيز 
الـــشـــريـــفـــين عـــــام ١٤٢٨ه –  لــلــحــرمــين 
٢٠٠٧م، ويتكون المشروع من ٧ أبراج 
تـــحـــوي مــجــمــعــات ســكــنــيــة وفــنــدقــيــة 
وأسواقاً تجارية ومصليات، إضافة 
إلى الخدمات والمرافق الأخرى، ويعود 
ريــعــه عــلــى مــصــالــح وخــدمــة المسجد 

الحرام.
وتعلو الوقف ساعة مكة المكرمة 
ــت مــكــة  ــيــ ــوقــ ــي انـــطـــلـــق مـــنـــهـــا «تــ ــتــ الــ

العالمي» عام ١٤٣٢ه -٢٠١١م.
فـــي عــــام ١٤٣١ه – ٢٠١٠م جــرى 
تدشين مشروع الملك عبد الله لسقيا 
إلــى ٢٠٠  زمــزم بطاقة إنتاجية تصل 
ـــف عـــبـــوة يـــومـــيـــاً. ومــــن الإضـــافـــات  ألـ
الــبــارزة لهذه التوسعة التي روعيت 
فيها أعلى معايير السلامة والحلول 
الــذكــيــة للتشغيل والــصــيــانــة وإدارة 
ــادة أدوار الـــحـــرم المــكــي  ــ الــحــشــود، زيـ
بـــالـــتـــوازي مع  أربـــعـــة أدوار  لــتــصــبــح 

مستويات المسعى كذلك.

ــيــــة  ــالــ ــمــ ــة الإجــ ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــغــــت المـ ــلــ وبــ
لــلــمــســجــد الـــــحـــــرام وســــاحــــاتــــه بــعــد 
الثالثة ٧٥٠٫٠٠٠  التوسعة السعودية 
ــع، بـــإجـــمـــالـــي مــســطــحــات  ــ ــربـ ــ مـــتـــر مـ
بــنــاء تــتــجــاوز ١٤٠٠٫٠٠٠ متر مربع، 
 ، وتستوعب أكثر من ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ مصلٍّ
مــع استيعاب ١٠٥ آلاف طــائــف حول 
ــاعٍ بـــين الصفا  ألـــف ســ الــكــعــبــة و١٢٠ 
والمروة في الساعة الواحدة، متمتعين 
بمنظومة متكاملة من عناصر الحركة 
الـــرأســـيـــة، مـــن خــــلال مـــئـــات الــســلالــم 
المتحركة والثابتة والمصاعد المتطورة 
الموجودة في المسجد الحرام. أما عن 
التكاليف الإجمالية لهذه التوسعة، 
فــتــقــدر بـــــ٣٠٠ مــلــيــار ريــــال (٨٠ مليار 

دولار).

كواليس التوسعة الثالثة

هــنــاك جـــوانـــب تــوثــيــقــيــة متعلقة 
بتوسعة وعمارة الحرمين الشريفين 
لــم تأخذ حقها مــن التدوين والنشر، 
ــة  ــعــ ــتــــوســ ــم الــ ــيــ ــمــ ــة تــــصــ ــ ــــصـ ــا قـ ــهــ ــنــ مــ
الــســعــوديــة الــثــالــثــة لــلــحــرم المــكــي مما 

يؤكد على الرؤية الممتدة لقادة المملكة 
العربية السعودية في خدمة الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، كـــمـــا يــتــبــين مــنــهــا حــجــم 
الاســتــثــمــار فـــي الإنـــســـان الــســعــودي، 
ــارات فــي  ــمــ ــثــ ــتــ الـــــــذي هــــو أعــــظــــم الاســ

تقديري.
بدأت قصتنا عندما لم تتم الموافقة 
على التصميم الأولي الذي قدم لمشروع 
الــتــوســعــة، والـــذي لــم يـــراع الــتــطــورات 
المعرفية والتقدم في التقنيات والأفكار 
المعمارية، ولا الاحتياجات الإنسانية 
ــريـــف، ولا  الـــشـ الـــحـــرم  لمــخــتــلــف زوار 
حتى التصور المستقبلي للحرم نفسه 
ولمــحــيــطــه، فــصــدر الــتــوجــيــه الــســامــي 
بتكليف وزارة التعليم العالي حينذاك 
بتشكيل فريق فني من أعضاء هيئات 
الــتــدريــس فــي مختلف التخصصات 
ذات الـــعـــلاقـــة، خــصــوصــاً مـــن كــلــيــات 
الــعــمــارة والــتــخــطــيــط والــهــنــدســة في 

الجامعات السعودية.
وتـــولـــى الـــفـــريـــق: إعـــــداد المــعــايــيــر 
الهندسية، والاعتبارات التصميمية، 
ــــروط  ــــشـ والــــخــــطــــط المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، والـ
المرجعية للتصميم. ووجهت الدعوة 

ــات  ــركــ ــاتــــب والــــشــ ــكــ ــن المــ ــ إلــــــى عــــــدد مـ
الاستشارية العالمية والمحلية، إضافة 
إلــــى كــلــيــات الـــعـــمـــارة فـــي الــجــامــعــات 
السعودية، لتقديم عروضهم شاملة: 
ــار الــتــصــمــيــمــيــة، والـــرســـومـــات  ــكــ الأفــ
المــــعــــمــــاريــــة، والمــــجــــســــمــــات، والأفـــــــلام 
الــحــركــيــة الــتــي تــوضــح أهـــم مــمــيــزات 
المشروع من الداخل والخارج. وقدمت 
المكاتب الاستشارية أفكارها أمام الملك 
عــبــد الــلــه وبــحــضــور أعـــضـــاء اللجنة 
المــقــام السامي،  الرئيسة المشكلة مــن 
خــلال مــعــرض خــاص أقــيــم فــي مدينة 
جدة لهذا الغرض. أما الجانب الأكثر 
إثــارة فهو «التصميم الأســاس» الذي 
تم تطويره واستكمال تفاصيله ومن 

ثم تنفيذه.
هــذا التصميم تم إعــداده من قبل 
ــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس  ــن أعــــضــ فـــريـــق مــ
والمعيدين والطلاب من كلية العمارة 
والتخطيط بجامعة الملك سعود، وتم 
إنجاز المشروع خلال مدة لم تتجاوز 
أربــعــين يــومــاً، مــواصــلــين الــعــمــل ليلاً 
ونهاراً في أحد استوديوهات الكلية 
الــــذي تـــم تــجــهــيــزه لاســتــكــمــال أعــمــال 
ــكـــرة الــتــصــمــيــمــيــة،  ــفـ ــن الـ ــــروع مــ ــشـ ــ المـ
والرسومات التكميلية، ومــا يتبعها 
الــراهــن ودراســات  من تحليل للوضع 
للجوانب الوظيفية والبيئية وإدارة 
إلــى إعــداد  الحشود والحركة، إضافة 
الوثيقة التصميمة شاملة الرسومات 
الــفــيــلــم التعريفي  والـــصـــور، وإنـــتـــاج 

ومجسمات المشروع.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
المقرن عميد كلية العمارة والتخطيط 
ورئيس الفريق، تم تقديم العرض مع 
أربعة عشر عرضًا آخر قدمتها المكاتب 
الاستشارية العالمية والمحلية والكليات 
الأخرى. وصدر الأمر السامي باختيار 
التصميم المقترح من قبل كلية العمارة 
والـــتـــخـــطـــيـــط بـــجـــامـــعـــة المـــلـــك ســعــود 
ليكون «التصميم الأســـاس»، على أن 
يــتــم تــطــويــره بــمــا يــســتــجــيــب لــلــرؤى 
التطويرية والتشغيلية والتصميمية.

المقرن وطلابه

يتذكر الدكتور المقرن بكل اعتزاز 
وفخر تفاصيل تلك القصة التي عمل 
عــلــيــهــا مـــع زمـــلائـــه وطـــلابـــه أعــضــاء 
الفريق الذين كان عددهم ٢٤ عضواً، 
وجــــرت تفاصيلها بــين عــامــي ١٤٢٩ 
و١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٨ و٢٠٠٩م. ويقول: بعد 
ذلك تلقت الجامعة تكليفاً بالبدء في 
تطوير التصميم، وتــم تشكيل فريق 
الــجــامــعــة بــرئــاســتــي، ومجموعة  مــن 

مـــن الـــخـــبـــراء المــكــلــفــين في 
الــعــالــي من  وزارة التعليم 
المملكة، وعملنا  جامعات 
مــــكــــتــــب دار  مــــــــع  ســــــــويّــــــــاً 

بندر بن عبد الرحمن بن معمر

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى اطلاعه على مشروع التوسعة في نهاية مايو ٢٠١٥ (واس)

يلمس الناظر
 العناية والحرص 

المستمرَين من خادم 
الحرمين الشريفين 

وولي عهده على بذل 
كل جهد وعناية

 لخدمة الحرمين 
وضيوف الرحمن

حاجان يبتهلان بالدعاء في صحن الطواف (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT

«شركة  الهندسة التابع لـ
بن لادن» لعدة أشهر على 
تطوير التصميم الذي مر 

بثلاث مراحل:
> المحافظة على الفكرة 

الأساسية التي فازت بالمسابقة.
> تطوير تفاصيل التصميم، الذي 
لم يتغير كثيراً، من قبل فريق جامعة 
المــلــك ســعــود مــع فــريــق وزارة التعليم 

العالي.
ــــور  ــــطـ المـ ــيــــم  ــمــ ــتــــصــ الــ ــيــــم  ــلــ تــــســ  <
ــة بــــن لادن)،  ــركــ المــــشــــروع (شــ ــاول  ــقــ لمــ
الــرســومــات التنفيذية، والنظم  لعمل 
ــــة الـــــــــلازمـــــــــة، مـــــــع بـــعـــض  ــيـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
الـــتـــعـــديـــلات مــــن قـــبـــل الاســـتـــشـــاريـــين 
«شركة بن لادن» دون تغيير  التابعين لـ
أو تحوير للفكرة الأساسية للمشروع، 

وتم تنفيذ المشروع وفق ذلك.
إنها قصة تدعو للفخر، أن تتفوق 
كــلــيــة الـــعـــمـــارة والــتــخــطــيــط بــجــامــعــة 
الملك سعود على عدد من أكبر المكاتب 
والــشــركــات الاســتــشــاريــة الــعــالمــيــة في 

مجال العمارة والتصميم.
الــقــدرات الكامنة  يــدل على  وهـــذا 
في كثير من زوايــا كليات جامعاتنا، 
الــســعــوديــة التي  والــكــفــايــات الوطنية 
تثبت يوماً بعد يوم تفوقها وريادتها 
فــي عــديــد مــن المــجــالات، وأنــهــا ليست 
الــدولــة السعودية  أعــظــم اســتــثــمــارات 
فــحــســب؛ بــل وأهـــم مــــوارد هـــذه الــبــلاد 
الــذي يطرح  وأكثرها قيمة. والــســؤال 
نــفــســه: لمــــاذا كــثــيــرون لا يــعــرفــون عن 
ــة لـــجـــامـــعـــاتـــنـــا  ــيــ ــرفــ ــعــ الإنــــــــجــــــــازات المــ
الــســعــوديــة، أم أن الــســبــب يــعــود إلــى 

الجامعات نفسها؟
لكن المــؤمــل أن نــرى فــي المستقبل 
القريب، خصوصاً بعد تحويل جامعة 
المــلــك ســعــود إلــى «مــؤســســة أكاديمية 
مستقلة غير هادفة للربح»، ومملوكة 
للهيئة الملكية لمدينة الرياض، خطوات 
الــطــمــوح لسمو ولي  نحو المستهدف 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، لأن 
ــد أفـــضـــل عــشــر  تــصــبــح الـــجـــامـــعـــة أحـــ

جامعات في العالم.

 عهد سلمان
وفــــــــــور تـــــولـــــي خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
مقاليد الحكم في ٣ ربيع الثاني ١٤٣٦ه 
– ٢٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥م، أكد 
مواصلة العمل بواجبات ومسؤوليات 
خدمة الحرمين الشريفين، التي تشرف 
بها مــلــوك الــبــلاد الــســابــقــون، وتوفير 
الأمـــن والــراحــة والطمأنينة لضيوف 

الرحمن.
وتــأكــيــداً لحرصه على كــل مــا من 
شـــأنـــه أداء قـــاصـــدي المــســجــد الـــحـــرام 
مناسكهم بكل يسر وراحة، تفقد الملك 
سلمان يوم السبت ١٢ شعبان ١٤٣٦ه 
– ٣٠ مايو (أيار) ٢٠١٥م مراحل مشروع 
الــتــوســعــة الــســعــوديــة الــثــالــثــة للحرم 
المــكــي، ووجــه بتسخير كــل الإمكانات 
والمتطلبات التي يحتاج إليها المسجد 
الــحــرام ومــشــروع التوسعة. وفــي يوم 
٢٤ رمضان ١٤٣٦ه - ١١ يوليو (تموز) 
ن خادم الحرمين الشريفين 

َّ
٢٠١٥م دش

خمسة مشاريع رئيسة ضمن المشروع 
الـــذي تــشــرف على  الشامل للتوسعة، 
المــالــيــة، وهـــي: مشروع  تنفيذه وزارة 
مــبــنــى الـــتـــوســـعـــة الـــرئـــيـــس، مـــشـــروع 
ــفــــاق المـــشـــاة،  ــشــــروع أنــ ــاحــــات، مــ الــــســ
مــــشــــروع مــحــطــة الـــخـــدمـــات المـــركـــزيـــة 
لـــلـــحـــرم، ومــــشــــروع الـــطـــريـــق الـــدائـــري 

الأول.
إلــى الجهود المستمرة  إن الناظر 
فــي خــدمــة وعــمــارة وتــوســعــة المسجد 
الـــحـــرام والمــســجــد الــنــبــوي والمــشــاعــر 
المــقــدســة والمـــشـــروعـــات الــكــبــرى الــتــي 
تخدم هــذه المقدسات، يلمس العناية 
الكبيرة والــحــرص المستمر مــن خــادم 
الحرمين الشريفين وولــي عهده على 
بذل كل جهد وعناية لخدمة الحرمين 
الــشــريــفــين وحــجــاج وعــمــار بــيــت الله 
الله  الحرام وزوار مسجد نبيه صلى 

عليه وسلم.
وجاء إطلاق برنامج خدمة ضيوف 
الرحمن أحــد البرامج الرئيسة ضمن 
رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، 
الـــذي يــهــدف إلـــى إحــــداث نقلة نوعية 
جـــديـــدة فـــي خــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن، 
الــخــدمــات التي تعينهم على  وتوفير 
المــنــاســك بكل يسر وســهــولــة، من  أداء 
خــلال تحقيق ٣ أهـــداف استراتيجية 
المــزيــد  فـــي: تيسير اســتــضــافــة  تتمثل 

الــوصــول إلى  من المعتمرين وتسهيل 
الــحــرمــين الشريفين، وتــقــديــم خدمات 
ذات جــــودة لــلــحــاج والمــعــتــمــر، وإثــــراء 

تجربتهم الدينية والثقافية.
كما صــدر فــي ١٧ رمــضــان ١٤٣٩ه 
- ١ يونيو (حزيران) ٢٠١٨م أمر ملكي 
بــإنــشــاء الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــكــة المــكــرمــة 
ــــرأس مجلس  والمـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، ويــ
إدارتها سمو ولي العهد. والهيئة ذات 
ــاً  شخصية اعــتــبــاريــة، مستقلة إداريــ
تــنــظــيــمــيــاً بمجلس  تــرتــبــط  ــاً،  ــيـ ــالـ ومـ
الــــــوزراء، وتــتــمــتــع بسلطة عــلــيــا على 
كــل الأعــمــال والــخــدمــات والمــشــروعــات 
ضــمــن الــنــطــاق الــجــغــرافــي لمــديــنــة مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة، وتهدف إلى 
الارتقاء بالأعمال والخدمات المقدمة، 
لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة 
بــمــا يتناسب مــع مــكــانــة مــكــة المكرمة 

وقدسيتها.
ولعله من المهم في نهاية هذا السرد 
التاريخي لجهود قادة المملكة العربية 
السعودية في توسعة وعمارة المسجد 
الــحــرام الإشــــارة إلـــى بــعــض الــجــوانــب 
النوعية المرتبطة بمشروعات توسعة 
الــحــرم المــكــي وتــحــديــاتــهــا، خصوصاً 
المــشــروعــات مستمر  وأن تنفيذ هـــذه 
طوال العام وأثناء المواسم التي تشهد 
كثافة بشرية عالية، وإذا تناولنا ما 
ــإدارة الــحــشــود فــقــط، نـــدرك  يــرتــبــط بــــ
الكفاءة التشغيلية العالية والخطط 
الدقيقة لتمكين قاصدي المسجد الحرام 
من تأدية المناسك والعبادة في بيئة 
آمـــنـــة وبـــكـــل انــســيــابــيــة وســـلامـــة رغــم 
الــظــروف المحيطة والمقننة فــي حــدود 
زمانية ومكانية، حيث سخرت المملكة 
العربية السعودية إمكاناتها وأثبتت 
بــعــد تــوفــيــق الـــلـــه قـــدراتـــهـــا فـــي إدارة 
الــحــشــود، وكـــان آخــر قصص النجاح 
فـــي هـــذا المـــجـــال تــنــظــيــم حــركــة دخـــول 
ــــروج أكــثــر مـــن ٣٠ مــلــيــون معتمر  وخـ
الــحــرام خـــلال شهر  ومــصــلٍ للمسجد 

رمضان ١٤٤٤ه - ٢٠٢٣م.

 «كورونا»... وشجاعة المواجهة
ومما سيسجله التاريخ لخادم 
ــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســلــمــان  الـــحـ
بــن عــبــد الــعــزيــز وولـــي عــهــده الأمــيــر 

مــحــمــد بــن ســلــمــان، الـــقـــرار الــشــجــاع 
الذي اتخذته حكومة المملكة العربية 
ــاء  ــتـــشـــار وبــ ــفـــاديـــاً لانـ الـــســـعـــوديـــة تـ
«كورونا»، بتعليق العمرة والزيارة 
وإغـــــــلاق صـــحـــن المــــطــــاف والــــروضــــة 
الشريفة، وإغلاق الحرمين الشريفين 
في غير أوقات الصلوات، مع استمرار 
الــــصــــلاة داخــــل  ــة  ــامــ ــع الأذان وإقــ ــ رفـ
المــســجــد الــــحــــرام والمـــســـجـــد الــنــبــوي 
ضمن إجـــراءات محددة حفاظاً على 

سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، 
ــراءات الاحــتــرازيــة  ــ وذلـــك ضــمــن الإجــ

لمنع انتشار فيروس كورونا.
وحرصت السعودية على إقامة 
شعائر الحج خلال تلك الأزمة (١٤٤١ 
بــشــكــل  و٢٠٢١م)   ٢٠٢٠  – و١٤٤٢ه 
آمن، وذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة 
ــددة مــن  ــ ــحـ ــ الإســــلامــــيــــة وبــــــأعــــــداد مـ

الحجاج.
قـــادة المملكة العربية  لــقــد أدرك 

السعودية منذ عهد المؤسس وحتى 
الــيــوم تــلــك المــســؤولــيــة الــكــبــرى على 
المملكة بصفتها مهبط الوحي ومهد 
الـــرســـالـــة الــنــبــويــة، وجـــعـــلـــوا خــدمــة 
ــة لــكــل مــنــهــم، وكـــان  الــحــرمــين أولـــويـ
لــكــل مــلــك مساهمته وبصمته التي 
سيخلدها التاريخ، ولخص ذلك الملك 
سلمان بقوله: «لقب خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين شـــرف كــبــيــر، ومــســؤولــيــة 

عظيمة».

ولــعــل المــطــلــع والمــتــابــع لــكــل هــذه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــنـــوعـــيـــة لـــخـــدمـــة بــيــت 
الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله 
عليه وسلم وقاصديهما يــدرك أننا 
أمام مرحلة تحول كبرى ترتكز على 
تــطــويــر مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة لتيسير 
ــيـــاجـــات  ــتـ الإجــــــــــــراءات وتـــلـــبـــيـــة الاحـ
وتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات لضيوف 
الــرحــمــن، وذلــكــم هــو الــشــرف الكبير 

والمسؤولية العظيمة.

الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى وضعه حجر أساس التوسعة السعودية الثالثة في عام ٢٠١١ (واس)

منظر من الأعلى للمسجد الحرام تم التقاطها أمس (رويترز)

أدرك قادة السعودية 
منذ عهد المؤسس 
المسؤولية الكبرى 

على المملكة بصفتها 
مهبط الوحي ومهد 

الرسالة النبوية وجعلوا 
خدمة الحرمين أولوية 

لكل منهم
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يعتمد المطار على 
المساعدات الخارجية 

لضمان استمراريته

ازدحام في موسم الصيف بسبب رداءة التجهيزات ونقص العناصر الأمنية

الأزمة المالية تنعكس على مستوى الخدمات في مطار بيروت
ــريــــري  ــــق الــــحــ ــيـ ــ ــار رفـ ــ ــطـ ــ يـــشـــهـــد مـ
ــرافـــق  ــل المـ ــيــــروت كـــمـــا كــ الــــدولــــي فــــي بــ
الـــتـــابـــعـــة مـــبـــاشـــرة لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــة المــالــيــة  ــ تــحــديــات شــتــى فـــي ظـــل الأزمـ
الــبــلــد، وتـــؤدي  الـــحـــادة الــتــي يعيشها 
الخدمات  على  ينعكس  كبير  لتقشف 

وعلى وتيرة العمل في هذه المرافق.
ويــعــتــمــد المـــطـــار عــلــى المــســاعــدات 
الــخــارجــيــة كــمــا غــيــره مـــن المــؤســســات 
والأجــــــــهــــــــزة لــــضــــمــــان اســــتــــمــــراريــــتــــه 
ومواكبة التطور الذي تشهده مطارات 
المنطقة. وإن كان وزير الأشغال العامة 
والـــنـــقـــل عــلــي حــمــيــة أعـــلـــن مـــؤخـــراً أن 
الإيـــــــــرادات قـــد تــســمــح الـــيـــوم بــتــطــويــر 

المطار الذي لم يتطور منذ عام ١٩٩٨.
 وجـــــــرى مــــؤخــــراً تـــركـــيـــب أجـــهـــزة 
«ســــكــــانــــر» مـــخـــصـــصـــة لـــلـــكـــشـــف عــلــى 
دّمت 

ُ
ق التي  المــغــادريــن  الــركــاب  حقائب 

الفيدرالية  الشرطة  مــن  هبة  بوصفها 
ــن أحــــــدث الأجـــهـــزة  ــي مــ ــ ــة، وهـ ــيــ ــانــ الألمــ
الموجودة في مطارات العالم، على حد 
قــول وزيــر الأشــغــال العامة والنقل في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال عــلــي حمية 
الذي أعلن أيضاً عن البدء بورشة عمل 
لــتــغــيــيــر الأغـــطـــيـــة الـــتـــي تــغــطــي أرض 
المطار التي تبلغ مساحتها ١١ ألف متر 
ــاءة نفق المطار  مــربــع، إضــافــة إلــى إضـ
بالطاقة الشمسية بتمويل من جمعية 
ــرور الـــســـيـــارات في  خـــاصـــة. ويــشــكــل مــ
نــفــق المــطــار مــغــامــرة كــبــرى للسائقين، 
عند انقطاع التيار الكهربائي، وتتكرر 
فيه حوادث السير بسبب طوله النسبي 

وصعوبة الرؤية في داخله.
 وتــســتــنــفــر كـــل الأجـــهـــزة الــعــامــلــة 
ــنـــذ نـــحـــو شـــهـــر لمـــواكـــبـــة  فــــي المــــطــــار مـ
مـــوســـم الاصـــطـــيـــاف الــــــذي يـــتـــوقـــع أن 

يشهد وصول آلاف الوافدين من سياح 
ومــغــتــربــين يــومــيــاً. ويــشــهــد المــطــار في 
هـــذه الــفــتــرة مــن كــل عـــام زحــمــة خانقة 
تــحــاول الــســلــطــات الــيــوم تــفــاديــهــا قــدر 
المستطاع من خلال زيادة عديد القوى 
والتدقيق  بالتفتيش  المولجة  الأمنية 

بجوازات السفر والحفاظ على الأمن.
ــتــــي  ــــلات الــ ــكــ ــ ــشــ ــ  ولــــــعــــــل أبـــــــــــرز المــ
يــواجــهــهــا المـــطـــار الـــرصـــاص الــطــائــش 
الذي يخرج دائماً من محيطه، ويصيب 
ورغم  الظاهرة  هــذه  الطائرات.  أحياناً 
مــحــاولــة الــقــوى الأمــنــيــة بــالــتــعــاون مع 
قــــوى حــزبــيــة ضــبــطــهــا إلا أنـــهـــا حتى 
الساعة لا تزال تشكل مصدر قلق دائماً 

للقيمين على أمن وسلامة المطار.
ــام رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــ ــ  وقـ
الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي يـــوم الجمعة 
المــــاضــــي بـــجـــولـــة تـــفـــقـــديـــة فــــي المـــطـــار 
الــوزراء المختصين. وتحدث عن  برفقة 
جهد يــبــذل «كــي يعكس مــطــار بيروت 
الصورة المشرقة للبنان» وعن إجراءات 
اتخذت لضمان أن يكون التصدير آمناً 
مــن بــيــروت إلـــى الــــدول الــعــربــيــة ودول 
ــة المــســافــريــن  ــركـ ــكـــون حـ الـــعـــالـــم وأن تـ

سلسة وسريعة.
ويــــصــــف رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأشــــغــــال 
سجيع  النائب  النيابية  والنقل  العامة 
«الجيد»  عطية الوضع الحالي للمطار بـ
ــذ شـــهـــريـــن قـــامـــت  ــنــ ـــاً إلــــــى أنــــــه «مــ ــتـ لافــ
اللجنة بالكشف عليه ووضع مجموعة 
ــز الـــكـــثـــيـــر مــنــهــا  ــد أنــــجــ ــ ــيــــات، وقــ تــــوصــ
والـــعـــمـــل مــســتــمــر». ويــشــيــر عــطــيــة في 
«الشرق الأوسط» إلى أن «أكثر  تصريح لـ
المــطــار يخضع للصيانة،  فــي  قــســم  مــن 
الـــعـــام  وقــــــد زاد عــــــدد عـــنـــاصـــر الأمــــــــن 
وقـــوى الأمـــن الــداخــلــي، ولا يـــزال هناك 
بــعــض الـــنـــواقـــص الـــتـــي يـــجـــري الــعــمــل 
«الشرق  لـ تصريح  فــي  مــشــدداً  عليها»، 

الأوســـــــط» عــلــى «وجــــــوب أن يـــكـــون كل 
شـــيء جــاهــزاً لتسهيل مـــرور الــوافــديــن 
ــاح ومـــغـــتـــربـــين، خـــصـــوصـــاً أن  ــيـ مــــن سـ
البلد  دخــلــت  دولار  مــلــيــارات   ١٠ نــحــو 
الــعــام. والمطلوب من  مــن المغتربين هــذا 
شــركــة طــيــران الــشــرق الأوســــط تحسين 
أســعــارهــا خــلال هــذا المــوســم خصوصاً 

المغتربين اللبنانيين».
ويـــوضـــح عــطــيــة أن «مـــطـــار رفــيــق 
الــــحــــريــــري يــســتــقــبــل حـــالـــيـــاً نـــحـــو ٣٠ 
ألــــــف زائـــــــر يـــومـــيـــاً، وهـــــــذا عــــــدد كــبــيــر 
جـــداً يــــؤدي لــزحــمــة خــانــقــة فــي محيط 
بتشغيل  التفكير  يستدعي  مــا  المــطــار 

القليعات  أبرزها مطار  مطارات أخرى 
فـــــي شــــمــــال لــــبــــنــــان الــــــــذي هـــــو جـــاهـــز 
ذلــك يحتاج  لكن  الــطــائــرات،  لاستقبال 
انتخاب  بعد  لتشغيله  سياسي  لــقــرار 
رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة». 
ــبــــة  ويـــــضـــــيـــــف: «يـــــجـــــب عـــلـــيـــنـــا مــــواكــ
النهضة التي تشهدها المنطقة، ويمكن 
أن يــكــون هــذا المــطــار فــي مرحلة أولية 
الخاصة  الصغيرة  والــرحــلات  للشحن 
والـــــــــــcharter عــلــى أســــاس أنــــه لا يمكن 
أن نــســتــمــر بـــبـــوابـــة واحــــــدة لــلــبــلــد في 
ظـــل الــنــهــضــة الــكــبــيــرة الــتــي يشهدها 
ورداً  السياحي».  القطاع  وسيشهدها 

على سؤال، يلفت عطية إلى أنه «جرى 
النقاش مع الكثير من القوى ومن بينها 
القليعات،  مطار  لتشغيل  الــلــه)  (حــزب 
ولــم يكن لديه أي مشكلة بــذلــك، أضف 
أن أي هــواجــس يــفــتــرض أن تــكــون قد 
تبددت بعد الحلحلة والتفاهمات التي 

تشهدها المنطقة».
ــرق  ــ ــشـ ــ ــز الـ ــ ــركــ ــ  ويـــــــــــرى رئــــــيــــــس مــ
الأوســــــط لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، 
العميد المتقاعد هشام جابر أن المشكلة 
بــــالمــــطــــار هـــــي أن «هـــنـــاك  الأســــاســــيــــة 
فيه،  لــهــا سلطة  عـــدة  وجــهــات  وزارات 
وبــالــتــالــي الــتــنــســيــق بــيــنــهــا ضــــروري 

مـــن خــــلال اجــتــمــاعــات أســبــوعــيــة، لأن 
ــعـــرّض المــطــار  ــال يـ أي خــلــل بـــهـــذا المـــجـ
«الشرق  لـ في تصريح  مشدداً  للخلل»، 
أن يترافق ذلك  الأوســـط» على وجـــوب 
مــع «مــســح دائـــم للثغرات الأمنية بــدءاً 
مــــن الـــســـيـــاج المـــحـــيـــط بــمــبــنــى المـــطـــار 
على  للكشف  المخصصة  الأجــهــزة  إلــى 
ــريــــن وصــيــانــتــهــا  ــافــ ــســ ــائـــب والمــ ــقـ الـــحـ
بــاســتــمــرار»، مضيفاً: «كــل ذلــك يجعل 
مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان، ولــلــتــخــفــيــف من 

الازدحام، تجهيز مطار القليعات».
ــبــــاحــــث فــي  ومــــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى الــ
لــلــمــعــلــومــات» محمد شمس  «الــدولــيــة 
يعاني منها  التي  «المشكلات  أن  الدين 
ــكـــاس لـــحـــالـــة الــتــرهــل  ــعـ ــار هــــي انـ ــطــ المــ
الـــدولـــة بكل  الــتــي تعيشها  والــتــراجــع 
معتبراً  والأمــنــيــة»،  الإداريــــة  أجهزتها 
أن «حــــالــــة الازدحـــــــــام بـــالمـــطـــار مـــردهـــا 
ــى رداءة  ــة إلــ ــافـ لـــســـوء الــتــصــمــيــم، إضـ
الــتــجــهــيــزات وقـــلـــة الــعــنــاصــر المــولــجــة 
 ٣ هناك  مسافر  ألــف  فلكل  بالتفتيش، 

أو ٤ عناصر للتدقيق بالجوازات».
ويــــرى شــمــس الـــديـــن فـــي تصريح 
«الشرق الأوسط» أن «حالة الاكتظاظ  لـ
إليه  المــؤديــة  والــطــرق  بالمطار  المحيطة 
توجب بعيداً عن أي اعتبارات سياسية 
التفكير بإنشاء مطار آخر،  أو طائفية 
الــذي  الــلــجــوء لمــطــار القليعات  ويــمــكــن 
ــن الـــتـــجـــهـــيـــزات  ــ ــاج لــلــكــثــيــر مـ ــتـ لا يـــحـ
«خلال  الــطــائــرات»، مضيفاً:  لاستقبال 
فصل الصيف مثلاً ترتفع حركة القدوم 
ــغــــادرة  إلــــى المـــطـــار لــتــبــلــغ ٢٠ ألـــفـــاً والمــ
ألــفــاً   ٣٠ نــحــو  أن  أي  مــســافــر،  آلاف   ١٠
يــســتــخــدمــون المـــطـــار مـــا يــــؤدي لــحــالــة 
ازدحام وارتباك تتكرر كل صيف. علماً 
ــاع لا  ــ أنـــه وبــالــرغــم مــن كــل هـــذه الأوضـ
الدولية  بالمعايير  يتمتع  المــطــار  يـــزال 

وهناك ثقة به».

بيروت: بولا أسطيح

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جولة تفقدية بمطار بيروت (دالاتي ونهرا)

قرار أممي بالكشف عن مصيرهم... ومنظمات غير حكومية قدرت عددهم بمائة ألف

مصير المفقودين في الحرب السورية يشعل الخلاف السياسي في لبنان
أشـــعـــل قــــــرار الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الامــتــنــاع عـــن الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع 
أممي لإنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع 
انقساماً  فــي ســوريــا،  المــفــقــوديــن  قضية 
ســيــاســيــاً لــبــنــانــيــاً، حــيــث رفــــض حــزب 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» وقــــوى أخــــرى هــذا  «الـ
القرار الذي دافعت عنه وزارة الخارجية 
بــالــقــول إنــه يتماشى مــع شبه الإجــمــاع 
العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة 
الملف  هــذا  بــعــدم تسييس  الحكومة  مــن 

الإنساني.
وأنــــشــــأت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
مستقلة»  «مؤسسة  الخميس،  المتحدة، 
مــن أجـــل جـــلاء مصير آلاف الأشــخــاص 
ــــدى ١٢  ــا عـــلـــى مـ ــوريــ ــفـــقـــوديـــن فــــي ســ المـ
عــــــامــــــاً، ويـــــنـــــص الـــــــقـــــــرار عــــلــــى إنــــشــــاء 
بالمفقودين  المعنية  المستقلة  «المؤسسة 
ــة الـــســـوريـــة،  ــيـ ــة الـــعـــربـ فــــي الـــجـــمـــهـــوريـ
المفقودين»  ومكان جميع  لجلاء مصير 

فـــي ســـوريـــا الـــذيـــن تــقــدر مــنــظــمــات غير 
حكومية عددهم بـ١٠٠ ألف شخص منذ 

اندلاع الحرب عام ٢٠١١.
ــا الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة  ودعــ
العامة  الجمعية  غــوتــيــريــش  أنــطــونــيــو 
ــة؛ لـــكـــشـــف مــصــيــر  ــئـ ــيـ ــهـ ــلـــك الـ لإنــــشــــاء تـ
المفقودين في سوريا، وقال إن السوريين 
«يستحقون معرفة ما حدث لأحبائهم»، 
مشدداً على أهمية ذلك للعدالة وتحقيق 

السلام والمصالحة.
غير أن وزارة الخارجية والمغتربين 
اللبنانية أوعزت إلى جان مراد، مندوبة 
لبنان بالوكالة لدى الأمم المتحدة، وبعد 
ــع رئـــيـــس الــحــكــومــة نجيب  الـــتـــشـــاور مـ
ــتــــنــــاع عـــــن الـــتـــصـــويـــت  مـــيـــقـــاتـــي، بــــالامــ
الــقــرار. وقــالــت الخارجية  على مــشــروع 
فــي بــيــان إن الإيــعــاز يــأتــي «تماشياً مع 
شــبــه الإجــــمــــاع الـــعـــربـــي بــالامــتــنــاع عن 
الـــتـــصـــويـــت، ورغــــبــــة مــــن لـــبـــنـــان بــعــدم 
بامتياز،  الإنساني  الملف  هــذا  تسييس 
وانــســجــامــاً مـــع ســيــاســة عـــدم الانـــجـــرار 

المــشــاكــل  ــد  ــزيـ يـ تـــصـــويـــت خـــلافـــي  وراء 
اللبنانيين  المــفــقــوديــن  قــضــيــة  يــحــل  ولا 
مستداماً  وألمــاً  نازفاً  تشكل جرحاً  التي 

لأهاليهم».
ــي بـــيـــانـــهـــا:  ــ ــة فـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــــت الــ ــالـ ــ وقـ
ــذه الــقــضــيــة  ــ ــل هــ ــحـ ــان بـ ــنـ ــبـ «يـــتـــمـــســـك لـ
خلال  من  السوريين،  النازحين  وقضية 
الــحــوار والــتــفــاهــم بــين لــبــنــان وســوريــا، 
والأطــــــراف الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة المــعــنــيــة، 
ــرار،  ــقـ ــع الـ ــأن تــصــويــت لــبــنــان مـ عــلــمــاً بــ
في حــال كــان قد حصل، سيقوض عمل 
اللجنة الـــوزاريـــة الــعــربــيــة الــتــي يــشــارك 
مع  المشاكل  لحل  والساعية  لبنان  فيها 

سوريا».
وجــــــدد لـــبـــنـــان احـــتـــرامـــه وتــمــســكــه 
بتطبيق كافة القرارات الشرعية الدولية 
الــعــديــدة التي  المــطــبــق منها والـــقـــرارات 
«لأنها جميعها تشكل  أيضاً؛  لم تطبق 
الإقليميين  والأمـــن  للسلم  حماية  مظلة 

والدوليين».
الــقــرار الحكومي  تــبــريــرات  غــيــر أن 

اللبناني أثارت انقساماً في البلاد، حيث 
ــنـــواب قــــرار الــخــارجــيــة  وصــــف بــعــض الـ
بأنه غير قانوني، فيما طالبت «جمعية 
السجون  في  قسراً  والمخفيين  المعتقلين 

السورية» وزير الخارجية بالاستقالة.
ويــــــــقــــــــدر نــــــاشــــــطــــــون حــــقــــوقــــيــــون 
لبنانيون عدد المختفين قسراً في سوريا 
ــقــــدوا مــنــذ مــرحــلــة الــحــرب  ــ

ُ
بـــالمـــئـــات، وف

الأهلية اللبنانية، وفشلت كل الاتصالات 
 ١٥ من  أكثر  منذ  السورية  الحكومة  مع 
عــامــاً فــي كشف مصير هـــؤلاء؛ إذ تقول 
ــعــــرف شـــيـــئـــاً عــنــهــم.  ــا لا تــ ــهــ دمــــشــــق إنــ
ــم المـــصـــور الــصــحــافــي الــلــبــنــانــي  وانـــضـ
ســمــيــر كــســاب إلـــى قــائــمــة المــخــتــفــين في 
ســوريــا فــي عـــام ٢٠١٣ أثــنــاء الــعــمــل في 
ــلــــب، واتـــهـــمـــت تــنــظــيــمــات  مـــحـــافـــظـــة حــ

متطرفة بالوقوف وراء إخفائه.
اللبنانية»  «الــقــوات  وتــصــدر حــزب 
قائمة القوى السياسية الرافضة لموقف 

الخارجية.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس جـــــهـــــاز الــــعــــلاقــــات 

السابق  الوزير  «الــقــوات»  الخارجية في 
ــرار الــحــكــومــة  ــ ــار قــيــومــجــيــان إن قـ ريـــشـ
«خيانة وطنية وإنسانية بحق المخفيين 
والمعتقلين اللبنانيين المجهولي المصير 
داخل سجون النظام السوري»، فيما قال 
عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب 
جــــــورج عـــقـــيـــص: «لا يــــعــــادل شــعــورنــا 
اللبنانية  الــحــكــومــة  بــالــعــار مــن مــوقــف 
المــمــتــنــع عـــن الــتــصــويــت عـــن هــكــذا قـــرار 
القرار  بصدور  العارمة  سعادتنا  سوى 

الأممي عن غالبية الدول الأعضاء».
وقــــال عــقــيــص: «مـــا يــهــمــنــي ويــهــم 
ــادر  ــبــ تــ أن  ــو  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين هــ أكــــثــــريــــة 
للمفقودين  اللبنانية  الوطنية  الهيئة 
ــيـــين قــــســــراً، المــــنــــشــــأة بــمــوجــب  ــفـ والمـــخـ
الاتصال  إلــى   ،٢٠١٨/١٠٥ رقــم  القانون 
أعضائها  تعيين  فور  الدولية  باللجنة 
ــا إخــــــضــــــاع المـــخـــفـــيـــين  ــهــ ــنــ ــــب مــ ــلـ ــ ــــطـ والـ
إلى  الــســوريــة  الــســجــون  فــي  اللبنانيين 
نــطــاق اخــتــصــاصــهــا، كــشــفــاً لمصيرهم 

ولو بعد حين».

وفــــي الــســيــاق نــفــســه، رأى الــنــائــب 
ــنــــاع لـــبـــنـــان عــن  ــتــ أشــــــرف ريـــفـــي أن «امــ
التصويت في قضية جلاء المخفيّين في 
سوريا نكسة أخلاقية ووطنية، فالنظام 
ارتـــكـــب جـــرائـــم الــخــطــف والــتــعــذيــب في 
وهـــنـــاك ٦٢٢ عسكرياً  ولــبــنــان،  ســـوريـــا 
لبنانياً مــفــقــوداً، وعـــدد غــيــر مــحــدّد من 
المـــدنـــيّـــين». وأكــــد أن «الامـــتـــنـــاع جريمة 
جـــبـــانـــة، وهــــــروب مـــن المـــســـؤولـــيـــة أمـــام 

أهالي المفقودين».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــد الــنــائــب 
بو  الـــوزيـــر  ــرار  قــ أن  إبــراهــيــم منيمنة 
حـــبـــيـــب «لا يـــمـــكـــن وضــــعــــه فــــي إطــــار 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــفــاعــلــة المبنية 
عــلــى المــصــلــحــة الــوطــنــيــة؛ لأنـــه يشكل 
خـــرقـــاً لمـــقـــدمـــة الـــدســـتـــور والـــتـــزامـــات 
ــن بــيــنــهــا اتــفــاقــيــة  لــبــنــان الـــدولـــيـــة ومــ
مناهضة الــتــعــذيــب، وتــالــيــاً يــعــد ذلــك 
وينقلنا  التاريخي  لبنان  لــدور  تنكراً 
ــــى مــــصــــاف الــــــــدول المـــشـــجـــعـــة عــلــى  إلــ

التفلت من العقاب».

«لا  ــرار  ــقــ الــ ــذا  ــ هـ أن  مــنــيــمــنــة  ورأى 
وتــحــديــداً قضية  لبنان  يــراعــي مصالح 
المـــصـــور الــلــبــنــانــي المــخــفــي فـــي ســوريــا 
ــيــــون  ــفــ ســــمــــيــــر كـــــــســـــــاب، وكـــــــذلـــــــك المــــخــ
ــة،  ــي الـــســـجـــون الـــســـوريـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــ
واحتمال أن تسهم هذه اللجنة في كشف 

مصيرهم».
وذهبت جمعية المعتقلين والمخفيين 
قسراً في السجون السورية إلى تصعيد 
ـــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــلــــت رئــ ــمّــ ــــي، وحــ ــافــ ــ إضــ
ــامــــل  ــلــــس الــــــــــــــوزراء مـــجـــتـــمـــعـــاً «كــ ومــــجــ
المـــســـؤولـــيـــة جـــــراء إعــــلانــــه». وإذ دانـــت 
«هذا الموقف الشنيع بحق رفاقنا الـ٦٢٢ 
السورية،  السجون  في  المعتقلين قسراً» 
دعت الوزير بو حبيب «للاستقالة فوراً 
مـــن ذوي  أولاً  مــنــصــبــه والاعـــــتـــــذار  مـــن 
فــي سجون  قــســراً  والمــخــفــيــين  المعتقلين 
الأســــــــد، وثـــانـــيـــاً مــــن كـــافـــة الــلــبــنــانــيــين 
أزلام بعض  تــنــصــيــب  مـــن  يـــعـــانـــون  لمـــا 
السياسيين الذين تبوأوا مناصبهم في 

غفلة من هذا الزمن الرديء».

بيروت: نذير رضا

رسالة تهديد بقتل نتنياهو 
وضعت عند ضريح شقيقه

عثرت المخابرات الإسرائيلية، الجمعة، على 
الـــوزراء،  لرئيس  موجهة  بالقتل  تهديد  رســالــة 
يضع  أن  الفاعل  اختار  وقــد  نتنياهو.  بنيامين 
الرسالة على قبر شقيقه، يوني نتنياهو،  هذه 
ــان قـــد قــتــل قــبــل ٤٧ عـــامـــاً، خـــلال عملية  الــــذي كـ
في  إسرائيليين  رهائن  لتحرير  قادها  عسكرية 
مــطــار عينتيبة في  فــي  طــائــرة مخطوفة حطت 

أوغندا.
الـــوزراء الإسرائيلي إلى  وقــد حضر رئيس 
الضريح للمشاركة في مراسم التأبين الرسمية 
لشقيقه يوني، الذي يعدّه نتنياهو مثله الأعلى. 
وخــــــلال عــمــلــيــة تــفــتــيــش أمـــنـــي عــــاديــــة ســبــقــت 
ــارة لــلــضــريــح، الــقــائــم عــلــى جــبــل هيرتسل  ــزيـ الـ
فــي الــقــدس الــغــربــيــة، اكــتــشــف الــشــابــاك (جــهــاز 
الــعــامــة) رســالــة تهديد بقتله. وفتح  المــخــابــرات 

الشاباك تحقيقاً في الموضوع.
وقـــــد جــــــاءت الـــرســـالـــة كـــتـــابـــة بـــخـــط الـــيـــد، 
ونصها: «ماذا يحدث يوني؟ طُلب مني أن أبلغ 
انتهت.  لكنها  قليلة،  أفــضــالاً  لــديــه  أن  شقيقك 
ومــــن هــنــا، مـــن جــبــل هــيــرتــســل، مـــن هــــذا المــكــان 
المقدس، تدق الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ ١٦ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٣ (بالتقويم العبري) الذي 
إلــى ســن ٧٤  أنــه سيصل يومها  يعتقد شقيقك 
عــامــاً. ولــيــكــن واضــحــاً، هـــذا تــهــديــد مــن الــدرجــة 
الأولـــــى. يـــا بــيــبــي، أنـــت لــســت أفــضــل مـــن أرئــيــل 
شارون. شارون تلقى جلطة دماغية وغاص في 
غيبوبة دامت ٨ سنوات. وأتمنى لك أموراً أسوأ. 
ــادة جثة  ومــهــمــاتــك هـــي: أ. احــتــلال غـــزة؛ ب. إعــ
مــدربــي هـــدار غــولــديــن وبــاقــي الأســــرى. الساعة 
ــن ٣ أشــهــر  ــك أكـــثـــر مـ ــوراء. وبـــقـــي لـ ــ ــ ــ ــى ال ــدق إلــ تــ

ونصف الشهر».

الإسرائيليين  الجنديين  أحد  وغولدين هو 
اللذين أسرتهما حركة حماس خلال الحرب على 
قــطــاع غــزة فــي سنة ٢٠١٤، وعــدّتــهــمــا إسرائيل 
قــتــيــلــين. وقــــد هــــددت والـــــدة غـــولـــديـــن، الجمعة 
ابنها  تحرير  تتحرك قضية  لــم  إذا  بــالانــتــحــار، 

من الأسر.
يذكر أن الشرطة اعتقلت قبل أسبوع، شاباً 
يــهــوديــاً فــي الــعــشــريــنــات مــن عــمــره، مــن سكان 
مدينة بيت شيمش للاشتباه في توجيه رسالة 
تــهــديــد بــقــتــل نــتــنــيــاهــو، وذلــــك بــكــتــابــة منشور 
اليمينيين.  للنشطاء  «واتـــســـاب»  مجموعة  فــي 
وقــد كتب فيه: «يجب على الجميع حمل سلاح 
وضــرب بيبي برصاصة فــي الـــرأس. ومــن يريد 
شــراء ســلاح يجب أن يبعث برسالة مفادها أن 
المتهمين». وما  القانون يتعلق بحياتنا ولسنا 

زالت الشرطة تحقق في القضية.
أنــه قبل ٣ أســابــيــع، تــم تنفيذ عملية  يذكر 
ــتــــذكــــاري لــــذكــــرى والــــد  تـــخـــريـــب فــــي الـــنـــصـــب الــ
وكُتب  نتنياهو.  تسيون  بــن  المـــؤرخ  نتنياهو، 
التي علقت هناك: «والــد ديكتاتور  على اللافتة 
التصرفات  على  نتنياهو  وردّ  وفــاســد».  فاشل 
«تــويــتــر»، وقـــال: «هــنــاك شخص  على حسابه بـــ
لذكرى  تخليداً  الــتــذكــاري  النصب  ـــس 

ّ
دن حقير 

ــهـــؤلاء  ــقــــول لـ ــد حــــــان الــــوقــــت لأن نــ ــقـ والــــــــــدي، لـ
المــجــرمــين تــوقــفــوا عـــن هـــذه الــتــصــرفــات المــخــلّــة 

بالآداب والأخلاق».
أدانــت المحكمة المركزية  وقبل نحو الشهر، 
فـــي بــئــر الــســبــع، المـــواطـــن الــيــهــودي الــــذي نشر 
تهديداً بقتل نتنياهو في «تويتر»، ويدعى آشر 
لــــ١٣ شهراً،  بالسجن  عليه  دافــيــد، وحكمت  بــن 
ــك بــعــد قـــبـــول المــحــكــمــة اســتــئــنــاف الــنــيــابــة  ــ وذلـ
دافيد  بن  بالحكم على  قــرار سابق  العامة على 

بالسجن ٨ أشهر في خدمة الجمهور.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هددت بإزالة الخيام قرب حدودها مع لبنان

إسرائيل تخشى امتلاك «حزب الله» صواريخ روسية متطورة
فـــي وقــــت تــجــري فــيــه الــســلــطــات 
الإســرائــيــلــيــة اتـــصـــالات عــبــر قــنــوات 
دبــلــومــاســيــة مـــن أجـــل الــضــغــط على 
ــــلاء الــخــيــام الـــتـــي أقــامــهــا  لــبــنــان لإخـ
الــلــه» منذ نحو شهرين على  «حـــزب 
في  الــحــدود  مــن  الإسرائيلي  الجانب 
مـــــــزارع شـــبـــعـــا، أعـــلـــنـــت مــــصــــادر فــي 
أنــه «يتابع  أبيب  الجيش بتل  قــيــادة 
بقلق ما يحصل من تغيير كبير في 
مــفــهــوم الـــدفـــاع الـــجـــوي لـــدى الــحــزب 
ومــضــاعــفــة كــمــيــة مــنــظــومــات الــدفــاع 

الجوي التي بحوزته».
ــذه المـــــصـــــادر إن هـــذا  ــ وقــــالــــت هــ
ــة جـــديـــدة  ــاولــ ــكـــل مــــحــ الـــتـــغـــيـــيـــر يـــشـ
لـــتـــقـــيـــيـــد حــــريــــة عــــمــــل ســـــــلاح الـــجـــو 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي لـــبـــنـــان. وادعــــــت أن 
«حـــزب الــلــه» حــصــل عــلــى منظومات 
ــراز «أس  ــ ــيـــة مـــن طـ ــاع جــــوي روسـ ــ دفـ
يـــعـــدّ  مـــمـــا   ،«٢٢ أي  و«أس   «٨ أي 
«تــغــيــيــراً جــوهــريــاً فـــي مــفــهــوم حــزب 
الــلــه الاســتــراتــيــجــي، الـــذي تــجــري في 
إطـــاره مــحــاولات لتقييد حــريــة عمل 
الفترات  الجو الإسرائيلية في  سلاح 

الاعتيادية».
ــادر، وفـــق  ــ ــــصـ ــذه المـ ــ ـــت هـ ــافـ وأضــ
ــة، أن  ــريــ ــبــ ــعــ صـــحـــيـــفـــة «مــــعــــريــــب» الــ
ــة تــشــيــر  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــرات الإسـ ــ الـــــتـــــقـــــديـ
الـــلـــه» ضـــاعـــف كمية  إلــــى أن «حـــــزب 
مــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــجـــوي بــحــوزتــه 
ــنـــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة،  خــــلال الـــسـ

وأن هذه المنظومات الدفاعية تستند 
بالأساس إلى أنظمة إيرانية حديثة. 
ــقــــدرات  ــــذه الــ وأكـــــــدت أن «تـــحـــســـين هـ
الله يستمر بشكل مثابر،  لدى حزب 
ويتم تطويرها لاستخدامها بصورة 
ســريــعــة»، وفــقــاً لــوعــود الأمـــين الــعــام 

«حزب الله» حسن نصر الله. لـ
ويعدّ جهاز الأمن الإسرائيلي أن 
إسرائيلية،  مــســيّــرة  طــائــرة  مهاجمة 
في  لمنشأة   ،٢٠١٩ (آب)  أغسطس  فــي 
بـــنـــايـــة بــقــلــب الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
ــلــــه»  فـــــي بــــــيــــــروت، مـــعـــقـــل «حـــــــــزب الــ
دقة  لتحسين  منشأة  بأنها  تــوصــف 
الصواريخ، شكلت نقطة التحول في 
اســتــراتــيــجــيــة «حـــزب الــلــه»، وتهديد 
إسقاط  في  بالبدء  حينها  الله  نصر 

مــســيــرات إســرائــيــلــيــة. ونـــفـــذ «حـــزب 
ــه» هـــــذا الـــتـــهـــديـــد بـــعـــد شــهــريــن،  ــلــ الــ
عندما أطلق صاروخاً من طراز «أس 
من  إسرائيلية  طــائــرة  باتجاه   «٨ أي 
دون طــيــار مــن طـــراز «هــرمــس ٤٥٠»، 
ــع مـــعـــلـــومـــات  ــي مـــهـــمـــة جـــمـ ــ ــت فـ ــانــ كــ
استخباراتية. إلا أن الصاروخ أخطأ 

الهدف.
ــيـــفـــة إلــــــــى أن  وأشـــــــــــــارت الـــصـــحـ
ــد المــركــبــة  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي رصــ
ــاروخ مــنــهــا،  ــ ــــصــ ــتــــي تــــم إطـــــــلاق الــ الــ
المستوى  بينما  اســتــهــدافــهــا،  وطــلــب 
ــة  ــرئـــاسـ ــــي بـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــاســــي الإسـ الــــســ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو لـــم يـــصـــادق على 

ذلك، تحسباً من تصعيد.
الإسرائيلي  الجيش  أن  وتابعت 

ينظر إلــى هــذا الــحــدث على أنــه بالغ 
ز 

ّ
الخطورة حيال المستقبل، وأنــه حف

نصر الله على إظهار قدرات ميدانية 
أخــــــــــرى. وتـــلـــتـــهـــا ٣ مــــــحــــــاولات مــن 
جانب «حــزب الــلــه» لإســقــاط طائرات 
ــار. وبــحــث  ــيـ إســرائــيــلــيــة مـــن دون طـ
الجيش الإســرائــيــلــي فــي أعــقــاب ذلك 
دفــاع  منظومات  اســتــهــداف  إمكانية 
جــوي لــدى «حــزب الــلــه»، ثــم أزال هذا 
ــرّع  ــن أجـــنـــدتـــه، فــيــمــا سـ المــــوضــــوع عـ
«حزب الله» تسلحه بمنظومات دفاع 

جوي، حسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن «إسرائيل 
استهدفت هــذه الــقــدرات مــرات كثيرة 
وألـــحـــقـــت أضـــــــراراً كــبــيــرة فــيــهــا، في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، لــكــن الــعــمــل على 

ونــوعــيــة  كــمــيــات  وزيـــــادة  تحسينها 
الأسلحة يدلان على إصرار ومواظبة 
إيـــران وحــزب الله على بناء الــقــدرات 

العسكرية».
وكانت مصادر سياسية كشفت، 
الإسرائيلية  «السلطات  أن  الجمعة، 
ــــوات  ــنــ ــ ــر قــ ــ ــبــ ــ تـــــــجـــــــري اتـــــــــصـــــــــالات عــ
دبــلــومــاســيــة مـــن أجـــل الــضــغــط على 
ــــلاء الــخــيــام الـــتـــي أقــامــهــا  لــبــنــان لإخـ
(حـــزب الــلــه) مــنــذ نــحــو شــهــريــن على 
في  الــحــدود  مــن  الإسرائيلي  الجانب 

مزارع شبعا».
وحسب تقرير في موقع «واينت» 
الــعــبــري، فـــإن إســرائــيــل تــتــواصــل مع 
مــن جهة،  المتحدة وفرنسا  الــولايــات 
ــــوات «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» المـــرابـــطـــة  ــع قــ ــ ومـ
إسرائيل  بــين  الفاصلة  الــحــدود  عند 
ولبنان من جهة أخــرى، بغية إعمال 
مزيد من الضغط، وسط الإعــلان عن 
«حــزب  عــلــى  بموجبها  يــتــرتــب  مهلة 
فــإن  الـــخـــيـــام، وإلا  ــه» أن يــســحــب  ــلـ الـ

إسرائيل ستتصرف.
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن ســفــيــر 
إســرائــيــل لـــدى الأمـــم المــتــحــدة جلعاد 
أردان، هو من كشف أمر خيام «حزب 
الله» الأسبوع الماضي، في حين مضى 
على وجـــوده مــا يــزيــد على شهرين، 
وذلــك فــي إطــار شكوى لمجلس الأمــن 
الدولي ضمّنها صوراً. وأوضح أردان 
أن إسرائيل ستعمل من أجل عمليات 
الأمــن  لــم يطالب مجلس  إذا  الإخـــلاء 

لبنان بإخلائها.

خيمتان في مزارع شبعا مقابل الحدود مع إسرائيل (الجيش الإسرائيلي)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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تجدد الاحتجاجات أمام سفارتها في بغداد تنديداً بحرق نسخة من المصحف

السويد تدعو إلى التهدئة وترفض استهداف بعثاتها الدبلوماسية
دعا رئيس الوزراء السويدي أولف 
التهدئة  إلــى  الجمعة،  كــريــســتــرســون، 
بعثات  استهداف  معتبراً  و«الــتــفــكّــر»، 
بلاده الدبلوماسية أمراً «غير مقبول». 
وجاء كلامه في حين تواصلت الإدانات 
والاحـــتـــجـــاجـــات حـــول الــعــالــم لسماح 
شــرطــة بــــلاده بــتــنــظــيــم مــظــاهــرة أمـــام 
ــم خــلالــهــا  مــســجــد فــــي ســـتـــوكـــهـــولـــم تــ

إحراق نسخة من المصحف.
ــادت وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة،  وأفـــ
الــجــمــعــة، بــتــجــدد الاحــتــجــاجــات أمـــام 
ســفــارة الــســويــد فــي العاصمة بــغــداد؛ 
تنديداً بحرق نسخة من القرآن الكريم 
احتجاجات  وجـــاءت  ستوكهولم.  فــي 
ــــوم واحــــد  الــجــمــعــة فــــي بــــغــــداد بـــعـــد يـ
مـــــن اقــــتــــحــــام مـــتـــظـــاهـــريـــن عـــراقـــيـــين 
الــســويــديــة الخميس،  الــســفــارة  مــبــنــى 
ــوة زعــــيــــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري  ــ ــ عـــقـــب دعـ
التظاهر  إلــى  أنــصــاره  الــصــدر  مقتدى 
ــرد الــســفــيــرة وقــطــع  ــام الــســفــارة وطــ أمــ

العلاقات مع السويد.

الــخــارجــيــة  وزارة  اســتــدعــت  كــمــا 
الـــعـــراقـــيـــة، مـــســـاء الــخــمــيــس، ســفــيــرة 
الـــــــســـــــويـــــــد فـــــــــي بـــــــــغـــــــــداد جـــيـــســـيـــكـــا 
ســـفـــاردســـتـــروم «لإبـــلاغـــهـــا احــتــجــاج 
العراق الشديد» على الإذن الذي أعطته 
من  بحرق نسخة  «لمتطرفين»  بــلادهــا 
المصحف. وجــاءت هذه الاحتجاجات 
عقب قيام المهاجر العراقي في السويد 
ســلــوان موميكا (٣٧ عــامــاً)، الأربــعــاء، 
بـــإحـــراق صــفــحــات مــن المــصــحــف أمــام 
المسجد الكبير في ستوكهولم، بحسب 
الفرنسية.  الصحافة  مــا ذكــرت وكــالــة 
وأثـــــــارت خـــطـــوة مــومــيــكــا غــضــبــاً في 
أنــحــاء الــشــرق الأوســـط وبــلــدان أخــرى 
فــي وقـــت يحيي المــســلــمــون فــي أنــحــاء 
العالم عيد الأضحى، ويشارف موسم 

الحج على نهايته.
وقــــال رئــيــس وزراء الــســويــد، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، الــجــمــعــة: «يصعب 
ــا ســتــكــون عــلــيــه الـــعـــواقـــب.  تــحــديــد مـ
الأشــخــاص  مــن  الكثير  على  أن  أعتقد 
التفكر فــي الأمـــر». وتــابــع أن «اقتحام 
أشــــخــــاص بـــشـــكـــل مـــخـــالـــف لــلــقــانــون 

أمر  السويد في بلدان أخــرى  سفارات 
غير مقبول إطلاقاً بكل تأكيد».

ــفــــت رئـــيـــس  فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، لــ
ــــوزراء إلـــى عـــدم وجــــود ســبــب يدفع  الــ
«لإهانة أشخاص آخرين»، في إشارة 
إلــى ما قــام به موميكا. وقــال: «أعتقد 
أن كون بعض الأمور قانونية، لا يعني 
بالضرورة أنها مناسبة»، بحسب ما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ــلــــطــــات  وبــــيــــنــــمــــا أصــــــــــــــدرت الــــســ
تــصــريــحــاً لمــومــيــكــا لــلــقــيــام بــالــخــطــوة 
بما يتوافق مع حماية حرية التعبير، 
فــإنــهــا أعــلــنــت لاحــقــاً فــتــح تحقيق في 
«الــتــحــريــض» ضـــد مــجــمــوعــة ديــنــيــة، 
ــام بـــإحـــراق المصحف  ــه قـ لافــتــة إلـــى أنـ

على مسافة قريبة جداً من المسجد.
وجــــاء الــتــصــريــح بــعــد أســبــوعــين 
عـــــلـــــى رفــــــــــض مــــحــــكــــمــــة اســــتــــئــــنــــاف 
ــرار الــشــرطــة رفـــض إصـــدار  ســويــديــة قـ
تــصــاريــح لمــظــاهــرتــين فــي ستوكهولم 
كان من المقرر أن يتم خلالهما إحراق 

المصحف.
وتـــحـــدثـــت الـــشـــرطـــة حـــيـــنـــذاك عن 

ــراق  مـــخـــاوف أمـــنـــيـــة، بــعــدمــا أدى إحــ
التركية  السفارة  المصحف خــارج مقر 
إلــى خروج  الثاني)  (كانون  يناير  في 
احــتــجــاجــات تــواصــلــت أســابــيــع وسط 
السويدية،  المنتجات  لمقاطعة  دعــوات 
مساعي  إضــافــي  بشكل  عطّلت  بينما 
الــســويــد لــلانــضــمــام إلـــى حــلــف شمال 
ــا.  ــيـ ــركـ ــا تـ ــهـ ــلـ ــرقـ ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ الأطــــلــــســــي الـ
ــارت الــوكــالــة الــفــرنــســيــة إلـــى أنــه  ــ وأشــ
ــي يـــنـــايـــر  ــ ــحــــف فــ ــد إحـــــــــــراق المــــصــ ــعــ بــ
الماضي، علّقت تركيا مؤقتاً المحادثات 
مـــع الــســويــد بــشــأن انــضــمــام الأخــيــرة 
التركي  الرئيس  وأدان  «الــنــاتــو».  إلــى 
رجــب طيب إردوغــــان عملية الإحـــراق 

الأخيرة.
أنه  على  شــدد  كريسترسون  لكن 
ما زال من المبكر جداً تحديد تداعيات 

أحداث هذا الأسبوع.
التركيز  علينا  أن  «أعــتــقــد  ــال:  وقــ
على الأمــور الصحيحة الآن. من المهم 
الناتو.  في  عضواً  السويد  تصبح  أن 
لــديــنــا قــضــايــا مــهــمــة وكــبــيــرة علينا 

التعامل معها».

استوكهولم - بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يتحدث إلى الصحافيين في بروكسل أمس (أ.ب)

إسرائيل تطلع تركيا واليونان على التحقيق للجم محاولات إيران استغلال أراضيهما

«الموساد» ينشر معلومات جديدة عن عمليته في طهران
الخارجية  المخابرات  جهاز  نشر 
ــلــــي (المــــــوســــــاد) مــــزيــــداً مــن  ــيــ الإســــرائــ
رجاله  نفذها  التي  العملية  تفاصيل 
ــران، وخـــلالـــهـــا خــطــفــوا  ــهــ فـــي قــلــب طــ
رجلاً اعترف بأنه خطط لعمليات ضد 
أهــداف إسرائيلية على أرض قبرص. 
 - الإيرانية  «الخلية  أن  منها  واتضح 
عدد  لاغــتــيــال  خططت  الباكستانية» 
ــلـــيـــين،  ــيـ مــــن رجـــــــال الأعـــــمـــــال الإســـرائـ
وكذلك مقر المؤسسة الدينية «حباد» 
مصادر  وقالت  ليماسول.  مدينة  في 
أمــنــيــة فــي تــل أبــيــب إن أجــهــزة الأمــن 
ــلاً  ــامــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة أعـــــــــــدّت مـــلـــفـــاً كــ
بــالــعــمــلــيــة، وســلــمــتــه إلــــى مــخــابــرات 
واليونان وغيرهما من  كل من تركيا 
دول المــنــطــقــة، حــتــى تــلــجــم «مــســاعــي 
إيـــــران اســتــغــلال أراضـــيـــهـــا للمساس 
إسرائيلية».  وبمصالح  بإسرائيليين 
وأكـــــــــدت أن «المـــــــوســـــــاد، وعــــلــــى غــيــر 
والكشف  التفاصيل  نشر  قــرر  عادته، 
أن لــديــه خــلايــا تعمل فــي قلب إيـــران، 
وذلك حتى لا يحرج (الحرس الثوري) 
وقيادته في طهران وحسب، بل أيضاً 
حــتــى يــظــهــر قــــدراتــــه الاســتــخــبــاريــة، 
ويــحــذر الــشــخــصــيــات الإيــرانــيــة التي 
تــقــود النشاط ضــد إســرائــيــل، وتهدد 

حياتهم فرداً فرداً».
وحــــــرص «المـــــوســـــاد» عـــلـــى نــشــر 
أســــمــــاء مــجــمــوعــة مــــن الــشــخــصــيــات 
الإيــرانــيــة الأمــنــيــة، الــتــي يــدعــي أنها 

ــم:  ــبـــرص، وهـ مـــســـؤولـــة عـــن عــمــلــيــة قـ
ــاس عــلــيــلــو،  ــبــ ــازي عــ ــبــ ــهــ يــــوســــف شــ
ــلـــف تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة وهــــرب  الــــــذي كُـ
القبرصية  المــخــابــرات  اقــتــفــت  عــنــدمــا 
أثــــــره، وعـــــاد إلــــى طـــهـــران عـــن طــريــق 
قــبــرص الــتــركــيــة، وحــســن شــوشــتــري 
الــذي كــان مكلفاً تجنيد عباس  زادة، 
عليلو وتفعيله، وجواد سراجي، أحد 
كبار موظفي المخابرات في «الحرس 
الثوري»، وراجا سراج، رئيس القسم 
المــــخــــابــــرات، ومــحــمــد  فــــي هـــــذه   ٨٠٠
في  المــخــابــرات  رئيس جهاز  كاظمي، 

«الحرس الثوري» الإيراني.

محاولات فاشلة

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن 
كاظمي، الــذي كان قد اختير لمنصبه 
إقالة حسين  بالضبط، بعد  عــام  قبل 
طائب من هذا المنصب بشكل مفاجئ 
النشاطات  منع  في  إخفاقاته  بسبب 
الإســرائــيــلــيــة، يثبت أنـــه لــيــس أفضل 
مــن ســابــقــيــه. وأضـــــاف: «إيــــــران، منذ 
فــي تنفيذ  عــام ٢٠١١، عندما نجحت 
في  إسرائيليين  ضــد  مسلحة  عملية 
ــلـــغـــاريـــة، لــــم تــتــمــكــن مــن  ــبـ بـــرجـــس الـ
تنفيذ أي عملية ضد إسرائيل. وذلك 
لـــيـــس لأنـــهـــا لــــم تــــجــــرب، بــــل لأن كــل 

محاولاتها فشلت».
العملية  تنفيذ  مــحــاولــة  وكــانــت 
فــي قــبــرص جـــرت مــنــذ أســابــيــع عــدة، 
ــبــــوع  الأســ ــــي  فـ الأوج  بـــلـــغـــت  لـــكـــنـــهـــا 

المـــاضـــي، عــنــدمــا اعــتــقــلــت مــخــابــرات 
لــيــمــاســول مــجــمــوعــة مـــن المــواطــنــين 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين بـــتـــهـــمـــة الــتــخــطــيــط 
ــن رجــــــــال الأعــــمــــال  ــ ــدد مـ ــ ــ ــال عـ ــيــ ــتــ لاغــ
الإســرائــيــلــيــين الــعــامــلــين فــي قــبــرص، 
ــــي مــقــر  ــيـــر فــ ــفـــجـ ــيـــة تـ ــلـ ــمـ وتـــنـــفـــيـــذ عـ
الإسرائيلية  الدينية  «حباد»  منظمة 
فـــي المـــديـــنـــة. وبــطــلــب مـــن إســـرائـــيـــل، 
نشر  عن  القبرصية  الشرطة  امتنعت 
معلومات عن هذا الاعتقال، ليتبين أن 

رجــال «المــوســاد» وصلوا إلــى طهران 
وخـــطـــفـــوا يـــوســـف شـــهـــبـــازي عــبــاس 
والصورة  بالصوت  عليلو، وسجلوا 
اعترافاته حول العملية وحول طريقة 
عمليات  وتنفيذ  لتنفيذها  تجنيده 
أخرى غيرها. ونشر «الموساد» قسماً 
مــن اعــتــرافــات عــبــاس عــلــيــلــو، وفيها 
«مستغلين  تجنيده،  تــم  كيف  يشرح 
ــن بــمــكــافــأة  ــ ــديـ ــ ـــأزم وواعـ ــتـ ــه المــ ــعـ وضـ
عــالــيــة تــحــل مــشــكــلاتــه» وإقــنــاعــه بــأن 

في  سيقودهم  الذين  «الباكستانيين 
العمليات ضد إسرائيل هم مقاتلون 
مجربون سبق لهم أن نفذوا عمليات 
اغتيال». وأرسلوا له مسدساً حديثاً، 
«سألتُ إن كان ممكناً تزويدي بكاتم 
صـــــــوت، لــكــنــهــم قــــالــــوا إن هـــــذا غــيــر 
ضــــــــروري لأنـــــك ســتــطــلــق الـــرصـــاص 
ــل الأعـــمـــال فـــي الــلــيــل، وفــي  عــلــى رجــ
مـــكـــان بــعــيــد عــــن الـــــنـــــاس»، وفـــــق مــا 
قـــال. وأضــــاف أنـــه فــي مــرحــلــة معينة 

أبــلــغــه مــشــغــلــه الإيــــرانــــي أن الــشــرطــة 
عليه  وأن  أثــــــره،  اقــتــفــت  الــقــبــرصــيــة 
التخلص مــن المــســدس والـــعـــودة إلــى 

إيران على الفور. 

الهروب إلى قبرص

وحـــســـب «المـــــوســـــاد»، فــــإن عــبــاس 
عليلو هرب فــوراً إلى قبرص التركية، 
ــقــــل طـــــائـــــرة تـــابـــعـــة  ــتــ ومـــــــن هــــنــــاك اســ
للخطوط الــتــركــيــة وعـــاد إلـــى طــهــران. 
ويقول الموساد إنه تمكّن من الوصول 
إلى «القاتل عباس عليلو في قلب إيران 
وقام بجبي شهادة مصورة منه حول 
كيفية قيام (الحرس الثوري) بتخطيط 
إسرائيلي  أعــمــال  رجــل  اغتيال  عملية 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــاســـول، وغـ ــمـ ــيـ ــي لـ يــســكــن فــ
الإسرائيليين  ضد  العدائية  العمليات 
والــيــهــود فــي أنــحــاء الــعــالــم». وأضــاف 
أن «عباس عليلو عمل في قبرص مع 
مساعدين ومرشدين إيرانيين وعملاء 
إقامته  خــلال  ومحليين،  باكستانيين 
ــاعــــدوه فـــي الـــحـــصـــول على  هـــنـــاك، ســ
ــال، ونــقــلــه  الأســـلـــحـــة ووســــائــــل الاتــــصــ
الرجل  فيها  يعيش  الــتــي  المنطقة  إلــى 

المستهدف».
لخاطفيه  عليلو  عــبــاس  واعــتــرف 
مــن «المـــوســـاد»، بــرصــد تــحــركــات رجل 
الأعـــمـــال الإســـرائـــيـــلـــي وهــــو يـــدخـــل أو 
الــرصــاص  ليطلق عليه  مــنــزلــه  يــغــادر 
في مكان منعزل ليلاً. وبناء على طلب 
ــرات عـــدة  ــ ــل مــ ــ ــــي، وصـ ــرانـ ــ مــشــغــلــه الإيـ

خــــارج مــنــزل الــشــخــص المــعــنــي، وقـــام 
بتصوير وجمع معلومات استخبارية 
عـــن الاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة فـــي المــنــزل. 
ولم يسمح «الموساد» بنشر معلومات 
إلــى عباس عليلو  الوصول  عن كيفية 
ــران، وخــطــفــه، والــتــحــقــيــق  فـــي قــلــب إيــــ
معه، وسحب اعترافات منه وروايتها 
بأريحية من دون ضغوط، كما يظهر 
في شريط الفيديو. ولم يوضح مصير 
عباس عليلو، وهل تمت تصفيته أو تم 
نقله إلى إسرائيل. واكتفى بالقول: «إن 
خلية للموساد تعمل في إيران تمكّنت 
من الوصول إليه. سوف نصل إلى كل 
مسؤول يسعى لممارسة الإرهــاب ضد 
الــيــهــود والإســرائــيــلــيــين فـــي أي مــكــان 
في العالم، بما في ذلك داخل الأراضي 

الإيرانية».

نفي إيراني

من جانبه، قال موقع «نور نيوز» 
الــحــكــومــي فــي إيــــران يـــوم الــجــمــعــة إن 
التقرير الإسرائيلي عن إحباط هجوم 
فـــي قـــبـــرص مـــن خــــلال اعـــتـــقـــال عميل 
إيراني ما هو إلا محاولة للتغطية على 
ــال موقع  ــة إســرائــيــل الــداخــلــيــة. وقـ أزمـ
ــيـــوز»  المـــقـــرب مـــن أعــلــى هيئة  «نــــور نـ
ــران، إن «النظام  لــلأمــن الــقــومــي فــي إيــ
الصهيوني، الــذي يــواجــه تــدهــوراً في 
الداخلية، تحدث عن عملية  الأوضــاع 
فاشلة جــرت منذ عــام فــي إيـــران حيث 

تم اعتقال جميع عملائه».

إيرانيان يسيران قرب جدارية للعلم الإيراني في طهران (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

روبرت مالي في «إجازة غير مدفوعة الأجر».... وترخيصه الأمني «قيد المراجعة»

واشنطن تحقق في تسريب مبعوثها إلى إيران «معلومات سرية»
ــبــــر «تـــجـــمـــيـــد الـــتـــصـــريـــح  حــــظــــي خــ
الرئيس  لــروبــرت مالي، مبعوث  الأمــنــي» 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن لإيــــــران، بــاهــتــمــام 
الـــعـــديـــد مـــن وســـائـــل الإعــــــلام الأمــيــركــيــة 
ووكــــالات الأنــبــاء الــعــالمــيــة. بيد أن إعــلان 
وضعت  أنها  الأميركية  الخارجية  وزارة 
مــالــي فـــي «إجــــــازة غــيــر مــدفــوعــة الأجــــر» 
لمـــراجـــعـــة تـــصـــريـــحـــه الأمــــنــــي كـــشـــف عــن 
مـــشـــكـــلـــة حــقــيــقــيــة مـــــع الـــــرجـــــل، فـــــي ظــل 
ــــلام  ــل الإعــ ــ ــائـ ــ ــلـــومـــات تـــنـــاقـــلـــتـــهـــا وسـ ــعـ مـ
ــلـــومـــات تــضــر  ــعـ ــه بـــتـــســـريـــب مـ ــامـ ــيـ عــــن قـ
بــــســــيــــاســــات الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تـــجـــاه 
تــعــامــلــهــا مـــع مــلــف إيــــــران. وبـــــدا أن تلك 
الــتــســريــبــات كــانــت ســبــبــاً أســاســيــاً وراء 
تـــراجـــع بـــــروزه فـــي المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة 
ــران، خــــلال الــشــهــور  ــهــ بـــين واشــنــطــن وطــ
الماضية، لمصلحة مسؤولين آخرين، على 
رأســهــم بــريــت مــاكــغــورك، الـــذي قــاد عــدداً 
مع  المباشر»  «غير  التفاوض  من جــولات 

إيران.

تسريب معلومات سرية

وفـــــــــــــــي تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات بــــــالــــــبــــــريــــــد 
الإلكتروني، أرسلها لصحيفة «نيويورك 
تايمز» ووكالة «رويترز» مساء الخميس، 
قــــــــال مـــــالـــــي إنــــــــه «قــــــــد تــــــم إبــــــلاغــــــي بــــأن 
تصريحي الأمني   قيد المراجعة». وأضاف 
أنه لم يحصل على أي معلومات إضافية، 
التحقيق بشكل  يــتــم حــل  أن  تــوقــع  لــكــنــه 
إيــجــابــي وســــريــــع... و«فــــي غــضــون ذلـــك، 
ســأكــون فــي إجــــازة». وأكـــد ذلــك المتحدث 
ميلر،  ماثيو  الأميركية  الخارجية  باسم 

تفاصيل  تقديم  دون  من  قائلاً  بيان،  في 
فــــي إجـــــازة  فـــــإن «روب مـــالـــي  إضــــافــــيــــة، 
ويـــعـــمـــل، أبــــــــرام بــــالــــي، مـــبـــعـــوثـــاً خــاصــاً 
الــــوزارة في  بالنيابة لإيـــران ويــقــود عمل 

هذا المجال».
ــيــــوس» وشــبــكــة  ــســ وكــــــان مـــوقـــع «أكــ
«سي إن إن»، أول من ذكرا في وقت سابق، 
أن التصريح الأمني   لروبرت مالي يخضع 
للتقييم. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤول 
أميركي قوله إن تصريح مالي تم تعليقه 
لــوزارة  دبلوماسي  أمني  «وســط تحقيق 
التعامل  سوء  في  (الأميركية)  الخارجية 
وأضــاف  ســريــة».  معلومات  مــع  المحتمل 
المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، أن 
الوقت  لفترة من  مالي «بقي في وظيفته 
لكن  الــخــارجــيــة،  بـــدء تحقيق وزارة  بــعــد 
لـــم يُــســمــح لـــه بـــالـــوصـــول إلــــى مــعــلــومــات 
ــا، نــقــلــت قـــنـــاة «إيـــــران  ــ ــــدورهـ ــريــــة». وبـ ســ
ــال» عــــن مــــصــــادر أن مــكــتــب  ــونـ ــاشـ ــرنـ ــتـ إنـ
ــركـــي (إف  ــيـ الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي الأمـ
التحقيقات،  فــي  أيــضــاً  مــنــخــرط  آي)  بــي 
وأن مــالــي لــم يــشــارك فــي مــفــاوضــات مع 
الإيرانيين في أوائــل مايو (أيــار) الماضي 

في عمان.

جهود فاشلة

وعُــــين مـــالـــي، الــدبــلــومــاســي ومحلل 
شؤون الشرق الأوســط منذ فترة طويلة، 
والمــعــروف جــيــداً كمدافع عــن الــحــوار بين 
الولايات المتحدة وإيــران، مبعوثاً خاصاً 
لإيـــران فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢١. 
«عطلته» أي تبعات  ولم يتضح إذا كان لـ
عــلــى مــســاعــي الـــحـــد مـــن بـــرنـــامـــج إيــــران 
ــنــــووي عــقــب قـــــرار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  الــ

ــالــــد تـــرمـــب الانـــســـحـــاب من  الـــســـابـــق دونــ
عـــقـــوبـــات  فــــــرض  وإعــــــــــادة   ٢٠١٥ ــاق  ــ ــفـ ــ اتـ

أميركية واسعة النطاق على طهران.
وقـــاد مــالــي جــهــود إدارة جــو بــايــدن 
ــاق  ــفــ ــاء الاتــ ــ ــيـ ــ ــتــــي بـــــــاءت بـــالـــفـــشـــل لإحـ الــ
الــــنــــووي الــــــذي قــلــصــت إيـــــــران بــمــوجــبــه 
الــنــووي وأصــبــح مــن الصعب  برنامجها 
الانشطارية  المـــواد  على  الحصول  عليها 
الـــلازمـــة لــصــنــع ســـلاح نــــووي فـــي مقابل 
تخفيف واسع للعقوبات. وتنفي طهران 

السعي لتطوير أسلحة نووية. وبصفته 
مسؤولاً كبيراً في البيت الأبيض في عهد 
أوبــامــا، كــان لــه دور فــعــال فــي التفاوض 
على الاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، 
والــــذي حــد مــن بــرنــامــج طــهــران الــنــووي 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة.  مــقــابــل تخفيف 
وبـــــعـــــد تـــــقـــــدم ضـــئـــيـــل نــــحــــو اســــتــــعــــادة 
إلـــى  بـــــايـــــدن  إدارة  تـــســـعـــى  الاتــــفــــاقــــيــــة، 
تفاهم غير رسمي، «أكثر محدودية» مع 
وإطـــلاق  محتملة  حـــرب  لتجنب  طــهــران، 

الأميركيين  الإيــرانــيــين  مــن  العديد  ســـراح 
المسجونين في إيران.

دور أكبر لماكغورك

وقــبــل شــيــوع خــبــر «عــطــلــتــه»، أشــار 
بعض المسؤولين الأجانب إلى أن مالي بدا 
وكأنه يلعب دوراً أقل بروزاً في السياسة 
الأميركية تجاه إيران في الأشهر الأخيرة. 
إن  الكونغرس،  المسؤولين في  أحــد  وقــال 
مالي كان غائباً بشكل واضح عن جلسة 
منتصف  فــي  عقدت  الكونغرس  لأعــضــاء 
ــران، وأن مــســؤولــي الإدارة  مــايــو حــول إيــ
الأميركية أشــاروا في ذلك الوقت إلى أنه 

كان في إجازة «لأسباب شخصية».
وعندما أجرت إدارة بايدن محادثات 
غير مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين في 
كــان بريت ماكغورك،  الــربــيــع،  عمان هــذا 
عــن  ــدن  ــ ــايــ ــ بــ إدارة  ــي  ــ فــ ــؤول  ــ ــســ ــ مــ ــر  ــ ــبـ ــ أكـ
سياسات الشرق الأوســط، هو الذي لعب 
الدور القيادي. ويُنظر إلى ماكغورك على 
أنه يتخذ موقفاً أكثر تشدداً تجاه طهران، 
ومــا يمكن تحقيقه من خــلال المفاوضات 

أكثر من روبرت مالي.
وانـــــــهـــــــارت المـــــحـــــادثـــــات لاســــتــــعــــادة 
ــــي، فــي  ــالـ ــ ــادة مـ ــيــ ــقــ الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، بــ
الصيف المــاضــي، فــي الــوقــت الـــذي اعتقد 
فيه المسؤولون أنهم حققوا انفراجة، بعد 
ما وصفه المسؤولون الغربيون بالمطالب 
تهدف  أنها  بدت  التي  الجديدة  الإيرانية 
مطالب  وتضمنت  العملية.  تخريب  إلــى 
إيـــــــران ضـــمـــانـــاً بـــــأن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المــســتــقــبــلــي لـــن يـــتـــراجـــع مــــرة أخـــــرى عن 
الاتفاق النووي، كما فعل الرئيس ترمب. 
ــــذي يـــؤكـــد مــســؤولــو إدارة  ــر الـ ــ وهــــو الأمـ

بــايــدن استحالة الــوعــد بــه لأنــه لــن يكون 
اتــفــاقــاً يــســتــطــيــع الــكــونــغــرس المــصــادقــة 

عليه.

 تخصيب اليورانيوم

«نــيــويــورك تايمز»  وذكـــرت صحيفة 
الــولايــات المتحدة وإيــران  هــذا الشهر، أن 
ــفــــرج بــمــوجــبــه  ــتــ ــــا، ســ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــاقــــشــــان اتـ ــنــ تــ
واشنطن «جزئيا» عن مليارات الدولارات 
من الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام 
ــقـــابـــل،  ــانــــي المـــقـــيّـــد بــــشــــدة. فــــي المـ الإنــــســ
ــلــــى عـــــــدم تــخــصــيــب  ســــتــــوافــــق إيــــــــــران عــ
ــيــــوم لمــــــواد يــمــكــن اســتــخــدامــهــا  ــيــــورانــ الــ
فـــي صــنــع الــقــنــابــل، وهـــي خــطــوة حـــذرت 
الــولايــات المتحدة مــن أنها ســتــؤدي على 
ــاذ  ــخــ ــري، واتــ ــكــ ــســ الأرجـــــــــح إلــــــى عـــمـــل عــ
خـــطـــوات أخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــعــاون 
الدوليين،  النوويين  المفتشين  مع  الموسع 
باليستية  صــواريــخ  بيع  بــعــدم  والتعهد 

إلى روسيا، بحسب مسؤولين إيرانيين.
يذكر أن مالي صديق وزير الخارجية 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــــي فــــتــــرة الـــطـــفـــولـــة، 
في  نفسها  الــثــانــويــة  بــالمــدرســة  والتحقا 
باريس، عندما كانت عائلاتهما تعيشان 
ــي فــي  ــالــ ــرة مــ ــبــ ــود خــ ــ ــعـ ــ ــا. وتـ ــســ ــرنــ ــي فــ ــ فـ
سياسة الشرق الأوسط إلى إدارة الرئيس 
الأسبق بيل كلينتون، كما شغل منصب 
مــســؤول رفــيــع فــي مجلس الأمـــن القومي 
فـــي عــهــد الــرئــيــس أوبــــامــــا، بــمــا فـــي ذلــك 
«داعــش»  تنظيم  محاربة  منسق  منصب 
الإرهــابــي. وخــلال عهد ترمب، أدار مالي 
«مـــجـــمـــوعـــة الأزمــــــــــات الـــــدولـــــيـــــة»، وهـــي 
ربحية  غير  «يــســاريــة»  سياسية  منظمة 

تعنى بحل النزاعات العالمية.

المرشد الإيراني علي خامنئي في زيارة لمعرض بطهران حول الصناعة النووية يوم ١١ يونيو (رويترز)

واشنطن: إيلي يوسف

مالي يتوقع نهاية 
التحقيق إيجابياً وسريعاً
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تحدث في ذكرى «٣٠ يونيو» عن «العلاقة الخاصة» بين الشعب والجيش

 السيسي يؤكد ثقته بقدرة المصريين على إتمام «التجربة التنموية»
ــد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح  أكـ
ــــدرة المــصــريــين عــلــى إتــمــام  الــســيــســي «قـ
ــلـــة) الــتــي  ــامـ ــة الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـ ــتـــجـــربـ (الـ
تشهد تقدماً في أنحاء مصر». وتحدث 
الــســيــســي عــن «(الــعــلاقــة الــخــاصــة) بين 
الـــشـــعـــب المـــــصـــــري والــــــقــــــوات المــســلــحــة 

المصرية».
كلمة  فــي  (الجمعة)  السيسي  وقــال 
«ثــورة ٣٠  بمناسبة الــذكــرى الــعــاشــرة لـــ
يونيو (حـــزيـــران)» الــتــي أطــاحــت بحكم 
السلطات  وتصنفه  ــوان»،  ــ «الإخـ تنظيم 
المــصــريــة «إرهـــابـــيـــاً»، إن «شــعــب مصر 
ثــائــراً على من  يونيو)   ٣٠) فــي  انتفض 
للظلم  رافـــضـــاً  وطـــنـــه،  اخــتــطــاف  أرادوا 
والـــطـــائـــفـــيـــة والاســــــتــــــبــــــداد، مـــعـــلـــنـــاً أن 
تقبل  لا  أصيلة)  (مصرية  الــوطــن  هوية 

الاختطاف أو التبديل».
أعــلــن  «الــشــعــب  أن  الــســيــســي  ورأى 
لــلــمــصــريــين، مستقلة  مــصــر  أن  يــومــهــا 
إرادة شعبها  إلا  تتبع  ولا  قــرارهــا،  فــي 
ومصالحه العليا»؛ مشيراً إلى أنه «كان 
(٣٠ من يونيو) عنواناً لإعــادة تأكيد  الــــ
ــدة الــــوطــــن تـــحـــت هـــويـــتـــه المــصــريــة  ــ وحــ

ــفــــرق، والــشــامــلــة  (الـــجـــامـــعـــة) الـــتـــي لا تُــ
للشعب كله دون (تمييز أو انقسام)».

واعــتــبــر الــرئــيــس المــصــري أن هناك 
تساؤلات أثيرت عن سر العلاقة الخاصة 
دولته  ومؤسسات  المصري  الشعب  بين 
الوطنية، وبين الشعب وقواته المسلحة. 
الكثيرون في منبع هذه  وتابع: «احتار 
(الإرادة الصلبة) والعزيمة التي لا تلين، 
والــتــي نقلت مــصــر خـــلال أعــــوام قليلة، 
ــة (تــــواجــــه الانـــقـــســـام الــخــطــيــر  ــ ــن دولــ مــ
ــة  ــ ــى دولـ ــ وشــــبــــح الاقــــتــــتــــال الأهـــــلـــــي) إلــ
متماسكة ينعم شعبها بأمن واستقرار، 
دفــعــه أبــطــال مــن صلب هــذا الشعب من 
تصدوا  الذين  وشرطته  المسلحة  قواته 
ــة (إرهــــــــــــــاب) هــو  ــ ــهـ ــ ــــواجـ بـــــصـــــدورهـــــم لمـ

(الأعتى والأشرس)».
وتــــــــحــــــــدث الـــــســـــيـــــســـــي عــــــــن حـــجـــم 
التحديات التي واجهها المصريون منذ 
عــام ٢٠١١، والــتــي غــرســت فــي نفوسهم 
صـــلابـــة وقــــــوة. وقــــــال: «أؤمــــــن بــــأن هــذا 
الجيل من شعب مصر، هو الأقــدر على 
وتشييد  الــوطــن،  بناء  تحمل مسؤولية 
المــتــقــدمــة... هــذا الجيل  الــدولــة الحديثة 
ــذي نـــقـــل مـــصـــر بـــجـــهـــده وصــــبــــره مــن  ــ الــ
ــرار  ــقــ ــتــ (الــــفــــوضــــى والــــقــــلــــق) إلــــــى الاســ

ــلـــى إتــــمــــام (تــجــربــتــه  والأمــــــــــن، قـــــــادر عـ
تقدماً  تشهد  الــتــي  الــشــامــلــة)  التنموية 
ــرق،  ــطــ ــي الــ ــ ــــلاد، فـ ــبــ ــ ــ ــوع ال ــ ــربـ ــ ســـريـــعـــاً بـ
والنقل، والتجارة، والطاقة الكهربائية، 

والغاز، والبترول».
«الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم  أن  وأضــــــــاف 
القضاء  خــلال  من  الشاغل،  هما شغلنا 
ــراض طــالمــا أوجــعــت المــصــريــين،  عــلــى أمــ
الحديثة،  والجامعات  المـــدارس  وإنــشــاء 
العصر في مصر، مروراً  وتوطين علوم 
بــتــطــويــر (المــنــاطــق غــيــر الآمـــنـــة) و(غــيــر 
المخططة) إنقاذاً للملايين من المصريين، 
وإنــــــشــــــاء مـــــــدن جـــــديـــــدة مــــتــــطــــورة فــي 
التكدس  أزمــة  أنحاء مصر، لحل  جميع 
ــولاً إلـــى الانـــطـــلاق على  ــ الــســكــانــي، وصـ
طــريــق الــتــصــنــيــع المــتــقــدم والاتـــصـــالات 
ــتـــحـــول  وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات والـ

الرقمي».
الــرئــيــس المـــصـــري قـــال أيـــضـــاً: «فــي 
ــورة الـــــــــ٣٠ مــن  ــ (ثــ ـــ ــ ــ ــرة ل ــاشــ ــعــ ــرى الــ ــ ــذكـ ــ الـ
جـــــــدد الـــعـــهـــد مــعــكــم عـــلـــى أن 

ُ
ــو) أ ــيـ ــونـ يـ

والعمل لمصر وحدها،  الإخــلاص  يكون 
والــهــويــة  الــوطــنــيــة  تــكــون المصلحة  وأن 
الــوطــنــيــة هــمــا دائـــمـــاً عـــلامـــات الــطــريــق 
الــتــي تــهــدي المــســيــرة والمـــســـار، والمــضــي 

بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء، 
ــريـــين،  وتـــحـــســـين أحــــــــوال وحــــيــــاة المـــصـ
ــــروف المـــنـــاســـبـــة لــتــفــجــيــر  ــظـ ــ ــوفـــيـــر الـ وتـ
طـــاقـــات الــعــمــل والإبــــــــداع لــــدى الــشــعــب 
مــن قطاع  أطيافه وفئاته،  بكل  المــصــري 
ــــاب،  ــبـ ــ خـــــــــاص، ومـــجـــتـــمـــع مـــــدنـــــي، وشـ
ونساء، لتجتمع كل مكونات الوطن في 
تحقيق  نحو  تقود  متكاملة)  (منظومة 
الـــذي طــالمــا راود المــصــريــين، حلم  الحلم 
الــــتــــقــــدم والــــنــــهــــوض بــــالــــوطــــن، وحـــلـــم 
(الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــديـــدة) المــتــقــدمــة في 

جميع المجالات».
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد السيسي في 
تــدويــنــة عــبــر صــفــحــاتــه الــرســمــيــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، (الجمعة)، 
أن «الــشــعــب المـــصـــري ضـــرب فـــي (ثـــورة 
الانـــتـــمـــاء  فــــي  مـــثـــال  أروع  ــيـــو)  يـــونـ  ٣٠
أنه  وأثبت  وهويته،  بالوطن  والارتباط 
ــــداؤه، وأشـــد بأساً  أقـــوى مــمــا تــصــور أعـ
ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا 
(إرهابهم الأسود)». وأضاف أن «مصر  بـ
أرض  على  عما حققته  أبـــداً  تتخلى  لــن 
الواقع من انتصارات وإنجازات (فارقة)، 
ــا فـــي شــتــى مــجــالات  ــهــ نــابــعــة مـــن إرادتــ

السيسي خلال كلمته أمس في ذكرى «ثورة ٣٠ يونيو» (الرئاسة المصرية)الحياة، رغم كل التحديات والأزمات».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في سياق جدل حاد حول إلغاء اتفاق الهجرة بين البلدين

السجن لـ٩ جزائريين بتهمة تهريب مهاجرين إلى فرنسا
تسعة  فرنسية  محكمة  دانــت 
رعــــايــــا جـــزائـــريـــين بــالــســجــن لمـــدة 
ــنــــوات،  تـــــتـــــراوح بــــين ســـنـــة و٤ ســ
بـــتـــهـــمـــة نــــقــــل مــــئــــات المـــهـــاجـــريـــن 
مــــن مــنــطــقــة لـــيـــريـــدا فــــي مــقــاطــعــة 
كــاتــالــونــيــا الإســبــانــيــة إلـــى مدينة 
تولوز جنوب غربي فرنسا، بشكل 
ــا نــشــرتــه  ــ ــيـــر قــــانــــونــــي، وفــــــق مـ غـ
ــــي قـــضـــايـــا  ــة المـــخـــتـــصـــة فــ ــنــــصــ المــ
من  أول  نــيــوز»،  «مهاجر  الهجرة، 

أمس الخميس.
ــــم الأســــــبــــــوع  وصــــــــــــدر الـــــحـــــكـ
الماضي، وارتبطت وقائعه بتنظيم 
رحــــلات هــجــرة غــيــر نــظــامــيــة منذ 
الــســريــين  ٢٠٢١ لمــئــات المــهــاجــريــن 
من إسبانيا إلى فرنسا، وهم على 
الأرجـــح رعــايــا مــن بــلــدان الساحل 
أعمار  وتتراوح  الصحراء.  جنوب 
ــدانـــين بـــين ٣٣ و٥١  الأشـــخـــاص المـ
عاما، وتضمنت لائحة الاتهامات 
ضــدهــم «مــســاعــدة أجــانــب لدخول 
و«المــشــاركــة  الفرنسية»،  الأراضـــي 
فـــي جــمــعــيــة إجــــرامــــيــــة»، حسبما 
نــيــوز» عن  نقلته منصة «مــهــاجــر 

المدعي العام بمنطقة تولوز.
وصـــــدر بــحــق اثـــنـــين مــنــهــمــا، 
وهما مسؤولان عن إدارة الشبكة، 
حكما بالسجن أربــع ســنــوات، في 
حين يواجه سبعة آخرون أحكاما 

ــتــــراوح بـــين ســنــة إلــى  بــالــســجــن تــ
ثـــلاث ســـنـــوات. ولـــم تــذكــر المنصة 
التسعة،  الجزائريين  عن  تفاصيل 
ــــي  ــالأراضـ ــ بـ تــــــواجــــــدوا  كـــيـــف  ولا 
مقيمين  كانوا  إذا  وما  الإسبانية، 

بها بشكل قانوني أم العكس.
كــمــا نــقــلــت عـــن المـــدعـــي الــعــام 
أن الــعــقــوبــة «تــتــمــاشــى مــع الـــدور 
الـــذي كـــان يلعبه المــتــهــمــون ضمن 
الــشــبــكــة»، وكــانــت معظم الأحــكــام 
ــم من  ــ ــقـــرار حــظــر دائـ مــصــحــوبــة بـ

دخول فرنسا.

ــاء فــي مــحــاضــر التحقيق  وجـ
السري  المهاجر  أن  القضية  بشأن 
الواحد دفع مبالغ تتراوح بين عدة 
مــئــات وألــــف يـــــورو، مــقــابــل رحــلــة 
الـــعـــبـــور مــــن لـــيـــريـــدا إلـــــى تـــولـــوز، 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى بـــعـــد مـــســـافـــة ٣٣٠ 
كلم. وتعرف منطقة جنوب غربي 
فــرنــســا بــكــونــهــا إحـــدى أهـــم نقاط 
الفرنسية  الأراضـــــي  إلـــى  الـــدخـــول 
مـــن إســـبـــانـــيـــا، وكـــانـــت الــســلــطــات 
بحق  مماثلة  أحكاما  أصـــدرت  قــد 

متهمين بتهريب المهاجرين.

المـــاضـــي،  (آذار)  ــــارس  مـ وفــــي 
حُـــكـــم عــلــى مـــهـــرب آخــــر بــالــســجــن 
ــنـــوات، مـــع مــنــع دائــــم من  ثــــلاث سـ
الفرنسية، وذلــك  الأراضـــي  دخـــول 
لقيامه بتنظيم رحلات عبور لـ٢٤٧ 
مهاجرا بين مارس ٢٠٢٠ وديسمبر 
الحدود  الأول) ٢٠٢١ على  (كانون 
الـــفـــرنـــســـيـــة - الإســــبــــانــــيــــة. وفــــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٢، 
شبكة  الفرنسية  السلطات  فككت 
تــهــريــب مــن الــبــرتــغــال إلـــى فرنسا 
عــبــر إســبــانــيــا. وحُــكــم عــلــى اثنين 

من المهربين بالسجن ستة أشهر، 
وخمس سنوات بتهمة نقل عمال 
في الزراعة بشكل غير قانوني إلى 

فرنسا.
ــيـــوز»، أن  ــادت «مــهــاجــر نـ ــ وأفــ
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة «نــــددت 
بـــــإغـــــلاق الــــــحــــــدود أمـــــــــام طـــالـــبـــي 
الــعــســكــرة  أن  مـــعـــتـــبـــرة  ــلــــجــــوء،  الــ
المتزايدة للحدود تدفع المهاجرين 
إلى اتخاذ طرق محفوفة بالمخاطر 

بشكل متزايد».
ــيــــا بــين  ــالــ ويــــشــــتــــد خـــــــلاف حــ
الــجــزائــر وفــرنــســا، بــســبــب مــســاع 
أطـــلـــقـــهـــا بــــرلمــــانــــيــــون مـــــن الــيــمــين 
الــفــرنــســي لإلـــغـــاء اتـــفـــاق الــهــجــرة، 
ــلـــديـــن مــنــذ  ــبـ الـــــــذي يـــجـــمـــع بــــين الـ
الـــــدراســـــة  ــم  ــنـــظـ يـ والــــــــــذي   ،١٩٦٨
والإقــــامــــة والـــتـــجـــارة ولــــم الــشــمــل 
الـــعـــائـــلـــي، بــالــنــســبــة لــلــجــزائــريــين 
فــي فــرنــســا. ومـــرد هـــذه المــســاعــي، 
الاتــــفــــاق  أن  ــا،  ــهــ ــابــ أصــــحــ حــــســــب 
ــلـــجـــزائـــريـــين  ــكــــل تـــفـــضـــيـــلا لـ «يــــشــ
الجنسيات الأخــرى في  على بقية 
قــضــايــا الــهــجــرة والإقــــامــــة، فضلا 
عن كونه يعوق إجراءات الحكومة 
ــى فــرنــســا».  ــن الـــهـــجـــرة إلــ لــلــحــد مـ
ــذا الــطــلــب  ــــط مـــراقـــبـــون بـــين هــ وربـ
وحدة التوتر التي تميز العلاقات 
ــــذه الـــفـــتـــرة، عــلــى  الــثــنــائــيــة فــــي هـ
البلدين  بين  القديم  الــنــزاع  خلفية 
حول الذاكرة ورواسب الاستعمار.

صورة لنقطة الحدود الإسبانية - الفرنسية (مهاجر نيوز)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

المغرب يعلن استمرار الاحتفال بذكرى 
«ثورة ٢٠ أغسطس» من دون خطاب ملكي

ــــي، أمــــس  ــربـ ــ ــغـ ــ ــكــــي المـ ــلــ ــقــــصــــر المــ ــــن الــ ــلـ ــ أعـ
(الجمعة)، أنه تقرر استمرار الاحتفال بذكرى 
ثورة ٢٠ أغسطس (آب) الخالدة، دون توجيه 

خطاب ملكي للأمة بهذه المناسبة.
وقـــــــال بــــيــــان لـــلـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي لــلــقــصــر 
الملكي، إن الملك محمد السادس «بصفته أمير 
المؤمنين، وملك البلاد، يحتفظ بقراره السامي 
بالتوجه إلى شعبه الوفي في أي وقــت، وفي 

أي مناسبة يرتئيها جلالته».
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان ذاتـــــــه أن «ثــــــــورة المــلــك 
والشعب» المجيدة التي يخلّد المغاربة ذكراها 
في ٢٠ من أغسطس كل سنة: «تشكل ملحمة 
تــاريــخــيــة تــجــســد الـــتـــلاحـــم الـــقـــوي والـــربـــاط 
الــوثــيــق الـــذي يجمع على الــــدوام بــين العرش 

والشعب».
وتــابــع الــبــيــان مــوضــحــاً أن هـــذه الــذكــرى 
الخالدة «لا يمكن أن تقاس بالخطب ومظاهر 
الاحــتــفــالات فــقــط؛ بــل هــي ذكــــرى غــالــيــة على 
قــلــوب جــمــيــع المـــغـــاربـــة، مــلــكــاً وشــعــبــاً؛ لأنــهــا 
آثر  ملك  بــين  والـــوفـــاء،  التضحية  قيم  تجسد 
المنفى على التفريط في سيادة وحرية وطنه، 
ــيّ هــب لــلــدفــاع عــن مــقــدســاتــه،  وبـــين شــعــب أبــ
بالنفس والنفيس من أجل عودة  والتضحية 

ملكه الشرعي إلى عرشه».
واعتباراً لكون ذكرى «ثورة الملك والشعب 
بعد  تأتي مباشرة  البيان-  -يضيف  المجيدة» 
خــطــاب الــعــرش (عــيــد الجلوس فــي ٣٠ يوليو 

«تموز») بأيام معدودة، وقبل الخطاب الملكي 
أكتوبر  من  الثانية  (الجمعة  البرلمان  لافتتاح 
عنه  أبانت  لما  ونظراً  المقبل)،  الأول»  «تشرين 
الــتــجــربــة فــي هـــذا الــشــأن، فــقــد تــقــرر اســتــمــرار 
الخالدة:  أغسطس   ٢٠ ثــورة  بذكرى  الاحتفال 
بهذه  للأمة  ســامٍ  ملكي  خطاب  توجيه  «دون 
المـــنـــاســـبـــة». وخـــلـــص بـــيـــان الــنــاطــق الــرســمــي 
للقصر الملكي إلى القول بأن «استمرار تخليد 
هـــذه الـــذكـــرى الــغــالــيــة كــعــيــد وطــنــي، سيبقى 
ــغـــــرب، بـــكـــل مــا  مــــنــــارة مـــشـــعـــة فــــي تــــاريــــخ المـــ
واحتفالات  تظاهرات  من  رمزيتها  تستوجبه 
وغيرها،  ورياضية  وفنية  وثقافية  أكاديمية 

بجميع مناطق المملكة».
يذكر أن «ثورة الملك والشعب» في المغرب، 
هي مقاومة مسلحة، اندلعت ضد الاستعمار 
اســتــقــلال  اســــتــــرجــــاع  إلـــــى  ــفـــرنـــســـي، وأدت  الـ

المغرب.
ففي ليلة عيد الأضحى، الموافقة ليوم ٢٠ 
الاستعمارية  الــقــوة  أجــبــرت   ،١٩٥٣ أغسطس 
مغادرة  على  الخامس  محمد  الملك  الفرنسية 
المـــغـــرب، وجــــرى نــفــيــه إلـــى جـــزيـــرة كــورســيــكــا 
الفرنسية، ثم قامت لاحقاً بنفيه إلى مدغشقر 
في يناير (كانون الثاني) ١٩٥٥. وبعد لحظات 
مــن إعــــلان فــرنــســا قـــرارهـــا بـــإرســـال السلطان 
عشرات  احتشد  المنفى،  إلــى  الخامس  محمد 
فــــي جــمــيــع  ــة  ــاربــ ــغــ المــ ــنــــين  ــواطــ المــ مــــن  الآلاف 
مناطق المغرب للاحتجاج على هذه الخطوة، 
وأصــبــحــت المــقــاومــة الشعبية أكــثــر عــدوانــيــة، 

ومن الصعب السيطرة عليها.

الرباط: «الشرق الأوسط»

تونس:  احتجاجات ضد إحالة 
زعيم حزبي إلى التحقيق

مــثــل أمـــس (الــجــمــعــة)، الــقــيــادي بــحــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، 
غــــازي الـــشـــواشـــي، أمــــام قــاضــي الــتــحــقــيــق بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بتونس العاصمة، وذلك على خلفية شكاية رفعتها ضده وزيرة 

العدل تبعاً لمقتضيات المرسوم ٥٤. 
ونــظــم عـــدد مـــن قـــيـــادات الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، وأفـــــراد أســـرة 
وقفة  اليوم،  التونسية،  السياسية  الوجوه  من  وعــدد  الشواشي، 
تضامنية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة. وقال الأمين العام 
الشواشي  «محاكمة  إن  «موزاييك»،  لموقع  الحجي،  نبيل  للتيار، 
هي حلقة جديدة في مسلسل التضييق على الحقوق والحريات»، 
الــحــريــات،  عــلــى  للتضييق  عـــدد ٥٤  المــرســوم  «اســتــعــمــال  منتقداً 
والعمل النقابي من طرف عدد من الوزراء»، وفق تقديره. معتبراً 
أن «هذه الإيقافات هي محاولة لإسكات كل صوت معارض، وسط 

الفشل الاقتصادي والاجتماعي».
التآمر  «قضايا  أن  الهمامي  السياسي حمة  رأى  من جانبه، 
والمرسوم ٥٤ قضايا فارغة، وهي مجرد تصفية حسابات، وتؤكد 
أنــهــا قــضــايــا مــلــفــقــة». مــبــرزاً أن «الــتــاريــخ ســيــرســم المـــرســـوم ٥٤ 
كفضيحة»، ومؤكداً أن حضوره وعدد من السياسيين للاحتجاج 
يـــأتـــي لــلــتــعــبــيــر عـــن الــتــضــامــن مـــع الـــشـــواشـــي، وكــــل المــســاجــين 

السياسيين والموقوفين على خلفية المرسوم ٥٤. 
وقــــال الــهــمــامــي: «إنــنــا الآن فــي نــفــس الــســيــاقــات السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ولــــم يــتــغــيــر شـــــيء، والأهــــــم عــدم 
الـــخـــوف»، مــتــابــعــاً: «نــحــن مــســتــعــدون لــلــنــضــال مــن أجـــل ســيــادة 

الوطن». 
ودعا حزب التيار الديمقراطي، أول من أمس (الخميس)، كل 
الساعة  في  (الجمعة)،  أمــس  الحضور  إلــى  الديمقراطية  العائلة 
الــتــاســعــة صــبــاحــاً أمــــام المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــتــونــس، لمــســانــدة 
الشواشي، تزامناً مع مثوله أمام قاضي التحقيق، وقال إن إحالته 
إطــار  فــي  «تــنــدرج  المــرســوم ٥٤  عــمــلاً بمقتضيات  التحقيق  إلـــى 
مواصلة السياسات الممنهجة التي دأبت عليها السلطة للتضييق 
لــه، عن  الحزب، في بيان  السياسيين». كما عبّر  المعارضين  على 
وجــدّد  وعائلته،  الشواشي  مــع  والــلامــشــروط»  «المطلق  تضامنه 
رفضه توظيف «نصوص قمعية صاغتها السلطة بشكل انفرادي 
للتضييق على الحريات، وقمع المعارضين، وعلى رأسها المرسوم 

٥٤»، حسبما جاء في نص البيان.

تونس: «الشرق الأوسط»

نسبت مواقع إخبارية 
الهجوم إلى القوات 

المسلحة التابعة 
لحكومة طرابلس

قالت إن معلومات مماثلة «تهدف إلى إشعال الحرب وتوريط البلاد في صراع إقليمي»

حكومة طرابلس تنفي ضلوعها في ضربات بمسيرّات شرق ليبيا
نــفــت الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة الــتــي تتخذ 
أي  الجمعة،  أمــس  لها،  مقراً  من طرابلس 
مسيرة  بطائرات  ضربات  في  لها  ضلوع 
على قاعدة تستخدمها مجموعة «فاغنر» 
الروسية، وفق ما أفاد به مصدر عسكري 

في المعسكر الشرقي في ليبيا. 
وقـــال المــصــدر الــعــســكــري، الـــذي طلب 
الصحافة  لوكالة  الكشف عن هويته  عدم 
الــفــرنــســيــة، إن غـــــارات بـــطـــائـــرات مــســيــرة 
ــدفـــت مــســاء  ــهـ ــتـ ــدر» اسـ ــ ــــصـ ــة المـ ــولـ ــهـ ــجـ «مـ
الخميس قاعدة الخروبة الجوية، الواقعة 
على مسافة ١٥٠ كيلومتراً جنوب شرقي 
بنغازي (شرق)، حيث «توجد عناصر من 

مجموعة (فاغنر)». 
ونـــســـبـــت مــــواقــــع إخـــبـــاريـــة الــهــجــوم 
إلــــى الــــقــــوات المــســلــحــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة 
طرابلس، المعترف بها من الأمــم المتحدة، 
والـــتـــي تــشــكــك ســلــطــات شــــرق لــيــبــيــا في 
شرعيتها. ونقلت قناة «المسار» الخاصة 
عن وزارة الدفاع، التابعة لحكومة الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة، قــولــهــا الــجــمــعــة: «اســتــغــربــنــا 
المعلومات (...) عن الضربات التي نفذتها 
طــائــراتــنــا ضـــد قـــاعـــدة فـــي شـــرق لــيــبــيــا». 
مضيفة: «نحترم وقف إطلاق النار الموقع 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠». 
ــلــــت صــحــيــفــة  ــقــ ــا، نــ ــهــ ــتــ ــهــ ومــــــــن جــ
«الـــعـــنـــوان» الــلــيــبــيــة عـــن الـــلـــواء محمد 
الــحــداد، رئــيــس أركـــان الــقــوات المسلحة 
ــم تــســتــهــدف  ــه: «لــ فـــي غــــرب لــيــبــيــا، قـــولـ
أي مــن أجــهــزتــنــا أي مــوقــع فــي المنطقة 
مماثلة  معلومات  أن  مــبــرزاً  الــشــرقــيــة». 
«تهدف إلى إشعال الحرب بين الأشقاء 
ــوريــــط لــيــبــيــا فـــي صـــراع  الــلــيــبــيــين، وتــ

سياسية  أزمــة  ليبيا  وتشهد  إقليمي». 
القذافي  نظام معمر  منذ سقوط  كبيرة 

في عام ٢٠١١. 
ويونيو   ،٢٠١٩ (نيسان)  أبريل  وبــين 
حفتر،  خليفة  استخدم   ،٢٠٢٠ (حــزيــران) 
الـــرجـــل الـــقـــوي فـــي شـــرق لــيــبــيــا، مقاتلين 
ــريـــين  ــيـ ــجـ ــيـ تـــــشـــــاديـــــين وســــــودانــــــيــــــين ونـ
ــلــــى مـــقـــاتـــلـــين فــي  ــلاً عــ ــ ــــضـ وســـــــوريـــــــين، فـ
عسكرية  محاولة  في  «فاغنر»،  مجموعة 
فــاشــلــة للسيطرة عــلــى طــرابــلــس. وأعــقــب 
هــذا الفشل في أكتوبر ٢٠٢٠ إعــلان اتفاق 
الــنــار، تسهر على احترامه  لــوقــف إطـــلاق 
لجنة عــســكــريــة تــضــم خمسة ضــبــاط عن 
كل من معسكريْ الغرب والشرق. ومــذاك، 
ظل مئات من مقاتلي «فاغنر نشطين» في 
الموانئ  في منطقة  ليبيا، وتحديداً  شــرق 

النفطية، وفي جنوبها بعد مغادرة جزء 
منهم إلى مالي أو إلى أوكرانيا للقتال إلى 

جانب الجيش الروسي.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال مــحــمــد عــامــر 
إن  الليبي،  الــبــرلمــان  فــي  النائب  العباني، 
جلسة مجلس النواب التي عُقدت الاثنين 

الماضي «غير شرعية وغير قانونية».
«وكالة  وأضاف العباني في تصريح لـ
الــيــوم الجمعة، أن  الــعــربــي»،  أنــبــاء العالم 
«مجلس النواب بعقده جلسة يوم الاثنين 
ــوة أغــلــب أعــضــائــه «هــو  المـــاضـــي دون دعــ
خـــــارج عـــن الـــشـــرعـــيـــة، ومـــخـــالـــف لــلــنــظــام 
يعمل  الــذي  الداخلي  والنظام  الدستوري 
ــان مـــوقـــع مــجــلــس الـــنـــواب قد  ــ وفـــقـــه». وكـ
نــقــل عــن المــتــحــدث الــرســمــي بــاســمــه، عبد 
إن المجلس عقد جلسة  الله بليحق، قوله 

رســمــيــة مــغــلــقــة بــرئــاســة الــنــائــب الــثــانــي 
لــرئــيــس مجلس الـــنـــواب، مــصــبــاح دومـــة، 
ــلــــس خـــــــلال الـــجـــلـــســـة  ــيــــث صـــــــوت المــــجــ حــ
بــالإجــمــاع عــلــى اخــتــيــار رئــيــس وأعــضــاء 
المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم ٠٥ 

لسنة ٢٠٢٣.
وتابع العباني موضحاً أن «ما جرى 
يــوم الاثــنــين المــاضــي مــن جلسة للبرلمان، 
ــا مـــــن قـــــــــــرارات هـــــو غــيــر  ــهـ ــنـ ومـــــــا نــــتــــج عـ
قانوني، لأنه لا يراعي أصول عقد الجلسة 
مـــن تــحــديــد لــلــتــاريــخ ونـــصـــاب انــعــقــادهــا 
أنــه في حــال «عُقد  إلــى  ومكانها»، مشيراً 
ــنــــواب فــــي الــعــاصــمــة  اجـــتـــمـــاع لــبــعــض الــ
طــرابــلــس، فهو يأتي فــي إطــار الاحتجاج 
للمطالبة  الأخـــيـــرة،  الــبــرلمــان  عــلــى جلسة 
ــرارات، وذلــــك قبل  ــ ــ بــإلــغــاء مـــا صــــدر مـــن قـ
ستعقد  التي  التشاورية  الجلسة  انعقاد 
النواب في بنغازي». ونقل  قريباً لمجلس 
ــرار» عــن بــيــان أصـــدره  مــوقــع «ليبيا الأحـــ
الجلسة  تلك  إن  قولهم  البرلمان  فــي  نــواب 
«بــاطــلــة ولا تــرتــقــي إلـــى مــســتــوى تشريع 
أو قـــرار بــرلمــانــي»، واصــفــين مــا حـــدث في 
لإضعاف  ومحاولة  بالاستهتار  الجلسة 
مــجــلــس الــــنــــواب. وحــــول الــغــايــة مـــن عقد 
ــة لمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، رأى  ــقـ ــلـ ــغـ جـــلـــســـة مـ
أن «هــنــاك هــدفــاً معيناً  الليبي  الــبــرلمــانــي 
لعقد جلسة دون دعــوة الأعــضــاء، بسبب 
الــقــرارات، التي ما  رغبتهم بتمرير بعض 
كانت لتمر لو دُعي جميع النواب لحضور 
الجلسة». وذكر موقع «ليبيا الأحــرار» أن 
قرابة ٤٠ نائباً لوحو ا بمقاطعة جلسات 
ــة فــي  ــاوريــ ــشــ ــد جـــلـــســـة تــ ــقــ ــان، وعــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
طــرابــلــس بــعــد عــيــد الأضـــحـــى، احتجاجاً 
للمجلس،  المغلقة  الأخــيــرة  الجلسة  على 

والتي أصدر فيها قرارات عدة.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة في طرابلس (الوحدة)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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ناقشوا في قمتهم ببروكسل التبعات المحتملة للجوء قائد «فاغنر» وعدد من مقاتليه إلى بيلاروسيا

القادة الأوروبيون يتعهدون مساعدة أوكرانيا على المدى البعيد
لتعزيز أمـــن أوكــرانــيــا عــلــى المــدى 
الــبــعــيــد، حـــض الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر 
العمل  عــلــى  أوروبـــــا  قــــادة  زيلينسكي 
ــقـــوبـــات  ــــن الـــعـ ــــدة مـ ــديـ ــ ــة جـ ــولــ ــلـــى جــ عـ
بــحــق روســـيـــا. وخــــلال قــمــة بــروكــســل، 
ــقـــادة تــنــديــدهــم بــحــرب روســيــا  كـــرر الـ
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، وقــــالــــوا إن الاتـــحـــاد 
الأوروبي والدول الأعضاء «جاهزون» 
لــلــمــســاهــمــة فـــي الالـــتـــزامـــات الـــتـــي من 
الدفاع  في  أوكرانيا  أن تساعد  شأنها 
عــن نفسها عــلــى المــــدى الــبــعــيــد. وقــال 
ــيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  المـــــســـــؤول عــــن الـــسـ
الأوروبية جوزيب بورّيل للصحافيين: 
«الدعم العسكري لأوكرانيا يتعين (أن 
يـــكـــون) طــويــل الأمـــــد»، مــشــيــرا إلـــى أن 
الاتحاد الأوروبي قد يؤسس صندوقا 
غــرار صندوق  الأوكــرانــي على  للدفاع 

السلام.
وأضـــاف بــوريــل: «الــتــدريــب يجب 
أن  يجب  الجيش  وتحديث  يستمر  أن 
يــســتــمــر. تــحــتــاج أوكـــرانـــيـــا لالــتــزامــنــا 
ــنـــاء  ــا أثـ ــنـــهـ ــمــــان أمـ ــتـــى تــــواصــــل ضــ حـ

الحرب وبعد انتهائها».
مسؤولة  أوروبية  مصادر  وتقول 
إن مــفــهــوم «الــتــعــهــدات الأمــنــيــة» الــذي 
تــقــف فــرنــســا وراءه، قـــد يــبــقــى مــجــرد 
حبر على ورق بسبب تردد دول عديدة 
الراهنة  الصيغة  من  أبعد  الذهاب  في 
ــا.  ــيــ ــرانــ لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات إلـــــى أوكــ
وتــخــشــى هــــذه الـــــدول مـــن أن حــصــول 
أكثر  هجومية  أسلحة  على  أوكــرانــيــا 
ــدات الــتــي  ــاعــ ــســ ــوراً عـــلـــى غــــــرار المــ ــطــ تــ
تقدمها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، 
قد يدفع موسكو إلى خيارات عسكرية 

أكثر خطورة.
المــصــادر، كما نقلت عنها  وقــالــت 
ــا، الـــتـــي تــدعــو  ــرنـــسـ «رويــــــتــــــرز»، إن فـ
ــعـــزيـــز الــــــــــدور الأمـــــنـــــي والــــدفــــاعــــي  ــتـ لـ
التي اقترحت  للاتحاد الأوروبـــي، هي 
نـــص الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي. لــكــن الــبــيــان 
جــرى تعديله لــيــراعــي مــخــاوف الــدول 
المـــحـــايـــدة عــســكــريــا وتـــلـــك الـــتـــي تــؤيــد 
الأطلسي،  ضفتي  عبر  التعاون  بشدة 
التي تــرى أن حلف  البلطيق  مثل دول 
شمال الأطلسي هو المسؤول الأساسي 
عـــــن الأمــــــــن الأوروبـــــــــــــي مـــــع اضــــطــــلاع 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــــدور كــبــيــر. وقـــال 
الـــنـــص الــنــهــائــي لــلــبــيــان إن الاتـــحـــاد 
الأوروبي سيسهم «مع الشركاء... ومع 
الاحـــتـــرام الــكــامــل لــلــســيــاســات الأمنية 
والـــدفـــاعـــيـــة لـــــدول أعـــضـــاء بــعــيــنــهــا». 
ويــتــمــاشــى الــبــيــان مـــع مــنــاقــشــة جــرت 

بين دول أعضاء وقوى عسكرية بحلف 
شمال الأطلسي (الناتو) مثل الولايات 
وألمانيا  وفــرنــســا  وبريطانيا  المــتــحــدة 
أوكرانيا بشأن  إجـــراءات طمأنة  حــول 
التزام الغرب بتعزيز أمنها على المدى 

البعيد.
طريقة  أفضل  إن  أوكرانيا  وتقول 
لــــضــــمــــان أمــــنــــهــــا وأمــــــــن أوروبـــــــــــا هــي 
الــســمــاح لــهــا بــالانــضــمــام إلـــى التكتل 
الــعــســكــري. لــكــن كــيــيــف أقــــرت أن ذلــك 
ــرب ويـــــــدور  ــ ــحــ ــ ــاء الــ ــ ــنــ ــ ــكـــن أثــ ــر مـــمـ ــيــ غــ
خـــلاف بحلف شــمــال الأطــلــســي بشأن 
موعد حــدوث ذلــك بعد الــحــرب. وعبر 
زيلينسكي في كلمة أمام قادة الاتحاد 
ــتـــرنـــت عـــن شــكــره  الأوروبــــــــي عــبــر الإنـ
لــهــم عــلــى الــحــزمــة الــحــاديــة عــشــرة من 
ــيـــا الـــتـــي أقــرهــا  الـــعـــقـــوبـــات عــلــى روسـ
الاتــــحــــاد فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي بــهــدف مــنــع المــزيــد مــن الـــدول 
والشركات من التحايل على العقوبات 

لنص  وفقا  زيلينسكي  وقــال  القائمة. 
كلمته المنشور على الموقع الإلكتروني 
لــلــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة: «مـــن المــهــم عــدم 
العقوبات». وأشــار  التوقف عن فــرض 
أيضا إلى تمرد مجموعة فاغنر، قائلا: 
ــان  ــا أضـــعـــف وكــ ــيــ «كـــلـــمـــا كـــانـــت روســ
قــادتــهــا فــي خــوف مــن حــركــات التمرد 
والانتفاضات، فسيخشون مضايقتنا. 
الــوضــع آمنا  ضــعــف روســيــا سيجعل 
ستحل  وهزيمتها  للآخرين  بالنسبة 

مشكلة هذه الحرب».
ــكـــون  تـ أن  ــــرض  ــتـ ــ ــفـ ــ المـ ــن  ــ مــ وكـــــــــان 
الأحـــــــداث المــتــلاحــقــة فـــي روســـيـــا منذ 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي مــبــعــثــاً على 
ــة، لا  ــيــ ــيـــاح فــي الأوســـــاط الأوروبــ الارتـ
ســيــمــا أن ثــمــة إجــمــاعــاً بـــين المــحــلــلــين 
والمــراقــبــين على أن الــتــمــرّد الـــذي قــاده 
ــة فـــاغـــنـــر كــــــان أقـــــرب  ــمـــوعـ زعــــيــــم مـــجـ
مـــا يــكــون إلــــى انـــقـــلاب عــلــى الــكــرمــلــين 
ــيــــلاً  ــيـــر بــــوتــــين، ودلــ ــلـــطـــة فـــلاديـــمـ وسـ

ــلـــى أن الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي لــــم يــعــد  عـ
المؤسسة  على  الكاملة  السيطرة  يملك 
ر 

ّ
العسكرية والأجهزة الأمنية أمام تعث

العمليات الحربية في أوكرانيا.
الــذي  الشعور  كــان هــو  القلق  لكن 
ــواء الــقــمــة الـــتـــي تــخــتــتــم بها  ــ ــاد أجــ ســ
الدورية  اليوم رئاسة الاتحاد  السويد 
من  الثاني  النصف  خــلال  تنتقل  التي 
هــــذه الــســنــة إلــــى إســبــانــيــا، الـــتـــي قــرر 
ــيـــدرو ســانــتــشــيــز  رئـــيـــس حــكــومــتــهــا بـ
مع  بلقاء  كييف  فــي  غــداً  يفتتحها  أن 

فولوديمير زيلينسكي.
الواضحة  الرؤية  انعدام  إزاء  قلق 
للقرار  العليا  الـــدوائـــر  فــي  يحصل  لمــا 
ــكــــري الــــــروســــــي والــــتــــداعــــيــــات  ــعــــســ الــ
المــحــتــمــلــة لـــهـــذا الـــتـــمـــرّد الـــــذي مـــا زال 
ــلــــق مــن  ــيـــف، وقــ ــثـ ــمــــوض كـ يــكــتــنــفــه غــ
ــن لــجــوء  ــد تــنــشــأ عــ الـــتـــبـــعـــات الـــتـــي قــ
قـــائـــد «فــــاغــــنــــر» وعــــــدد غـــيـــر مـــعـــروف 
ــا الــتــي  ــيـ ــيـــلاروسـ ــى بـ ــ ــن مــقــاتــلــيــه إلـ مــ

ــن تـــرســـانـــة  ــ ــزءاً مـ ــ ــ أصـــبـــحـــت تــــضــــمّ جــ
رت 

ّ
مــوســكــو الـــنـــوويـــة، ومـــخـــاوف حــــذ

مــنــهــا الـــبـــلـــدان المــــجــــاورة مــثــل بــولــنــدا 
وليتوانيا، وليتوانيا التي تستضيف 
بــعــد أســبــوعــين قــمــة حــاســمــة للحلف 
الأطلسي الــذي شــارك أمينه الــعــام في 
ــيـــــة إلــــى جـــانـــب رئــيــس  الــقــمــة الأوروبـــ

المجلس شارل ميشال.
وأعرب عدد من القادة الأوروبيين 
ــتــــطــــورات  ــــن الــ ــــن قـــلـــقـــهـــم الــــشــــديــــد مـ عـ
المــحــتــمــلــة الــتــي قـــد تــنــشــأ عـــن الــوضــع 
الــجــديــد فـــي بــيــلاروســيــا، والـــتـــي قــال 
بــعــضــهــم إنــــه يــســتــحــيــل الــتــكــهّــن بــهــا، 
فيما دعــا آخــرون إلــى إدراج مجموعة 
فاغنر على قائمة المنظمات الإرهابية.

ــاد  ـــادة الاتـــحـ ــ ــاً أن قـ ــحــ ــدا واضــ ــ وبــ
ــة بين  يـــواجـــهـــون صــعــوبــة فـــي المــــوازنــ
مـــوقـــف اعــتــبــار تـــمـــرّد زعـــيـــم «فــاغــنــر» 
ومـــا أعــقــبــه مـــن تــدابــيــر تــطــهــيــريــة في 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة شــــأنــــاً روســـيـــاً 
ــاً، والــخــشــيــة مـــن أن الــتــصــدّع  ــيـ ــلـ داخـ
الذي أحدثته هذه التطورات في نظام 
بوتين ستكون له تداعيات على الحرب 
الـــدائـــرة فــي أوكــرانــيــا، وعــلــى الاتــحــاد 

الأوروبي.
وقــد عبّر عــن ذلــك جــوزيــب بورّيل 
بــقــولــه: «حـــتـــى الآن كــنــا نــعــد روســيــا 
تــهــديــداً لــلأمــن الأوروبـــــــي، لأنــهــا قــوة 
عسكرية تمّ استخدامها من غير مبرر 
ضد أوكرانيا. أما الآن فقد أصبح لازماً 
زعــزعــة  بسبب  كخطر  معها  الــتــعــامــل 
الاستقرار الداخلي فيها». واعتبر «أن 
بوتين ضعيفاً هو أكثر خطورة»، وأن 
النظام  على  الكاملة  السيطرة  فقدانه 
قــد يــدفــعــه إلـــى شــن هــجــمــات عسكرية 

كثيفة على أوكرانيا.
الــخــتــامــي للقمة  الـــبـــيـــان  ويـــؤكـــد 
السياسي  النظام  فــي  تغييرا  أن  على 
الـــروســـي ســتــكــون لـــه تــداعــيــات أكــيــدة 
على الأمن الأوروبــي تستدعي اليقظة 
ــتـــه.  ــهـ والــــجــــهــــوزيــــة المـــشـــتـــركـــة لمـــواجـ
جيتاناس  الليتواني  الــرئــيــس  ر 

ّ
وحـــذ

نــاوســيــدا مــن أن وجـــود عــدد كبير من 
المقاتلين على درجــة عالية من الخبرة 
فـــي بــيــلاروســيــا قـــد لا يــشــكّــل تــهــديــداً 
عـــســـكـــريـــاً مــــبــــاشــــراً، لـــكـــنـــه بــالــتــأكــيــد 
إلى  تسلل  لمــحــاولات  منطلقاً  سيكون 
الــبــلــدان الأوروبـــيـــة المـــجـــاورة لــزعــزعــة 
الاســتــقــرار فــيــهــا، خــاصــة بــعــد انــكــفــاء 
مــجــمــوعــة فــاغــنــر عـــن مـــســـرح المـــعـــارك 

الدائرة في أوكرانيا.
ــي أولاف  ــانــ ــال المـــســـتـــشـــار الألمــ ــ وقــ
ــه مــجــمــوعــة  ــا قـــامـــت بــ شـــولـــتـــس إن مــ
فاغنر في أوكرانيا وأفريقيا لا يغتفر، 

وهــــي تــشــكّــل تـــهـــديـــداً لـــلاســـتـــقـــرار في 
بلد مثل روسيا، مشدداً على أن هدف 
الاتحاد الأوروبــي ليس تغيير النظام 
استقلال  الحفاظ على  بل  في روسيا، 

أوكرانيا ووحدة أراضيها.
ــة  ــيـــسـ ــفــــت رئـ ــتــــهــــا كــــشــ ومـــــــــن جــــهــ
المــفــوضــيــة أورســــــولا فـــون در لايـــن أن 
ــهــــزة  ــــدى الأجــ ــرة لــ ــتــــوفــ المـــعـــلـــومـــات المــ
الأوروبية تفيد عن دور نشط لمجموعة 
فــاغــنــر فـــي تــحــريــك تـــدفـــقـــات الــهــجــرة 
مـــن أفــريــقــيــا بـــاتـــجـــاه بـــلـــدان الاتـــحـــاد 
رت مـــن دور مــشــابــه 

ّ
الأوروبــــــــي، وحــــــذ

على حدود الاتحاد الشرقية.
ــتــــي بــذلــهــا  ــم تـــفـــلـــح الــــجــــهــــود الــ ــ لـ
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــــــي شــــــارل 
ميشال، مدعوماً من الرئيس الفرنسي 
الألماني  والمستشار  ماكرون  إيمانويل 
الــــــــــوزراء  ورئـــــيـــــس  ــتــــس  شــــولــ أولاف 
الـــهـــولـــنـــدي مــــــارك روتــــيــــه، فــــي إقـــنـــاع 
الــــوزراء المــجــري فكتور أوربــان  رئيس 
ــنــــدي بــــالــــرجــــوع عــن  ــبــــولــ ونــــظــــيــــره الــ
قـــرارهـــمـــا رفـــــض اســـتـــنـــتـــاجـــات الــقــمــة 
الأوروبــــيــــة احــتــجــاجــاً عــلــى الــتــدابــيــر 
المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة، الــتــي تــهــدف إلــى 
إبــرام اتفاقات مع دول المنشأ والعبور 
لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين 
إلى أوروبا مقابل حزمة من المساعدات 

الاقتصادية. 
ــي تــســتــعــد  ــتــ ـــدا، الــ ــنـ ــولــ ــت بــ ــ ــانـ ــ وكـ
ــات عـــامـــة مــفــصــلــيــة يـــواجـــه  ــابـ ــتـــخـ لانـ
اليميني الحاكم صعوبة  فيها الحزب 
فــي تجديد ولايــتــه، قــد هـــددت مؤخراً 
بــأنــهــا ســـتـــعـــارض حـــزمـــة الإجـــــــراءات 
التي قدمتها المفوضية مؤخراً، ووافق 
عـــلـــيـــهـــا المـــجـــلـــس الــــــــــــوزاري بـــأكـــثـــريـــة 
الأعضاء، والتي تلزم الدول بدفع مبلغ 
٢٠ ألـــف يـــورو عــن كــل مــهــاجــر ترفض 
استقباله من حصتها المقررة. وتجدر 
ــلافــــاً لـــلـــقـــواعـــد  الإشــــــــــارة إلــــــى أنــــــــه، خــ
المرعية في المجالس الوزارية، تقتضي 
الموافقة على استنتاجات القمة إجماع 
ــبـــارهـــا نـــافـــذة.  ــتـ الـــــــدول الأعــــضــــاء لاعـ
وقــد أثـــار الــرفــض المــجــري - البولندي 
خيبة واســعــة بــين الــقــادة الأوروبــيــين، 
وبخاصة لدى الرئاسة السويدية التي 
بأن  علماً  أمـــس،  ليل  منتصف  انتهت 
المفوضية كانت قد أعلنت أنها جاهزة 
لتوقيع الاتفاقات مع مصر ونيجيريا 
ولــيــبــيــا لـــوقـــف تـــدفـــق الـــلاجـــئـــين غــيــر 
الشرعيين عبر المتوسط، فيما أوشكت 
ــاوضــــات مــــع تــونــس  ــفــ ــهــــاء المــ عـــلـــى إنــ
لــتــكــمــلــة مــيــثــاق الــهــجــرة المــتــعــثــر منذ 
ــــذي تــســبــب فـــي عــــدد من  ســـنـــوات، والــ

الأزمات بين الدول الأعضاء.

بروكسل: شوقي الريس

المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الفرنسي (أ.ف.ب)

بوريل: تحتاج أوكرانيا 
لالتزامنا حتى تواصل 

ضمان أمنها أثناء 
الحرب وبعد انتهائها

هل حان الوقت لأن تخطط أوروبا 
لما بعد بوتين في روسيا؟

كان عدم الاستقرار الداخلي في روسيا 
يمثل قلقا دائما للأوروبيين بسبب موقعهم 
روسيا  غــزو  وقبل  منها.  القريب  الجغرافي 
السياسات  من صناع  كثير  كــان  لأوكرانيا، 
الأوروبــيــين متفقين على تصور أن الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين قــد يــكــون رئيسا 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــا فـــظـــا، لــكــنــه عــلــى الأقـــــل يــوفــر 
الاستقرار في روسيا بينما البدائل له يمكن 
أن تكون أســوأ. وبعد الــغــزو، واصــل صناع 
ــيـــاســـة، خـــاصـــة فــــي أوروبــــــــا الــغــربــيــة،  الـــسـ
لــلــنــظــام هو  ــتــــراض أن أي تــحــد مــبــاشــر  افــ

مجرد أمانٍ.
بمجلس  الخبيرة  فيكس  ليانا  وتــقــول 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي فـــي تــقــريــر 
ــتــــمــــرد الـــــــذي قــــــام بــه  ــلـــس إن الــ نــــشــــره المـــجـ
تماما هشاشة  أوضــح  بريغوجين  يفجيني 
نظام بــوتــين. وهــذه دعــوة لليقظة بالنسبة 
لــلأوروبــيــين. فلم تعد أوروبـــا تواجه خيارا 
ما بين بوتين وعــدم الاستقرار. فبوتين هو 
عـــدم الاســـتـــقـــرار، داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا. وقـــال 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون إن 
الهشاشة والانقسامات داخل  التمرد كشف 

روسيا، ودعا إلى توخي الحذر.
وأوضــــحــــت فـــيـــكـــس، كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــا 
الــدول الأوروبية سوف  الوكالة الألمانية، أن 
تــكــون مــن بــين أول مــن يــواجــهــون تــداعــيــات 
عدم الاستقرار في روسيا. وهــذه الــدول في 
حاجة إلى خطة لمواجهة احتمال حقيقي بأن 
تتسم روسيا فيما بعد بوتين بنهج قومي 
يميني متشدد أو فوضى بدلا من التحرر أو 
بكليهما. وينبغي القيام بعملية التخطيط 
هــذه داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي وكــذلــك حلف 
أن تتجاوز  (نــاتــو). ويجب  شمال الأطلسي 
يتم بدلا من  السيناريوهات، وأن  تصورات 
ذلـــك وضـــع خــطــط مــواجــهــة طــارئــة تتعامل 
مع تداعيات الاضطراب السياسي وأي فراغ 

سلطة في روسيا.
الــخــارجــيــة  وزراء  مـــنـــاقـــشـــات  ووفـــــــرت 
الأوروبـــيـــين فــي ٢٦ يونيو (حـــزيـــران) نقطة 
بداية، وتعد قمة الناتو في فيلنيوس يومي 
أخــرى  المقبل فرصة  (تــمــوز)  يوليو  ١١ و١٢ 
لإجراء حوار سري بشأن التداعيات وردود 

الفعل المحتملة.
ويــنــبــغــي أن تــتــصــدر عــــدد مـــن الــنــقــاط 
قائمة مناقشاتهم. أولها تدفقات اللاجئين؛ 
فقد أدى بالفعل غزو أوكرانيا ونزوح مئات 

الآلاف مــن المــواطــنــين الــــروس والأوكــرانــيــين 
إلى فرض ضغوط كبيرة  نتيجة للاجتياح 
ــاد الأوروبـــــــــي.  ــ ــحـ ــ ــدود الاتـ ــ ــ لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى حـ
ــــروس  والـــتـــعـــامـــل الـــحـــالـــي مــــع الـــلاجـــئـــين الـ
بعض  تفرض  حيث  وبيروقراطي،  متفاوت 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي قــيــودا أكــثــر صرامة 
بــســبــب المــــخــــاوف الأمـــنـــيـــة. ومـــــن المــحــتــمــل 
بالعنف في  اســتــقــرار يتسم  عـــدم  يـــؤدي  أن 
روســيــا إلـــى أن يــكــون هــنــاك تــدفــق للاجئين 
من روسيا أكبر كثيرا وستكون أوروبا هي 
وجهتهم الأولى، إلى جانب تركيا، وجنوب 

القوقاز، وآسيا الوسطى.
أيـــضـــا انــــــــدلاع الــــصــــراعــــات فــــي الـــــدول 
فـــراغ في  المـــجـــاورة: مــن الممكن أن يسفر أي 
السلطة في روسيا عن انــدلاع صراعات في 
مـــولـــدوفـــا، وهـــي دولــــة مــرشــحــة لــلانــضــمــام 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي، وفــــي جـــورجـــيـــا، الــتــي 
ــيــــة شـــــراكـــــة ونـــــظـــــام ســفــر  ــاقــ ــفــ تـــربـــطـــهـــا اتــ
ــاد الأوروبـــــــي.  مـــن دون تـــأشـــيـــرة مـــع الاتــــحــ
ومــــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الأخــــــــرى إمــكــانــيــة 
ترانسنيستريا  إقليم  مــع  صــراعــات  انـــدلاع 
ــالــــي فـــــي مــــولــــدوفــــا الـــــــذي تــدعــمــه  ــفــــصــ الانــ
روسيا وكذلك منطقتي أوسيتيا الجنوبية 

وأبخازيا في جورجيا.
ــات المــتــحــدة  وعــلــى الــرغــم مــن أن الـــولايـ
الـــعـــلاقـــات  لإدارة  الـــرئـــيـــســـي  ــاور  ــ ــحـ ــ المـ ــي  هــ
النووية مع روسيا، ينبغي أن يكون انتشار 
أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة 
من  اهتمام  محل  والبيولوجية،  الكيماوية 
الأوروبــيــين، في  السياسات  جانب صانعي 
ضــوء حــدود أوروبــا البرية الطويلة للغاية 

مع روسيا.
ومن الممكن أن تمثل أي نهاية لاحتكار 
ــقــــوة داخــــــل روســـيـــا،  الــــدولــــة لاســــتــــخــــدام الــ
وكذلك احتمال ظهور قيادة روسية جديدة 
المجاورين  الناتو  لحلفاء  تهديدا  متطرفة، 
لـــروســـيـــا وزيـــــــــادة خـــطـــر الـــتـــصـــعـــيـــد. هــنــا، 
سيكون مطلوبا رسالة ردع قوية من جانب 

الولايات المتحدة والناتو.
مـــن المــمــكــن أن يــوفــر أي عــــدم اســتــقــرار 
لأوكرانيا  جديدة  فرصا  روسيا  في  داخلي 
ــا  ــ فــــي أرض المـــعـــركـــة، ويـــتـــعـــين عـــلـــى أوروبــ
اســـتـــغـــلال تـــلـــك الــــفــــرص بـــتـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا 
بالدعم الذي ستحتاجه لاستغلال أي ضعف 
الروسي. وربما أدى تمرد  محتمل للجيش 
بريغوجين إلى الحد من القلق إزاء إمكانية 
لأوكرانيا  الغربي  الــدعــم  بوتين  يتجاوز  أن 

وبالتالي تصبح الحرب في صالحه.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كييف تؤكد تقدم قواتها في جميع اتجاهات الهجوم المضاد

لا خطط لدى «البنتاغون» لتسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الــــــــــدفــــــــــاع  وزارة  نــــــفــــــت 
(الــبــنــتــاغــون)، أي خــطــط «وشــيــكــة» لتسليم 
أوكــرانــيــا صـــواريـــخ طــويــلــة المــــدى، مــن طــراز 
«إي تي إيه سي إم إس». وقال المتحدث باسم 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون»، الـــجـــنـــرال بــــات رايــــــدر، خــلال 
مؤتمره الصحافي الخميس، إنه لا علم لديه 
بأي قرارات «وشيكة» لتسليم تلك الصواريخ 
نـــشـــرت صحيفة  بــعــد أن  لأوكـــرانـــيـــا، وذلـــــك 
«وول ســتــريــت جـــورنـــال» تــقــريــراً، يفيد بــأن 
واشنطن على وشــك أن تــزوّد أوكرانيا بتلك 
الـــصـــواريـــخ، الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا بــشــدة في 

هجومها المضاد.
وتبذل أوكرانيا جهوداً كبيرة للحصول 
على هذ المنظومة الصاروخية، قائلة إن من 
شأنها المساعدة في شن ضربات على القوات 
الــروســيــة، تــتــجــاوز خــطــوط جــبــهــات الــقــتــال 
المــبــاشــرة. وقـــال رايــــدر: «لــيــس لـــديّ مــا أعلن 
عــنــه بــخــصــوص هـــذه الــصــواريــخ، وبالطبع 
لــســت عــلــى درايــــة بـــأي قــــرارات وشــيــكــة فيما 
يتعلق بــهــا». وتتميز صــواريــخ «إي تــي إيه 
المــدى،  وبعيدة  موجّهة  بأنها  إس»،  إم  ســي 
وتمنح قادة العمليات القوة النارية الفورية 
ــة «لـــوكـــهـــيـــد  ــركــ ــة، حـــســـب شــ ــركــ ــعــ لـــكـــســـب المــ
عة لها. وتُطلق من راجمات «إم 

ّ
مارتن» المصن

إل آر إس»، ومزوّدة بأنظمة توجيه عبر نظام 
تحديد المواقع العالمي (جي بي إس). وتحمل 
هذه الصواريخ رؤوسا حربية تزن نحو ٢٣٠ 

كيلوغراماً، ويبلغ مداها ٣٠٠ كيلومتر.
وتسلمت أوكرانيا أخيراً، نظام «ستورم 
شادو» البريطاني الشبيه نسبياً بالمنظومة 
الأمــيــركــيــة، واســتــخــدمــتــه فـــي شـــن ضــربــات 
أخيرة، استهدف بعضها جسراً حيوياً يربط 
عليه  الــذي تسيطر  بالبر  القرم  شبه جزيرة 

روسيا جنوب البلاد.
 إلــــــــى ذلــــــــــك، ذكــــــــــرت مــــحــــطــــة «ســــــــي إن 
بـــايـــدن،  الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  الــخــمــيــس،  إن»، 
تــــدرس المــوافــقــة عــلــى نــقــل ذخــائــر عنقودية 
ــكـــاســـب كــبــيــرة  ــا، لــتــحــقــيــق مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــى أوكـ إلــ
فـــي هــجــومــهــم المـــضـــاد الـــجـــاري. ونــقــلــت عن 
ــــه مــــن المـــتـــوقـــع قــريــبــاً،  مـــســـؤولـــين قـــولـــهـــم إنـ
أن يُـــصـــدر الــبــيــت الأبـــيـــض الـــقـــرار الــنــهــائــي 
ــذه الـــذخـــائـــر المـــثـــيـــرة لــلــجــدل،  بــخــصــوص هــ
يمكن تضمينها  المــوافــقــة عليها،  حــال  وفــي 
فـــي حــزمــة المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الــجــديــدة 

ــال  ــت مـــمـــكـــن. وقــ ــ ــرب وقــ ــ ــ ــي أقـ ــا، فــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
مــســؤولــون آخـــرون إن تغيير ظـــروف ساحة 
المـــعـــركـــة خــــلال الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، دفــع 
المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين إلـــــى الــتــفــكــيــر فــي 
تسليم هذه الذخائر لأوكرانيا. وقال مسؤول 
أميركي إن من شأن هذه القنابل أن يكون لها 

تأثير كبير على ساحة المعركة.
ــتـــرددة فـــي توفير  ولا تــــزال واشــنــطــن مـ
الـــذخـــائـــر الــعــنــقــوديــة، بــســبــب الــخــطــر الـــذي 
يمكن أن تشكله على المدنيين، خصوصاً أن 
بعض الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، 
بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، 
الذخائر  اتفاقية حظر  الموقعين على  هم من 
الــعــنــقــوديــة. وتــنــشــر الـــذخـــائـــر الــعــنــقــوديــة، 
«قنابل صغيرة» عبر مناطق شاسعة، يمكن 
قــد تشكل  لكنها  الاصــطــدام،  ألا تنفجر عند 
خطراً طويل المدى على أي شخص، على غرار 
الألغام الأرضية. وحتى الآن، لم يحرز الهجوم 
المضاد الأوكراني، تقدماً كبيراً، بالقدر الذي 
كــان يأمله المــســؤولــون الأوكــرانــيــون، بعدما 
بدا أن خطوط الدفاع الروسية أقوى مما كان 
متوقعاً. وفــي ظــل مــخــاوف مــن نــفــاد ذخائر 

بكثافة،  أوكرانيا  تستخدمها  التي  المدفعية 
الواضح كيف يمكن سد حاجاتها  ليس من 
فــي حــال طــالــت المــعــركــة. ويعتقد مسؤولون 
أمــيــركــيــون بـــأن الــذخــائــر الــعــنــقــوديــة، الــتــي 
خزّنتها الولايات المتحدة بأعداد كبيرة منذ 
سحبها عــام ٢٠١٦ يمكن أن تساعد فــي سد 

فجوة النقص بذخائر المدفعية.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال تحقيق لصحيفة 
إن أوكرانيا، عمدت  «وول ستريت جورنال» 
إلى تكثيف اعتمادها على استخدام وسائل 
ــنـــب مــع  ــــى جـ هـــجـــومـــيـــة رخـــيـــصـــة، جـــنـــبـــاً إلــ
اســتــخــدامــهــا أســلــحــة غــربــيــة بــعــيــدة المــــدى، 
لــضــرب خــطــوط الإمـــــداد الــروســيــة فـــي عمق 
الأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة. وأضـــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن 
المضادة،  الأولــيــة  أوكرانيا  هجمات  موجات 
عجزت عن كسر المقاومة الروسية الشديدة، 
نة. وعمدت كييف في الأيام الأخيرة،  المحصَّ
إلــى الــحــد بشكل كبير مــن إرســـال تشكيلات 
مشاة كبيرة ودبابات غربية لمهاجمة المواقع 
الــروســيــة. وتستخدم الآن طــائــرات مــن دون 
طيار، لتعقب تشكيلات الجنود الــروس، في 
الروسية.  الدفاعات  قــدرة  لتخفيف  محاولة 

واستخدمت أيضاً صواريخ كروز البريطانية 
الأســبــوع المــاضــي، لاستهداف جسر رئيسي 
الإمـــدادات  لنقل  الروسية  الــقــوات  تستخدمه 
استولت عليها  التي  القرم،  من شبه جزيرة 
موسكو في عام ٢٠١٤، إلى الخطوط الأمامية 
أيضاً  يحاولون  لكنهم  أوكرانيا.  في جنوب 
موسكو  لدفاعات  الأولــى  الخطوط  إضعاف 
على طول الجبهة، باستخدام أسلحة أرخص 
لضرب قطع المدفعية الروسية، ومستودعات 
الــذخــيــرة وأجـــهـــزة الــتــشــويــش الإلــكــتــرونــيــة، 

ورسم خرائط لحقول الألغام.
ــيـــش الأوكــــــرانــــــي المــــزيــــد مــن  أحـــــــرز الـــجـ
«النجاحات الجزئية» في منطقة زابوريجيا 
بـــجـــنـــوب الـــــبـــــلاد فـــــي إطــــــــار هــــجــــوم كــيــيــف 
العليا، أمس  القيادة  المضاد، حسبما ذكــرت 
ــالــــت هــيــئــة الأركــــــــان الــعــامــة  ــة). وقــ ــعـ ــمـ ــجـ (الـ
ــع الـــتـــواصـــل  لــلــجــيــش الأوكـــــرانـــــي عـــبـــر مـــوقـ
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك» إنــــــه تــــم تــحــقــيــق 
ــيــــا، جــنــوب  مـــكـــاســـب فــــي مــنــطــقــة زابــــوريــــجــ
البلاد، حيث توجد القوات حالياً في المواقع 
التي جرى الوصول إليها حديثاً في جنوب 

أوريتشيف. 

مدافع أوكرانية مضادة للطائرات في منطقة كييف (رويترز)
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كييف: «الشرق الأوسط»
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اتهامات باستغلاله منصب والده «للحصول على دفعات مالية» من أوكرانيا والصين

قضية هانتر بايدن... صفقات سياسية أم تسويات قانونية؟
ــم هــانــتــر بـــايـــدن، الــنــجــل  يــتــكــرر اســ
ــة  الــوحــيــد لــلــرئــيــس الأمــيــركــي، فــي الآونـ
بــعــد صفقة مرتقبة عــقــدهــا مع  الأخــيــرة 
ــر قـــد تــنــهــي تحقيقاً  مــدعــي عــــام ديـــلاويـ
استمر ٥ ســنــوات، لكن اســم هانتر رافق 
والده قبل وصوله إلى البيت الأبيض؛ إذ 
ارتبط باتهامات وجهها له الجمهوريون 
«كمبيوتر الأسرار». جراء ما بات يعرف بـ
يــســتــعــرض تــقــريــر واشـــنـــطـــن، وهــو 
ــــرق» و«الــــشــــرق  ــــشـ ثـــمـــرة تــــعــــاون بــــين «الـ
ــامــــات بــحــق  ــهــ الأوســـــــــط»، تــفــاصــيــل الاتــ
ــة  ــهــــوريــ ــمــ هـــــانـــــتـــــر، والاتـــــــهـــــــامـــــــات الــــجــ
المتحدة  الــولايــات  فــي  القضائي  للنظام 
أوكرانيا  تداخل  يناقش  كما  بالانحياز، 

والصين بملف التحقيقات.

تهرب من الضرائب 

يــعــرض جـــون مــالــكــوم، مــديــر مركز 
الـــــدراســـــات الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة في 
ــي الـــعـــام  ــ ــدعـ ــ مـــؤســـســـة «هــــيــــريــــتــــاج» والمـ
التي  التهم  تفاصيل  السابق،  الفيدرالي 
يواجهها هانتر ضمن الصفقة المرتقبة، 
بالتهرب  متعلقتين  تهمتين  إلــى  فيشير 
مــن الــضــرائــب وامـــتـــلاك ســـلاح حــين كــان 
مــدمــنــاً عــلــى المـــخـــدّرات. ويــقــول مــالــكــوم: 
ــادة، يــتــرتــب عــلــى تــهــم مــن هـــذا الــنــوع  «عــ
فــتــرة مــن السجن تــتــراوح مــا بــين ٥ و١٥ 
لكن في حالة هانتر سيتم صرف  عاماً، 

التهم ومسحها من سجله».
ــاري لــيــبــمــان، الــخــبــيــر  ــ ويـــعـــارض هـ
الديمقراطي،  الــحــزب  فــي  الاســتــراتــيــجــي 

مـــقـــاربـــة مـــالـــكـــوم بـــــأن هــــنــــاك نــــوعــــاً مــن 
التعامل مع قضية هانتر.  الأفضلية في 
ويقول إن الأشخاص المذنبين بعدم دفع 
الضرائب عمداً لا يتم زجهم في السجن 
عــــــــادة، مـــضـــيـــفـــاً: «هــــــذا أمـــــر نــــــادر جــــداً، 
ويحدث فقط في ١ في المائة من الحالات. 
عــــــادةً، الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــهــربــون من 
الــضــرائــب تُـــفـــرض عــلــيــهــم الــعــقــوبــات أو 
ــة إلـــى  ــافـ الــــغــــرامــــات أو الــــفــــوائــــد، بـــالإضـ
الـــضـــرائـــب المـــتـــوجـــبـــة عـــلـــيـــهـــم». ويــشــيــر 
أن مدعي  ثانية وهــي  نقطة  إلــى  ليبمان 
عام ديلاوير، دايفيد وايــس الــذي أشرف 
على هــذا التحقيق، «تــم تعيينه من قبل 
ــد تـــرمـــب، وكـــان  ــالـ الــرئــيــس الــســابــق دونـ
مسؤولاً عن التسوية أو عدم التسوية في 
يمكن  «إذاً  مضيفاً:  الــتــهــم»،  هــذه  بعض 
المجادلة بأنه قد تم اتهام هانتر لأنه ابن 

الرئيس».
ــر بـــين شــريــكــيــنــجــر، المـــراســـل  ــذكّــ ويــ
الــســيــاســي فـــي صــحــيــفــة «بــولــيــتــيــكــو»، 
بأن الصفقة لم تتم بعد بانتظار موافقة 
القاضي على تفاصيلها، مشيراً إلى بروز 
مــســرّبــين مــن وكــالــة الــضــرائــب الأميركية 
الــصــفــقــة،  الـــذيـــن عـــرضـــوا خــبــايــا   (IRS)
وتــــحــــدث أحــــدهــــم عــنــهــا واســــمــــه غــــاري 
شابلي بشكل علني، فقال: «يبدو أن هذه 
في  تــحــوّل  نقطة  شكلت  مفصلية  حلقة 
بايدن.  هانتر  بتغطية قضية  يتعلّق  ما 
المــوضــوع  لــهــذا  الأبــيــض  البيت  فمقاربة 
كــانــت مــحــافــظــة جــــداً، تقتصر بــالإجــابــة 
عن أسئلة محددة، لكن عندما برز خبراء 
في هذا المجال تقدّموا للإدلاء بشهادتهم 
تــحــت الــقــســم، يصبح مــن الــصــعــب غض 
ــاره مــوضــوعــاً  ــبــ ــتــ الـــنـــظـــر عــــن الأمــــــر واعــ

يتحدث عنه الجمهوريون فقط، هذا أمر 
وهــذا  وحقيقية.  حساسة  قضايا  يطرح 

ما واجهه البيت الأبيض أخيراً».

الصين وأوكرانيا

ولــــعــــلّ أكـــثـــر نــقــطــة تـــتـــوافـــق عــلــيــهــا 
أطـــراف الــجــدال كــافــة هــي أن أبـــرز قضية 
ــايــــدن هــي  ــة فــــي مـــلـــف هـــانـــتـــر بــ ــداولــ ــتــ مــ
ارتباطه بالصين وأوكرانيا. فمع تسريب 

أعمال  رجــل  مــع  تبادلها  لهانتر  رســائــل 
عبر  عليه  للضغط  فيها  يسعى  صيني 
الإشارة إلى وجود والده معه في الغرفة، 
النظر  الديمقراطي: «يجب  ليبمان  يقول 
فــي ذلــــك، فــهــنــاك تسجيل بــأنــه (هــانــتــر) 
يـــحـــاول الــضــغــط عــلــى مــســتــثــمــر صيني 
لكي يدفع له المــال، قائلاً إن نائب رئيس 
الـــولايـــات المــتــحــدة يجلس بــجــانــبــه، هــذا 
ــا لا  ــ ــــدي». ويـــضـــيـــف لـــيـــبـــمـــان: «مـ ــ ــر جـ ــ أمـ
نعلمه هو: هل كان يخادع؟ هل كان جو 

بايدن بجانبه؟ يبدو أن هناك دليلاً على 
أنــه كــان بالفعل فــي منزل والـــده فــي ذلك 
اليوم، لكن لا نعلم إذا كان والده موجوداً 
- إذا كان موجوداً، فهذا أمر مقلق للغاية 

ويجب النظر فيه».
وفي ملف أوكرانيا، يذكر مالكوم أن 
هانتر «كان يتقاضى نحو مليون دولار 
سنوياً من شركة (بوريسما) الأوكرانية، 
وكــان يتم تحويل هذا المبلغ إلى شركته 
الخاصة. وقد أشار هانتر بايدن إلى هذه 

المبالغ على أنها قرض وليست مدخولاً. 
وهــــذه أيــضــاً حــالــة نــمــطــيــة لــلــتــهــرب من 

الضرائب».
ويــــقــــول لـــيـــبـــمـــان إن شــــركــــات مــثــل 
ــا» وغـــيـــرهـــا قـــدمـــت مــنــاصــب  ــمـ «بـــوريـــسـ
مرموقة لهانتر بسبب ارتباطه بالرئيس 
الأميركي، وليس بفضل كفاءته، مضيفاً: 
كسب  لمحاولته  مذنب  بايدن  هانتر  «إن 
ــده  ــال مـــن خـــلال اســتــغــلال مــنــصــب والـ المــ
كــنــائــب لــلــرئــيــس. مـــن الـــواضـــح أنــــه كــان 
للنفط  شـــركـــة  فـــي  إدارة  مــجــلــس  عــضــو 
والغاز من دون أي خبرة في هذا المجال، 
وفـــقـــط بــفــضــل كـــونـــه نــجــل نـــائـــب رئــيــس 
الـــولايـــات المــتــحــدة. مــن الــواضــح أن هــذه 
التأثير على جو  الشركات كانت تحاول 

بايدن من خلال ابنه».

«كمبيوتر الأسرار»

ــايــــدن إلـــى  ــاد كــمــبــيــوتــر هـــانـــتـــر بــ ــ عـ
ـــــــــــداث، مـــــع إعــــــــلان مـــســـرب  واجـــــهـــــة الأحــ
«IRS» أنـــــه يــمــتــلــك أدلــــــة بـــــأن مــكــتــب  الــــــــــــ
ــــان عـــلـــى عــلــم  ــيـــدرالـــي كـ ــفـ الــتــحــقــيــقــات الـ
الكمبيوتر  بتفاصيل تسليم هانتر لهذا 
إلــى صاحب المتجر في ديــلاويــر. ويقول 
شريكينجر: «إن طريقة التعامل والإبلاغ 
عن هذا الكمبيوتر، كانت نوعاً من لعبة 
كرة القدم السياسية منذ أكتوبر (تشرين 
عــن  الــــنــــاس  يـــتـــوقـــف  ولـــــم   ٢٠٢٠ الأول) 
المجادلة حــول هــذا الأمـــر، لكن مــا اتضح 
مع مرور الزمن هو أن الادعــاء الأساسي 
بأن هذه عملية تضليل من قبل المخابرات 
الروسية، لم يتم إثباته»، وذلك في إشارة 
إلى وصف جو بايدن لقضية الكمبيوتر 

بأنها «محاولة تضليل روسية».
من جهته، يشير مالكوم إلى أنه على 
واضحة حتى  غياب معطيات  من  الرغم 
الساعة حول طبيعة المعلومات الموجودة 
الممكن  فإنه من  المذكور،  الكمبيوتر  على 
هانتر  ارتكبها  أخـــرى  جــرائــم  «تظهر  أن 
العملاء الأجانب،  لقانون  انتهاكات  مثل 
أو دفــعــات لــوالــده لــم يــصــرح عنها حين 
كان في منصب نائب رئيس». ويضيف 
ــذا الـــنـــوع  ــ ــن هـ ــوم أن مـــعـــلـــومـــات مــ ــكـ ــالـ مـ
ــى تــوجــيــه اتـــهـــامـــات جــديــة  ــــؤدي إلــ ــد تـ قـ

بالفساد.

انحياز وزارة العدل

ــذه الــقــضــيــة، تــواجــه  وفــــي خــضــم هــ
مــن  مـــكـــثـــفـــة  اتـــــهـــــامـــــات  الــــــعــــــدل  وزارة 
ــالـــح  الــــجــــمــــهــــوريــــين بــــانــــحــــيــــازهــــا لـــصـ
ــــول شــريــكــيــنــجــر  ــقـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين. ويـ
واتــهــامــهــا  الــــعــــدل  وزارة  «مـــهـــاجـــمـــة  إن 
بــالانــحــيــاز الـــحـــزبـــي، هـــي مــســألــة تلقى 
صـــدى لـــدى الــجــمــهــوريــين»، مــشــيــراً إلــى 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب كــيــفــن  ــهــــود رئــ جــ
مــــكــــارثــــي بــــعــــزل وزيــــــــر الـــــعـــــدل مـــيـــريـــك 
غـــــارلانـــــد. مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــقـــول مــالــكــوم 
الــذي عمل فــي وزارة الــعــدل لمــدة ٧ أعــوام 
فــي عــهــد الــرئــيــس الأســبــق جــــورج بــوش 
الابــن: «لقد نجح الرئيس السابق ترمب 
بإقناع مناصريه بأن هناك نظامي عدل 
العدل  المــتــحــدة، وأن وزارة  الــولايــات  فــي 
يلاحقان  الفيدرالي  التحقيقات  ومكتب 

الجمهوريين من خلال دونالد ترمب».

واشنطن: رنا أبتر

الرئيس الأميركي جو بايدن مع ابنه هانتر (أ.ب)

اعتقال ٨٠٠ شخص وإصابة ٢٤٩ شرطياً... واليمين يدعو لفرض حالة الطوارئ

ماكرون يدين استغلال وفاة نائل وينشر تعزيزات أمنية لمكافحة الشغب
قــــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
إنــه سيتم نشر قــوات  مــاكــرون، الجمعة، 
أمــنــيــة إضـــافـــيـــة لــلــســيــطــرة عــلــى أعــمــال 
الــشــغــب والاضــــطــــرابــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة مـــن فــرنــســا فـــي أعــقــاب 
ــد،  ــ ــرطــــي. وأكـ ــاب بــــرصــــاص شــ ــ مــقــتــل شـ
ــة  ــ ــمــــاع أزمـ ــتــ ــا بـــعـــد اجــ ــاهــ ــقــ ــــي كـــلـــمـــة ألــ فـ
ستعمل  الــداخــلــيــة  وزارة  أن  لــحــكــومــتــه، 
عــلــى حــشــد «وســائــل إضــافــيــة» للتعامل 
ــدّداً  ــ ــنـ ــ ــة، مـ ــفــ ــات الــــعــــنــــيــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــع الاحـ ــ مــ
«بالاستغلال غير المقبول لوفاة مراهق». 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  دعــا  كما 
«الحساسة»،  الشغب  إلــى حــذف مشاهد 
وحــمّــل الآبـــاء وأولــيــاء الأمـــور مسؤولية 
إلــقــاء أبــنــائــهــم فــي المـــنـــازل، لافــتــاً إلـــى أن 
أعمال  اعتقالهم على خلفية  تم  مَــن  ثلث 
الشغب ليلة الخميس إلى الجمعة صغار 

في السن.
 

أعمال شغب وتمرد

طويلة لائحة المدن والضواحي التي 
اشتعلت ليلة الخميس إلى الجمعة، بعد 
نانتير،  مدينة  مــن  شرارتها  انطلقت  أن 
الـــواقـــعـــة فـــي ضــاحــيــة بـــاريـــس الــغــربــيــة، 
وهي آخذة بالتمدد إلى جميع الأراضي 
مــا عرفته  الأذهـــان  إلــى  لتعيد  الفرنسية 
الــبــلاد مــن أعــمــال شغب وتــمــرد وحــرائــق 
واشتباكات في عام ٢٠٠٥، ثم إبان حراك 
«السترات الصفراء» بــدءاً من أواخــر عام 

.٢٠١٨
في  نفسها  السلطات  تجد  والــيــوم، 
حـــالـــة قــريــبــة مـــن الــعــجــز وهــــي مـــتـــرددة 
حـــول الإجـــــراءات والــتــدابــيــر الــتــي عليها 
ــفــــاء الـــحـــريـــق المــتــنــامــي.  اعـــتـــمـــادهـــا لإطــ
وكانت نقطة البداية مقتل المراهق نائل، 
البالغ من العمر ١٧ عاماً، وهو من أصل 
جـــزائـــري ــــ مــغــربــي عــلــى يــد رجـــل شرطة 
بوقف محرك  الانصياع لأوامـــره  لرفضه 
سيارته المسروقة والنزول منها. وعوضاً 
عن ذلك، عمد السائق إلى الإقلاع مجدداً، 
مــا دفــع الــشــرطــي إلــى إطـــلاق الــنــار عليه 
مـــن قــــرب مـــا تــســبــب بـــوفـــاتـــه. وكــمــا كــان 
ــرات ســريــعــاً  ــاهــ ــظــ مـــتـــوقـــعـــاً، انــطــلــقــت المــ
جداً، وجاءت الاشتباكات ومعها إحراق 
العمومية. ولم  المراكز  السيارات وبعض 
تعد الأمــور محصورة في نانتير أو في 
الــضــواحــي المــتــاخــمــة لــهــا وتــلــك الــواقــعــة 
فيما يسمى «إيل دو فرانس»، أي المناطق 
المحيطة بالعاصمة، بل تمدّدت إلى المدن 

الكبرى في النواحي الأربع.
ــتـــلاحـــق  ومـــــنـــــذ يــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء، تـ
الاجـــتـــمـــاعـــات عـــلـــى جــمــيــع المــســتــويــات 
الحريق  لإطــفــاء  الناجع  السبيل  لإيــجــاد 
عبّأت  السلطات  أن  ورغــم  تفاقمه.  ومنع 
القطاعات  مــن جميع  أمـــن  ألـــف رجـــل   ٤٠
وبــعــضــهــا مـــزود بــمــدرعــات، فـــإن ذلـــك لم 
يــجــدِ نــفــعــاً، إذ إن لــيــلــة الــشــغــب الــثــالــثــة 
«الــخــمــيــس إلــــى الــجــمــعــة» كـــانـــت الأكــثــر 
عـــنـــفـــاً. وتـــفـــيـــد أرقـــــــام الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
أكثر من ٨٠٠  القبض على  إلقاء  تم  بأنه 

شخص، وأصيب ٢٤٩ رجل أمن.
وكــــــــان جــــيــــرالــــد دارمــــــــانــــــــان، وزيـــــر 
نحو  الليلة  لهذه  استدعى  قد  الداخلية، 

١٠ أضعاف من مختلف تشكيلات القوى 
المتخصصة في مكافحة  الأمنية، ومنها 
الشغب. بيد أن النتيجة جاءت محدودة 
لــلــغــايــة بــالــنــظــر إلـــــى أعـــــــداد الـــســـيـــارات 
حــرقــت والمــبــانــي الرسمية المــدمــرة 

ُ
الــتــي أ

والـــســـرقـــات المــتــنــقــلــة. وبــاخــتــصــار، كــان 
الـــســـؤال المـــطـــروح صــبــاح الــجــمــعــة يــدور 
حــول مــا يمكن أن تــقــرره «خلية الأزمـــة» 
الــتــي دعــاهــا الــرئــيــس مـــاكـــرون للالتئام 
الثانية خــلال ٢٤ ســاعــة في  ظــهــراً للمرة 
عــقــدت  جـــانـــبـــهـــا،  مــــن  ــة.  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة 
ــيــــث بـــــــــورن، رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة،  ــيــــزابــ إلــ
الوضع  لتقييم  الجمعة  صباح  اجتماعاً 
ــرا  ــ وزيـ بــيــنــهــم  وزراء؛  ــة  ــعــ أربــ بـــحـــضـــور 
ــيــــرة  الـــداخـــلـــيـــة والــــــعــــــدل. وغــــــــــرّدت الأخــ

العنف  إلــى  اللجوء  أن  معتبرة  صباحاً، 
وأكــدت  تبريره»،  يمكن  ولا  مقبول  «غير 
دعــمــهــا لــلــشــرطــة ورجــــال الإطـــفـــاء الــذيــن 

«يقومون بواجبهم بشجاعة».
ومـــــــنـــــــذ مـــــــــا قــــــبــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــين، 
ــــس حــــزب  ــيـ ــ ســـــــــارع إريـــــــــك ســــيــــوتــــي، رئـ
إلى  التقليدي،  اليميني  «الجمهوريون» 
مــطــالــبــة الــرئــيــس مـــاكـــرون بــفــرض حالة 
الـــطـــوارئ. وكــتــب ســيــوتــي، فــي بــيــان، أن 
«صــور أعمال الشغب هــذه الليلة في كل 
أنحاء فرنسا يصعب تحملها»، عــادّاً أن 
العنف». وهاجم  «لا شــيء يبرر تسلسل 
ســـيـــوتـــي الــــيــــســــار، وتــــحــــديــــداً المـــرشـــح 
«فرنسا  ورئيس حزب  السابق  الرئاسي 
ــمــــردة»، مــعــتــبــراً أن مـــا يــحــصــل هو  ــتــ المــ

«نتيجة لــنــهــج» الــحــزب المـــذكـــور، مــؤكــداً 
لــوك ميلونشون «يحلم باندلاع  أن جــان 
ــه لا يــعــرض عــلــى الفرنسيين 

ّ
لــكــن ثــــورة، 

التمرد». وحمّل  الخوف ومخاطر  ســوى 
ــة الــــوضــــع الـــحـــالـــي «لــلــيــســار  ــيـ مـــســـؤولـ

المتطرف ولأعداء الجمهورية».

دعوات لفرض حالة الطوارئ

وبــــالــــتــــوازي، دعــــا جـــيـــرار لارشـــيـــه، 
ــيـــوخ المـــنـــتـــمـــي إلـــى  رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـ
الــحــزب نفسه، إلــى «قــمــع (أعــمــال العنف 
ــديــــد». وســويــتــي  ــغـــب) بـــيـــد مــــن حــ ــشـ والـ
ــه أعـــربـــا عـــن «دعــمــهــمــا» لــلــقــوى  ــيـ ولارشـ
الأمنية. كذلك، سُمعت أصوات أخرى من 

اليمين واليمين المتطرف تدعو لاستخدام 
الــقــوة الــرادعــة. وفــي هــذا السياق، طالب 
سيباستيان شينو، نائب رئيسة البرلمان 
وعضو حزب «التجمع الوطني» اليميني 
المــتــطــرف، بــفــرض حــالــة الـــطـــوارئ ومنع 
الــتــجــول فــي الأحــيــاء الــتــي تشهد أعــمــال 
الوسائل  جميع  وبتعبئة  وشغب،  عنف 
والقوى الأمنية في البلاد لوضع حد لها.

ودعا إريك زيمور، المرشح الرئاسي 
المتموضع  اليميني  والمــنــظــر  الــســابــق 
عــلــى أقــصــى الــيــمــين المــتــطــرف، بـــدوره 
إلى فرض حالة الطوارئ واللجوء إلى 
«القمع الشرس» من أجل إعادة الهدوء. 
ووصف زيمور ما يحصل بأنه «مقدمة 
زيمور  ويعد  و«إتنية».  أهلية»  لحرب 

ــدال»،  ــبـ ــتـ مـــن المـــروجـــين لــنــظــريــة «الاسـ
أي اســتــبــدال الــفــرنــســيــين «الأصــلــيــين» 
وحـــضـــارتـــهـــم بـــالـــوافـــديـــن والــلاجــئــين 
«أســلــمــة فـــرنـــســـا». وســبــق  الــســاعــين لـــ
الرئيس جاك شيراك في عام  لحكومة 
٢٠٠٥ أن فرضت حالة الطوارئ في ٢٥ 
دائرة، بعد ١٠ أيام من الشغب والعنف 
فــي ضاحية سان  عقب وفــاة مراهقين 
دونــيــس الــفــقــيــرة الــواقــعــة عــلــى مدخل 
بـــاريـــس الــشــمــالــي، هــربــاً مـــن مــلاحــقــة 
الــشــرطــة. وحــتــى أول مــن أمـــس، كانت 
معتبرة  الطلب،  هــذا  ترفض  الحكومة 
أنه «غير مطروح في الوقت الحاضر». 
الــجــمــعــة، إن «كــل  قـــالـــت،  بــــورن  إلا أن 
الــبــاب  يــفــتــح  مـــا  الاحـــتـــمـــالات واردة»، 

أمام فرض حالة الطوارئ.

اتهامات بالعنصرية والتمييز

ثمة إجماع لدى المحللين والفاعلين 
المعالجة  أن  على  الاجتماعي  القطاع  في 
الأمنية لا تكفي لإعادة الهدوء، «لأن الداء 
أعمق بكثير». وكان لافتاً التحذير الذي 
المــتــحــدة ممثلة  ــم  صـــدر الجمعة عــن الأمـ
مقرها  التي  الإنــســان،  حقوق  بمفوضية 
جنيف، والــداعــي بــاريــس إلــى النظر في 
مــلــف الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
الــذي تعاني منه البلاد، والــذي ترى فيه 
أحد أسباب اندلاع العنف وما يرافقه من 

شغب وخلافه.
الناطقة  شمدساني،  رافينا  وقــالــت 
بــاســم المــفــوضــيــة: «حـــان الــوقــت لفرنسا 
أن تــعــالــج جـــديـــاً، وفــــي الــعــمــق، مــســائــل 
الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري الـــذي 
ــيـــــــة». ودعـــــــت  ــنـــــ تـــــمـــــارســـــه الـــــــقـــــــوى الأمـــــ
ــان أن  ــمـ شــمــدســانــي الــســلــطــات إلــــى «ضـ
اســــتــــهــــداف الــــقــــوى الأمــــنــــيــــة لــلــعــنــاصــر 
ــاهـــرات يــتــم فـــي ظل  الــعــنــيــفــة خــــلال المـــظـ
ــــادئ الــــقــــانــــون والـــــضـــــرورة  ــبـ ــ احـــــتـــــرام مـ
ــدام الــتــمــيــيــز والــحــذر  ــعـ والــتــنــاســبــيــة وانـ
الأممية  المسؤولة  وتشير  والمــســؤولــيــة». 
بــذلــك إلـــى شـــكـــاوى الــشــبــاب المــتــحــدريــن 
مــن أصــــول مــهــاجــرة، أكــانــت أفــريــقــيــة أو 
قبل  من  الدائم  استهدافهم  من  مغاربية، 
الــشــرطــة، مــا يــعــدونــه مــمــارســة تمييزية 
بحقهم بسبب انتمائهم أو لون بشرتهم.

يقول جاك مايار، الخبير في شؤون 
الــشــرطــة والأمــــــن، فـــي حـــديـــث لصحيفة 
«لـــو مــونــد»: «إنــنــا نعيش الــيــوم وضعاً 
فـــي عــــام ٢٠٠٥؛ حيث  لمـــا جــــرى  شــبــيــهــاً 
ــهــــزة  الـــهـــيـــمـــنـــة لمــــيــــزان الــــقــــوى بــــين الأجــ
الأمنية والمتظاهرين». وأشار إلى أمرين: 
الشرطة لممارسة  أن «تأهيل رجــال  الأول 
كـــافٍ» لتجنب أحـــداث من  وظائفهم غير 
النوع الذي حصل في نانتير، والآخر أن 
تطبيق مضمون القانون الذي صدر في 
عــام ٢٠١٧ إبـــان رئــاســة فــرنــســوا هولاند 
الذي يتيح إطلاق النار في حال الامتناع 
أن  واعتبار  الشرطة،  الانصياع لأمــر  عن 
حياة رجل الأمن قد تكون مهددة، نتجت 
ــادة عـــدد الــقــتــلــى، وقـــد وصـــل في  عــنــه زيــ
العام الماضي إلــى ١٢ قتيلاً جــراء إطلاق 

النار عليهم. 

تداعيات واسعة

ــــه يتعين 
ّ
ــاً، الــجــمــعــة، أن كـــان واضـــحـ

ــقــــرار المــنــاســب  عــلــى الــحــكــومــة اتـــخـــاذ الــ
الــهــدوء، بينما البلاد  والــشــجــاع لإعـــادة 
مقبلة على موسم سياحي واعد، وفق ما 
تؤكده نقابة أصحاب الفنادق والعاملون 

في القطاع السياحي.
ــة إجــــمــــاع عـــلـــى أن مــــا يــحــصــل  ــمـ وثـ
ــتـــي تــتــعــرض  يـــســـيء لــــصــــورة فـــرنـــســـا الـ
راهناً  إن ما يحصل  إذ  لهزات متلاحقة، 
يــأتــي بــعــد أشــهــر قليلة عــلــى المــظــاهــرات 
تعديل  بمناسبة  عرفتها  الــتــي  الــجــرارة 
والسلب  العنف  وصــور  التقاعد،  قــانــون 
المحال  واجــهــات  وتحطيم  والاشتباكات 
الــتــجــاريــة والإنـــشـــاءات الــعــامــة تـــدور من 
غير انقطاع على شبكات التلفزة العالمية.

باريس: ميشال أبونجم

بقايا سيارة محترقة عقب أعمال شغب وصدامات في روبيه شمال فرنسا أمس (أ.ف.ب)

ماكرون يعلن عن إجراءات أمنية جديدة لمواجهة أعمال الشغب خلال «اجتماع أزمة» في باريس (إ.ب.أ)

تستعد فرنسا لنشر قوات 
أمنية إضافية للسيطرة 

على أعمال الشغب 
والاضطرابات 
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«إخوان» السودان قدحوا شرارة الحرب وواصلوا تزويدها بالوقود
شــكّــك كــثــيــرون فــي أســبــاب «غــيــاب» 
قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
البرهان عن اجتماع الأحد. البعض قال إنه 
تعرض لضغوط من قبل ضباط الجيش 
المحسوبين على الحركة الإسلامية (الاسم 
المحلي للإخوان المسلمين). وازدادت دائرة 
الشكوك اتساعاً إثر تلميحات مجموعة 
ــيـــين على  ــيـــي الإســـلامـ مـــن قـــــادة وإعـــلامـ
صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي؛ 
«فـــيـــســـبـــوك» عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، بــأن 
الــحــرب مقبلة وأن النصر فيها وشيك. 
وصار الوضع أكثر غموضاً لأن البرهان 
الــحــوار والــتــزم الصمت،  لم يعد لطاولة 
ورفـــع حــالــة الاســتــعــداد والتعبئة وسط 
القوات المسلحة (الجيش)، فظلت الأيدي 

على الزناد من قبل الطرفين.
أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان)، نــشــر  فــــفــــي ١١ 
ــمّـــار الــســجــاد عــلــى صفحته  الــنــاشــط عـ
ســـــؤالاً مــفــخــخــاً كــأنــه يــجــيــب عـــن ســـؤال 
تحريضي، إذ قال: «الناس (المستبعدين) 
الحرب، انتو المدرعات دي جاية الخرطوم 
تــزرع زهــــور؟»، وقبلها كــان الــســجّــاد قد 
وجّه نصيحة عدّها «غالية»، تقول: «أي 
أسرة تستطيع مغادرة الخرطوم لأطول 
فترة ممكنة، فلتفعل». وكان قبلها قد ذكر 
أنه «تلقى تنويراً بذلك»، لكنه تراجع عنه، 
وأضــاف: «ما كنت أعلم بالغيب، عندما 

قامت الدنيا عليّ ولم تقعد».
وفــي ١٣ أبــريــل، قبل انـــدلاع الحرب 
بــيــومــين، كــتــب الــصــحــافــي «الإســـلامـــي» 
ــه فــي  ــتـ ــحـ ــفـ ــلــــى صـ ـــل عــ ــيـ ــاعــ ــمــ ــــلال إســ ــ طــ
«فيسبوك»، قائلاً: «يؤتي الملك مَن يشاء 
ويــنــزع الملك ممّن يــشــاء»، ودوّن تحتها 
«هــاشــتــاغــات»، تــقــول: «قــوائــم الاعتقال، 
حظر السفر، ساعة الصفر»، وذلــك بعد 
أســبــوع مــن تغريدته يــوم ٥ أبــريــل التي 
ــار،  ــتـــشـ ــودان، الانـ ــ ــسـ ــ «الـ ـــ ــ اكـــتـــفـــى فــيــهــا بـ

الانفتاح».
ــغــــريــــدة أخـــــــرى لإســـمـــاعـــيـــل  وفــــــي تــ
كتب: «من القائد خرطوم، إلى كل الأفرع 
والوحدات»، وقبل اندلاع القتال بساعات 
كــتــب مـــرة أخــــرى: «إنـــشـــاء قـــوات خاصة 
جديدة من الجيش السوداني (للتدخل 
الــســريــع)، رشــيــقــة الــحــركــة وذات نــيــران 
كثيفة، حيث تساءل عــدد من المواطنين 
عن العربات في فيديوهات ظهرت ليلاً، 
تــضــم وحــــدات مــن مــهــامــهــا حـــرب المـــدن، 
ومكافحة الإرهاب وعمليات ذات طبيعة 

خاصة».
ــذه الــتــلــمــيــحــات الــكــاشــفــة،  وقـــبـــل هــ
توعّدت قيادات إسلامية بــارزة بالحرب 
ــيّ الـــجـــيـــش قـــدمـــاً فــــي تــوقــيــع  ــال مـــضـ ــ حـ
«الاتـــفـــاق الإطــــــاري» مـــع الـــقـــوى المــدنــيــة. 
ـــي» أنــس  ــلامــ ــ ــادي «الإسـ ــيـ ــقـ ونـــقـــل عـــن الـ
عمر تهديده خــلال إفطار رمضاني بأن 
ــلــوا الاتـــفـــاق الإطـــــاري «بــــأي ثــمــن». 

ّ
يــفــش

وتوعّد القوى المدنية بالهزيمة، في حين 
أعلن قائد «الدعم السريع» دعمه للاتفاق 
بــاعــتــبــاره ميثاقاً وعــهــداً. وفـــي المــقــابــل، 

عــد «الإســلامــيــون» الاتــفــاق بــين الجيش 
ــم الـــســـريـــع» وتــوقــيــعــه «نــهــايــة»  و«الــــدعــ
لطموحهم في العودة إلى الحكم مجدّداً، 
لـــذا اســتــخــدمــوا كــل مــا يملكون مــن قــوة 

وأدوات تحريض ضده.

نص الاتفاق الإطاري

لــقــد نــــصّ الاتـــفـــاق الإطــــــاري المــوقــع 
ــم الــســريــع»  بــين كــل مــن الــجــيــش و«الـــدعـ
منفردين والقوى المدنية من جهة أخرى، 
ــــروج  عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة وخـ
القوات العسكرية من السياسة، وإعــادة 
إحـــيـــاء لـــجـــان تــفــكــيــك نـــظـــام ٣٠ يــونــيــو 
(حزيران)، وفترة انتقالية طولها سنتين 
ونصف السنة تجرى بعدها انتخابات. 
ــة أكــــيــــدة لأحــــلام  ــايـ ــهـ ــو مــــا يـــعـــنـــي نـ ــ وهــ
«الإخــوان» السودانيين حال الالتزام به، 
ولـــذا عملوا على إفــشــالــه عبر تحريض 
الجيش و«الدعم السريع» على الدخول 

في «الحرب».
الـــيـــوم يـــــدور جــــدل كــبــيــر حــــول مَــن 
ــلــــق الـــرصـــاصـــة الأولـــــــــى»، إذ يــزعــم  «أطــ
«الدعم السريع» أنه بوغت بالهجوم على 
قواته في معسكري «المدينة الرياضية» 
و«سوبا» جنوب الخرطوم. أما الجيش 
فيدّعي أن «الدعم السريع» هاجم قيادته 
العامة مستهدفاً القائد العام عبد الفتاح 
البرهان، وأيضاً أنه شن هجوماً متزامناً 
على مقر القيادة العامة والقصر الرئاسي 
ومــبــنــى الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون والــقــاعــدة 
ــــروي ومـــطـــار  الــعــســكــريــة فــــي مــنــطــقــة مــ
الخرطوم الدولي بجوار القيادة وغيرها.
إلا أن الشاهد «ي. ب»، وهــو تاجر 
يــعــمــل فـــي الـــســـوق المــركــزيــة بــالــخــرطــوم 
ــيــــة، قـــال  بـــالـــقـــرب مــــن المـــديـــنـــة الــــريــــاضــ
ــــرق الأوســـــــــــط»، إنــــــه وصــــــل إلـــى  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
متجره راجــلاً في السادسة من صبيحة 
الـــذي يمر  أبــريــل عبر شـــارع أفريقيا   ١٥
بالمدينة الرياضية؛ حيث قــوات «الدعم 
الـــــســـــريـــــع»، وهـــــنـــــاك شــــاهــــد قــــــــوات مــن 
الجيش تغلق الطريق من تجاه الشرق، 
وبعد عــدة ســاعــات سمع دوي الأسلحة 
المـــتـــعـــددة ومـــعـــركـــة بــــين الـــطـــرفـــين. هـــذا 
الكلام يسند رواية «الدعم السريع» التي 
تقول إنهم فوجئوا بهجوم الجيش على 
قواتهم، لكنهم استطاعوا إلحاق الهزيمة 
بالمهاجمين. وفي شريط «فيديو» لأسرى 
العملية اعترف أحدهم بأنهم استجلبوا 
مــن قــبــل الــحــركــة الإســلامــيــة مــن مناطق 

عديدة في السودان.
من جهة ثانية، على الرغم من حالة 
الــتــأهــب والــتــوتــر بـــين الــطــرفــين المــمــتــدة 
ــرف لــقــواتــه،  ــر، وحـــشـــد كـــل طــ ــهـ مــنــذ أشـ
ــه بـــوغـــت بــهــجــوم  ــإن الــجــيــش يـــزعـــم أنــ فــ
«الدعم السريع» على عدة مواقع تخصه 
القيادة العامة، ويتهم «الدعم  بما فيها 
السريع» بمحاولة السعي لتسلم السلطة 
والانـــقـــلاب عــلــى الــقــائــد الــعــام ومــحــاولــة 
تصفيته. لكن «الدعم السريع» في نفيه 
يقول إنه «رد بسرعة على الاعتداء عليه». 

والمــرجــح، بحسب عــدد مــن المحللين، أن 
الطرفين كانا متجهزين للقتال، لكنّ أياً 

منهما لم يحدد «ساعة الصفر».

«الإسلاميون» افتعلوا المعركة

ــنـــاء، يـــرى مــحــلــلــون أن  فــي هـــذه الأثـ
ح أنها من  قوى من خــارج الجيش، يُرجَّ
«الإسلاميين» افتعلوا المعركة مع «الدعم 
الــســريــع» فــي المــديــنــة الــريــاضــيــة وأرض 
المعسكرات في سوبا، بهدف زجّ الجيش 
في المعركة. وما يؤكد أن الجيش لم يحدد 
«ســاعــة الصفر»، وأن كثيراً مــن قياداته 
ــو تــمــكــن «الـــدعـــم  ــتـــال، هــ ــقـ ــالـ ــوا بـ ــئـ فـــوجـ
الـــســـريـــع» مـــن أســــر عــــدد كــبــيــر مـــن كــبــار 
الضباط في منازلهم بحي المطار القريب 
الــجــيــش، بمن فيهم «المفتش  قــيــادة  مــن 
الــفــريــق مــبــارك كمتور،  الــعــام للجيش» 
وقــائــد معهد الاســتــخــبــارات العسكرية 
برتبة عميد، وآخــرون من كبار الضباط 
برتبة عميد لـــواء لا يــزالــون أســـرى عند 

«الدعم السريع».
الــقــتــال، أعلن  وللعلم، فــور اشتعال 
حزب المؤتمر الوطني، ومرجعيته الفكرية 
«الحركة الإسلامية»، تأييدهما للجيش 
والوقوف معه لهزيمة «الدعم السريع»، 
واستخدما أسلوباً معروفاً عنهما كانا قد 
استخدماه طوال فترة حكم «إسلاميي» 
المــواطــنــين إلى  المؤتمر الوطني لتقسيم 
قــســمــين: «خــونــة وعــمــلاء» و«وطــنــيــين». 
والمــعــنــى أن كــل مــن لا يــؤيــد الجيش هو 

من مجموعة العملاء والخونة والداعمين 
«الدعم السريع»، وأيضاً يرون أن كل من  لـ
الــحــرب داعــم للميليشيا.  يطالب بوقف 
وهذا أيضاً أسلوب دعائي ظل يستخدمه 
حــكــم «المــؤتــمــر الــوطــنــي» طــــوال حــروبــه 
ــــي الــــــســــــودان بــتــقــســيــم المـــجـــتـــمـــع إلـــى  فـ
فسطاطين. ومثلما عـــدّوا، عندما كانوا 
يقاتلون في جنوب السودان، تلك الحرب 
ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان 
روا بموجبه كل من يرفض 

ّ
«جهاداً»، كف

تــلــك الــــحــــرب، فــإنــهــم يــعــتــبــرون الــحــرب 
الحالية «معركة كرامة»... ومن ثم، فكل 
من يطالب بإيقافها عميل وخائن لوطنه 

و«بلا كرامة».

ذريعة ضرب «الفلول»

ــم  ــدعــ ــة «الــ ــ ــايـ ــ ــقــــابــــل، فــــــإن دعـ ــــي المــ فـ
ــــزت عــلــى أن هــذه  الــســريــع» الــحــربــيــة ركّـ
الـــحـــرب دائـــــرة بــيــنــه وبــــين الإســلامــيــين، 
الذين أطلق عليهم صفة «الفلول». واتهم 
ــــؤلاء بــأنــهــم «يــســيــطــرون عــلــى قــيــادة  هـ
الجيش»، وهو يعمل على تطهير الجيش 
منهم. ويضيف أن معركته «ليست مع 
الجيش، بل مع القيادة الفاسدة والمنفذة 
لأهداف الكيزان». وفي سبيل ذلك توعّد 
ــيــــين، وأوقـــــــف بـــعـــض قـــادتـــهـــم،  الإســــلامــ
وعــلــى رأســهــم والـــي ولايـــة شــرق دارفـــور 
الــســابــق أنـــس عــمــر، والــحــاج آدم رئيس 
حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، 
والــقــيــادي الــســابــق فــي الــحــزب الــحــاكــم، 

ومحمد علي الجزولي القيادي الإسلامي 
المتطرف المقرب من «داعش».

وفــي تصريحات لــه أثــنــاء «أســـره»، 
ظهر أنس عمر مرتدياً الزي العسكري - 
وهو برتبة لواء أمن معاش - قدم خلالها 
اعترافات بدور حزبه وتخطيطه للحرب. 
ومما قاله: «تم التخطيط لتغيير حكومة 
(الدكتور عبد الله) حمدوك من وقت مبكر، 
عبر مظاهرات ومسيرات ومواكب. وكنا 
مسؤولين عن التعبئة. وكان التنسيق مع 
قيادة الجيش البرهان والكباشي والعطا 
ــم الــذيــن حـــددوا  ــــس، وهـ ومــيــرغــنــي إدريـ
ساعة الصفر، وتولينا قضية التعبئة. 
بــلــغــت الــتــعــبــئــة ذروتـــهـــا فـــي رمـــضـــان... 
وقـــــرر المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي رفــــض الاتـــفـــاق 
الإطــــاري وإســقــاطــه، وتعبئة الجماهير 

باستثارتها ضد الحكومة القائمة».
إلا أن حــزب المؤتمر الوطني اعتبر 
تــصــريــحــات الــقــيــادي أنـــس عــمــر عديمة 
ــن طــريــق  الـــقـــيـــمـــة، لأنـــهـــا أخــــــذت مـــنـــه عــ
الإكراه. وجاء في بيان للحزب بتاريخ ٢١ 
مايو (أيار) الماضي، أن الرجل أرغم تحت 
التعذيب للاعتراف بعلاقته بالتخطيط 
الــقــوات المسلحة لإســقــاط الحكومة،  مــع 
وأضـــاف: «هــذه مــزاعــم وتلفيق لا يفوت 
على فطنة السودانيين»، واصفاً ظهوره 

بجريمة اختطاف مدنيين.
أما الجزولي فقد ذكر في تصريحات 
- وهو تحت الأسر أيضاً: «كنت منتمياً 
(داعــــش) وأبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي وحــتــى  ـــ لــ
ــفــــاق  ــيـــع الاتــ تـــوقـ ــــوم  يــ ــنـــذ  نـــحـــن مـ الآن. 

الإطـــــاري، قــرّرنــا حملة قــويــة لإســقــاطــه، 
وكــنــا نــتــواصــل مــع المــؤســســة العسكرية 
اللواء حسن بلة،  والفريق البرهان عبر 
لإسقاط الاتفاق الإطاري». كذلك، نقل عنه 
قوله إن الأمــين العام للحركة الإسلامية 
عــلــي كــرتــي «نـــوّرهـــم» بـــأن الانــفــجــار قد 
يقع يوم السبت، وتابع: «بالفعل في يوم 
السبت ناس من الجيش ومعهم كتائب 
الإســـلامـــيـــين هــاجــمــت المـــديـــنـــة، يــقــودهــا 
أنــس عمر، ويخطط للشغل أسامة عبد 
الله وعلي كرتي، وانطلقت الطلقة الأولى 
بالاعتداء على قوات الدعم السريع ومن 

قبل كتائب الإسلاميين».
غير أن المحلل السياسي أبو ذر علي 
الأمين قلّل من دور الحركة الإسلامية في 
الأحــــداث وفـــي إشــعــال الــحــرب، ووصــفــه 
بـــأنـــه «مـــضـــخـــم». وقـــــال إن حـــزبـــهـــا، أي 
المؤتمر الوطني، بعد الثورة لم يكد يكون 
مــوجــوداً، بيد أنــه حمّل مــا أطلق عليها 
الــخــاص» المسؤولية،  «مجموعة العمل 
وأنها قبلت العمل تحت إمرة العسكريين 
ــلــتــهــم عــلــى الــتــنــظــيــم، مــا يــعــنــي أن 

ّ
وفــض

العسكريين هم من يقودون الإسلاميين 
وليس العكس.

وأردف الأمـــين، الـــذي كــان قــد انشق 
عن الإسلاميين منذ وقت باكر: «هؤلاء لا 
يتحركون إلا بإيعاز وأوامر من العسكر... 
والحركة الإسلامية منذ فقدت السلطة 
والشارع لم يعد لها تأثير يذكر. أما مَن 
يخوض الحرب فهو (التنظيم الخاص)، 
يــقــودهــا دون مــبــادرة أو تخطيط،  لكنه 
مـــجـــرد اتــــبــــاع مــطــلــق لأوامـــــــر وطــلــبــات 
الجيش». وأشار إلى أن ما سماه «الجزء 
الأخطر» هو المتمثل في انشقاقات العمل 
الخاص بين جناحي رئيس جهاز الأمن 
ــر مــكــتــب  ــديــ ــابـــق صـــــلاح قــــــوش، ومــ الـــسـ
ــمـــان المــــوالــــي  ــثـ الـــبـــشـــيـــر الــــســــابــــق طــــه عـ
«حميدتي»، وأثرها على الأوضاع الآن.  لـ

لا سلام ولا جدّية

يبقى الــقــول إنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن 
قــطــاعــات واســعــة مــن الشعب الــســودانــي 
تــرفــض الـــحـــرب، وأيــضــاً عــلــى الــرغــم من 
الضغوط الدولية والوساطة السعودية 
- الأمــيــركــيــة الــتــي تــوصــلــت مــع الطرفين 
إلـــى إعـــلان أكــثــر مــن وقـــف لإطـــلاق الــنــار 
فــإن الطرفين لم يلتزما بها  أو «هــدنــة»، 
بشكل قــاطــع. إذ اســتــمــر الــقــتــال، ووفــقــاً 
لتقارير أممية أدى استمرار هذه الحرب 
حتى اللحظة إلى تشريد نحو ٢٫٥ مليون 
ــل الــبــلاد  ــ ــازحـــين داخـ ــى نـ وتــحــويــلــهــم إلــ

ولاجئين في دول الجوار.
كــذلــك، اضــطــرت الــوســاطــة لتعليق 
الــــتــــفــــاوض بــــين الـــطـــرفـــين ووصــفــتــهــمــا 
ــاديــــن» فــــي وقـــــف الـــحـــرب.  «غـــيـــر الــــجــ بــــ
وبالتالي، لا يعرف أحد إلى متى تستمر 
فــقــد اشتعلت  تــنــتــهــي،  الـــحـــرب أو مــتــى 
 في الخرطوم والمناطق 

َ
نيرانها ولم تبق

الأخرى التي امتدت لها فقط، بل أصبحت 
تهدد بالتحول لحرب أهلية.

أعمدة الدخان تتصاعد في الخرطوم بعد إحدى جولات القتال (رويترز)

اندلاع  أبريل (نيسان) الماضي قبل أسبوع من  السبت ٨  يوم 
القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، أفلحت القوى السياسية 
والوساطة الثلاثية «السعودية - الأميركية - الإماراتية» في جمع قائد 
الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» 

محمد حمدان دقلو (حميدتي). وفي الاجتماع، جرى الاتفاق على 
الجوية بمطار  القاعدة  الجوية المصرية في  القوات  تسوية وجــود 
ــفِــق على  اتُّ مــروي التي يزعم «الــدعــم الــســريــع» أنها تــهــدده، كذلك 
عقد اجتماع «فني» في اليوم التالي (الأحــد) لبحث الأزمــة. ولكن، 

في الموعد حضر الجميع وغاب البرهان تحت ذريعة «المرض» ولم 
يرسل أياً من مساعديه، ما عدته أوساط «حميدتي» تنصّلاً مما 
سبق الاتفاق عليه، ومن ثم، وجه الأخير قواته بالتحرك إلى منطقة 

تقع بالقرب من القاعدة الجوية.

مغالطات حول سؤال مَن أطلق الرصاصة الأولى بين الجيش وقوات «الدعم السريع»

الخرطوم: أحمد يونس

خلاصة قراءتين متناقضتين لما حدث ويحدث
> يقول المحلل السياسي الجميل الفاضل، إن هناك 
أكثر من مؤشر على أن «حرب الخرطوم» الدائرة منذ ما 
يقارب ٣ أشهر، ما هي في الحقيقة سوى «المعركة الأخيرة 
ــوانــــي، الــــذي تضعضع  لاســتــعــادة ســلــطــة الــتــنــظــيــم الإخــ
نوعاً ما بعد عزل (الفريق عمر) البشير بقرار من اللجنة 
للتنظيم، وذلك في محاولة ماكرة للانحناء أمام عاصفة 
الثورة الشعبية العارمة التي اجتاحت البلاد، ريثما يلتقط 
التنظيم المخاتل أنفاسه توطئة لاستعادة عرشه المفقود».
ويــرى الفاضل الإيقاع المتسارع للعملية السياسية 
سبباً أساسياً للدخول في الحرب، «لقد كان من المفترض 
أن تتوّج في أبريل (نيسان) بتكوين هياكل حكم تدير فترة 
انتقالية جــديــدة، وأجــبــر التنظيم الإخــوانــي على ركــوب 
الصعب، وزجّ البلاد في أتون الحرب، لقطع الطريق أمام 

استعادة الحكم المدني الديمقراطي».
ــوان الــتــعــبــئــة والــتــهــيــئــة  ــ وحــســب الــفــاضــل، بـــدأ الإخــ
للحرب من خلال إفطارات جماعية رمضانية اتخذت طابع 
ف اعترافات متداولة 

ّ
«الحملة المنظمة»، وتابع: «بعد تكش

للأسرى، فإن كتائب جهادية تضم عناصر التنظيم هي من 
أطلقت الرصاصة الأولى على مقر قوات الدعم السريع في 
المدينة الرياضية بالخرطوم، وعلى مقر إقامة البرهان في 
بيت الضيافة، وتم القضاء فيه على العشرات من حراسه 

الشخصيين، والذين يمت بعضهم له بصلة القربى».
ويُعد رأي الفاضل مناوئاً لما تروّج له الحركة الإسلامية 

من أن حرّاس البرهان قتلوا بواسطة «الدعم السريع». إذ 
يقول إنها «عملية مزدوجة» نفذها الإسلاميون، وأشعلوا 
بها فتيل الحرب، ووضعوا قائد الجيش فيما يشبه الإقامة 
ــرز الإســلامــيــين مــواقــف متصلبة  الجبرية. ويــضــيــف: «أبـ
لخدمة أجــنــدة الــحــرب والــتــنــظــيــم... بــات فــي حكم المؤكد 
مشاركة عناصر من كتيبة البراء بن مالك الجهادية - كتيبة 
مقاتلة تتبع لتنظيم الإخوان - في العمليات العسكرية، من 
خلال نعي أمير الجماعة علي كرتي لبعض قتلى الإخوان 

وقادتهم».
* الطاهر ساتي، الصحافي الموالي للجيش، يرى أن 
الحرب لم تبدأ يوم ١٥ أبريل كما يظن البعض، بل يوم ١٣ 
أو يوم ١٢ عندما أرسل زعيم الميليشيا - أي قوات «الدعم 
السريع» - قواته من دون علم الجيش. وأردف: «هذه هي 
بداية التمرّد. تحريك قوات من دون علم الجيش تمرّد وفقاً 
لقانون الجيش... من هنا بدأ التمرد، ومن هنا اشتعلت 

الحرب».
وأوضح ساتي أن «الدعم السريع» في ١٥ أبريل حرّك 
قواته في الخرطوم بالتزامن مع قوات في مروي، نحو بيت 
الضيافة ومعهد الاستخبارات العسكرية والمطار والقيادة 
العامة. وأضاف: «أول ضحايا هذه الحرب، أفراد الحرس 
الجمهوري، ما يقارب ٣٥ من أفــراده استشهدوا في بيت 
الضيافة ببيت البرهان، كي لا تعتقل الميليشيا القائد العام 

للقوات المسلحة».

واتهم ساتي قــوات «الدعم السريع» بأنها هي التي 
قــدّر  الـــدمـــوي... ولــكــن  الــحــرب لتنفيذ انقلابها  «أشــعــلــت 
الله أن يسيطر الجيش على الانــقــلاب بعد ١٢ ساعة من 
اقــتــحــام المــيــلــيــشــيــا لــكــل المــؤســســات الــعــســكــريــة والمـــواقـــع 

الاستراتيجية»، وتابع ساتي: «الجيش لم يكن مستعداً، 
إذ كان هو الذي بدأ الهجوم لو كان مستعداً، وكان بقوته 
العادية وفي حالة استعداد عادية. في الوقت ذاته كانت 
حالة الاستعداد عند الميليشيا مائة بالمائة، كما كانت في 

وضــع الــهــجــوم، مــا جعل الجيش فــي وضــع الــدفــاع نحو 
أسبوع».

ووفق ساتي، فإن الجيش «استعاد زمام المبادأة بعد 
قليل وسيطر بــه على الأوضـــاع وصــد الــهــجــوم»، وأفشل 
مخطط اعتقال قيادات الجيش أو اغتيالهم وهم الفريق 
أول البرهان والفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر 
الــعــطــا والــفــريــق إبــراهــيــم جــابــر «الـــذيـــن كــانــوا جميعهم 

مستهدفين بالاغتيال أو الاعتقال».
وقــطــع ســاتــي بـــأن لا مــصــلــحــة لــلــقــوات المسلحة 
فـــي اســتــمــرار الــتــمــرد، وأن هــدفــهــا المــعــلــن هـــو إنــهــاء 
ــهـــت الانــــقــــلاب بــتــدمــيــر  ــد أنـ ــقـ الـــتـــمـــرد والانـــــقـــــلاب. «فـ
الــدعــم السريع وإجــبــار قيادتها على الاختباء  قـــوات 
وتــدمــيــر المــعــســكــرات وشـــل حــركــتــهــا، مــع تحولها من 
ميليشيا ذات أهداف سلطوية وأجندة سياسية، إلى 
ــارات، ومــغــتــصــبــين لــحــرائــر  ــيـ عــصــابــات ولــصــوص سـ
الـــســـودان». واســتــطــرد: «الــجــيــش لا يقاتل حــركــة ذات 
أهـــداف سياسية. بــل صــاحــب المصلحة فــي استمرار 
الــذيــن ينهبون الــســيــارات والــبــنــوك والمتاجر،  الــحــرب 
ويغتصبون النساء، هــؤلاء هــم مــن لهم مصلحة في 
الــحــرب... أما القوات المسلحة فهي حريصة  استمرار 
على فرض السلام والأمن وهيبة الدولة، وستفرضها 
عاجلاً أو آجلاً بالحرب أو بالسلم بالقضاء على هذا 

التمرد وهذه العصابات».

«عاجلاً أم آجلاً سنعلّم رموز الغطرسة 
الغربية أن إهانة المسلمين ليست حرية فكر... 
سنبدي ردة فعل (على إحراق صفحات 
مـــن المــصــحــف فـــي الـــســـويـــد) بـــأقـــوى طــريــقــة 
تــتــحــقــق مــحــاربــة التنظيمات  مــمــكــنــة حــتــى 
ــزم... مــن  ــ ــحــ ــ الإرهــــابــــيــــة وأعـــــــــداء الإســــــــلام بــ
يرتكبون هــذه الجريمة ومــن يسمحون بها 
تحت غطاء حرية الفكر ومن يغضون الطرف 

عن هذه الدناءة، لن يبلغوا أهدافهم».
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

ــــــــرت 
ّ
«الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــــروانـــــــديـــــــة وف

الــلازمــة لتأكيد عــدم وجــود  الضمانات 
مخاطر حقيقية بأن يعاد طالبو لجوء 
تقرر نقلهم إلــى روانـــدا (...) إلــى بلدان 
ــة لــلأمــم  ــيـ ــامـ ــة الـــسـ ــيـ ــفـــوضـ ثــــالــــثــــة... المـ
المتحدة لشؤون اللاجئين لديها خطّتها 
الخاصة للمهاجرين الليبيين في رواندا، 
وسنسعى حالياً لطلب الإذن بالطعن 

بهذا القرار أمام المحكمة العليا».
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

«(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين 
يشكّل خطراً أكبر لدى إضعافه. لذا؛ علينا 
لـــلـــعـــواقـــب... كــنــا ننظر  ــداً  ــيّـ أن نــنــتــبــه جـ
حــتــى الآن إلـــى روســيــا عــلــى أنــهــا مصدر 
تهديد بسبب قوتها الكبيرة والقوة التي 
استُخدمت في أوكرانيا. أما الآن، فعلينا 
النظر إلى روسيا على أنها مصدر خطر 
بسبب قلة استقرار أوضاعها الداخلية».

جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية في 

الاتحاد الأوروبي

ــوجّـــــب عـــلـــيـــنـــا تــــعــــزيــــز الأنـــظـــمـــة  ــ ــتـ ــ «يـ
والمراقبة (على القطاع المصرفي بعد انهيار 
بعض المصارف)... هذه الأحداث تشير إلى 
إلـــى تــعــزيــز مراقبتنا وتنظيمنا  الــحــاجــة 
للمؤسسات بحجم بنك (سيليكون فالي)... 
واضح أن عدداً من الفرضيات الأساسية من 

منظور تنظيمي كانت خاطئة»
جيروم باول 

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي

قائد «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)

نصّ الاتفاق الإطاري 
الموقع بين الجيش 
و«الدعم السريع» 

والقوى المدنية على 
تشكيل حكومة مدنية 

وخروج العسكر 
من السياسة

قائد الجيش البرهان (إ.ب.أ)



الــيــوم،  حــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» اليميني المتطرف بــات يتمتع 
الناخبين الألمــان،  الــرأي بتأييد ٢٠ في المائة من  وفــق استطلاعات 
المسيحي  الديمقراطي  الاتــحــاد  حــزب  خلف  الثانية  المرتبة  ليحل 
(يــمــين وســـــط)، ويــتــقــدم عــلــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي (الاشـــتـــراكـــي) 
إلى حصول الاشتراكيين على  الحاكم. وتشير هذه الاستطلاعات 

١٩ في المائة فقط من التأييد في عموم ألمانيا.
في واجهة صعود الحزب هذا، زعيمان يقودانه بشكل مشترك 
في  متقاربان  وهما  تشروبالا.  وتينو  فايدل  أليس  النائبان  هما 
السن، إلا أنهما متناقضان إلى حد بعيد في حياتهما وخبراتهما، 
يقودان  التي  المتطرف  اليمين  أســس  على  تماماً  يتفقان  كانا  وإن 

فيها الحزب - على ما يبدو – نحو انتصارات أخرى قادمة.

فايدل المثيرة للجدل
أليس  فــإن  «البديل لألمــانــيــا»،  يــرأســان  اللذين  «الزعيمين»  بــين 
فــايــدل هــي الأكــثــر جـــدلاً وتــأثــيــراً. فــالــســيــدة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٤٤ 
سنة لا تنطبق عليها أي من «الأوصاف التقليدية» لزعماء اليمين 
المتطرف. فهي مثلية تعيش مع صديقتها السويسرية المتحدرة من 
أصول سريلانكية، وولديهما، في منزل عائلي في سويسرا تتنقل 

بينه وبين العاصمة الألمانية برلين حيث مقر عملها.
حياة فــايــدل الخاصة هــذه تتناقض مــع الكثير مــن «المــبــادئ» 
الــذي تتزعمه وتـــروّج هي لها. فهي مثلاً  التي بني عليها الحزب 
تعارض زواج المثليين، وعارضته عندما صوّت عليه «البوندستاغ» 
(مجلس النواب الاتحادي/ الفيدرالي) في يوليو (تموز) عام ٢٠١٧، 
وذلك قبل أن تدخل هي وحزبها إلى المجلس في سبتمبر (أيلول) 
مــن الــعــام نفسه، وكــانــت تلك المــرة الأولـــى، التي يدخل فيها حزب 

يميني متطرف البوندستاغ منذ الحكم النازي.
وحقاً، تروّج فايدل في المقابل «لعائلة ألمانية تقليدية» تتألف 
من «أب وأم وأطفال». وتدعي أن هذا لا يمنع وجود أشكالاً أخرى 
من العائلات لكن من دون زواج. وأيضاً، يتناقض أسلوب حياتها 
وتنقلها بــين دولــتــين كــذلــك مــع مــبــادئ حزبها الـــذي يــريــد تشديد 
ــة، بـــل حــتــى إغـــلاق  ــيــ ــدول الأوروبــ ــ ــراءات عــلــى الـــحـــدود بـــين الـ ــ ــ الإجـ
الحدود لوقف تدفق اللاجئين وتنقلهم بين دول «اتفاقية شينغن». 
ثم أنها نفسها واجهت اتهامات بتوظيف لاجئ سوري بشكل غير 
شرعي مقابل تنظيف منزل عائلتها في سويسرا، ودفعت له نقداً 
إنها  الأمــر لاحقاً، وقالت  فواتير. ولقد نفت  أو  من دون عقد عمل 
ساعدت العائلة على تقديم طلب لجوء وعرضت العائلة مقابل ذلك 

مساعدتها في المنزل كتعبير عن الشكر.
أكثر مــن ذلــك، ولــدت فــايــدل وكــبــرت فــي ولايــة الــرايــن الشمالي 
ووستفاليا، في غرب ألمانيا، التي لا تعد أبداً معقلاً لليمين المتطرف. 
وهي متعلمة بدرجات متقدمة، إذ إنها حاصلة على دكتوراه من 
الصين حيث عملت  بايرويت، وعاشت خمس سنوات في  جامعة 

في القطاع المصرفي، كما أنها تجيد اللغة المندرينية الصينية.

كراهية عميقة للأجانب
كـــل هــــذا يــجــعــل مـــن عـــلاقـــة فـــايـــدل بــالــيــمــين المــتــطــرف عــلاقــة 
مستغربة وغير تقليدية. ومع ذلك، فإن أفكارها ومواقفها تؤكد 
ميولها المتطرفة وكراهيتها للأجانب. فقد سربت صحيفة «دي 

فيلت» عام ٢٠١٣ رسائل إلكترونية قالت إنها مكتوبة بيد فايدل 
تــصــف فيها الــعــرب فــي ألمــانــيــا والــغــجــر بــأنــهــم «غــربــاء وليسوا 
«الحفاظ على الوحدة الجينية»، وتحذر  أشخاصاً»، وهي تدعو لـ

«من محو الثقافة» الألمانية.
ومع أن فايدل نفت أن تكون هي من كتب هذه الرسالة، فهي 
كــــرّرت خـــلال الــســنــوات الــلاحــقــة كــلامــاً يــؤكــد أفــكــارهــا الــشــديــدة 
التطرف علماً أنها تُعد من الجناح المعتدل داخل حزبها. ففي عام 
٢٠١٨، علّقت على تغريدة للشرطة الألمانية نشرتها كذلك باللغة 
التي  للعصابات  تستسلم  بسلطات  يبدأ  «العام  تقول:  العربية، 
تتواصل  الألمانية  الشرطة  السكاكين وتضرب وتتحرّش...  ترفع 

باللغة العربية، مع أن اللغة الرسمية في ألمانيا هي الألمانية».
من ناحية أخرى، عندما تركت فايدل القطاع البنكي لتنضم 
إلـــى حـــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» عـــام ٢٠١٣، فــوجــئ عـــدد كــبــيــر من 
الذين عملوا معها في إحــدى كبرى الشركات  زملائها السابقين 
المالية. وكتبت مجلة «در شبيغل» آنذاك أن زملاءها مذهولون، 
انضمامها  بعد  فيها  تتحدث  التي  الفيديو  أشرطة  ويتناقلون 
للحزب المتطرف مع سؤال: «ما الذي حصل لأليس؟»... و«من هي 

أليس الحقيقية؟ سيدة الأعمال أو يمينية متطرفة شعبوية؟».

فتش عن «اليورو»!
أمـــا هـــي فــتــقــول إن أول مـــا جــذبــهــا إلـــى الـــحـــزب مــعــارضــتــه 
ــة المـــوحّـــدة)، ولـــذا انــضــمــت إلــيــه.  ــيـ «الـــيـــورو» (الــعــمــلــة الأوروبـ لــــ
والــواقــع أن الــحــزب عندما أســس عــام ٢٠١٣ لــم تكن هــنــاك أزمــة 

لاجــئــين فـــي ألمـــانـــيـــا، وانــطــلــق الـــحـــزب فــعــلاً عــلــى أنــــه مــعــارض 
«الـــيـــورو» وداعـــيـــاً لــطــرد الــــدول المــثــيــرة لــلــمــشــاكــل المــالــيــة من  ـــ لـ
ــذاك، كــالــيــونــان. ثــم إن الــحــزب أســس حقاً  ــي آنــ الاتــحــاد الأوروبــ
على أيدي ألكسندر غولان وبرنت لوكه، وهما سياسيان كانا 
ينتميان لــلاتــحــاد الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي الــــذي كــانــت تــرأســه 
أنجيلا ميركل آنذاك، وكان السبب معارضتهما لسياسة ميركل 
والاتحاد الأوروبي من الأزمة المالية التي هزّت منطقة «اليورو».
ولـــكـــن، فـــي عـــام ٢٠١٥، وجـــد الـــحـــزب صــوتــاً جـــديـــداً لـــه مع 
استغلاله القلق الشعبي من دخول مئات آلاف السوريين، فتبنى 
خــطــابــاً شــعــبــويــاً مــعــاديــاً لــلاجــئــين والمــســلــمــين. ونــجــحــت هــذه 
البرلمان للمرة الأولــى عام ٢٠١٧ كأكبر  الاستراتيجية وأدخلته 
البوندتساغ  إلى  فايدل حينذاك  آنــذاك. ودخلت  حزب معارض 
النيابية  الحزب  الكتلة  زعيمة  وغــدت  الحزب  لائحة  رأس  على 
منذ ذلــك الــحــين، وقـــادت الــحــزب مــع مؤسسه ألكسندر غولاند 
حتى تنحيه عام ٢٠١٩ واختيار تشروبالا مكانه في عام ٢٠١٩.

 تشروبالا شخصية مختلفة
تــشــروبــالا بسيرته مع  بــفــايــدل، لا يتناقض تينو  مــقــارنــة 
انخراطه  بــدايــات  فــي  أنــه  مــع  المتطرف  اليميني  الزعيم  صفات 
بالسياسة مطلع التسعينات كان في جناح شباب الديمقراطيين 
 في الحزب العريق طويلاً، بل غادره 

َ
المسيحيين. بيد أنه لم يبق

عــام ١٩٩٢، مما يعني أنــه ظــل عــضــواً لسنتين فــقــط. وفــي عام 
س قبل  سِّ

ُ
٢٠١٥ انضم تشروبالا إلى «البديل لألمانيا» الذي كان أ

سنتين من ذلك التاريخ. ووفق تصريحاته، فإنه انضم للحزب 
أيضاً لمعارضته «اليورو» وأزمة اللاجئين بشكل أساسي.

تينو تــشــروبــالا ولــد فــي عــام ١٩٧٥ فــي مقاطعة كوتبوس 
بألمانيا الشرقية عندما كانت تحت حكم السوفيات، مما يعني 
أنه ولد وكبر تحت الحكم الشيوعي. وبعد المدرسة أكمل دراسته 
في معهد مهني بمدينة درســدن ليتخرّج دهّاناً. وانطلق بعد 
ذلك ليؤسس شركته في الدهان ويعمل في المنطقة نفسها التي 

كبر فيها، حيث يعيش مع زوجته وأولاده.
«الــبــديــل لألمــانــيــا»، نشط تــشــروبــالا ضمن  لـــ قبل أن ينضم 
تحرك «بيغيدا»، الذي أسس في نهاية عام ٢٠١٤ «ضد أسلمة 
أوروبــا»، وبدأ بتنظيم مسيرات كبيرة في عام ٢٠١٥ مستفيداً 
من أزمة اللاجئين السوريين. وفي حينه، تورط مؤسس التحرك 
ــــؤدي الــتــحــيــة  ــو يـ ــر تــصــويــره وهــ لـــوتـــز بــاخــمــان بــفــضــيــحــة إثــ
الهتلرية المحظورة في ألمانيا، مما دفع لإقالته من التنظيم قبل 

أن يعود إليه.
وبعد انضمامه إلــى «الــبــديــل لألمــانــيــا» انــخــرط سريعاً في 
مقاطعة  فــي  للحزب  رئيساً  وانتخب  للحزب،  المحلية  الــقــيــادة 
غورليتنز في بولايته سكسونيا. وفي عام ٢٠١٧ فاز بمعقد في 
البوندستاغ بعد تقدمه على منافسه الديمقراطي المسيحي 
مــيــكــايــل كــريــتــشــمــار. وبــعــد ســنــة مــن فــــوزه بــقــيــادة الــحــزب 
بــشــكــل مــشــتــرك مــع فـــايـــدل، خــرجــت تــقــاريــر تــفــيــد تــؤكــد بــأن 
الاستخبارات الداخلية في ولاية ساكسونيا تجمع معلومات 
تتعلق  للدستور  مخالفة  بتحركات  بتورطه  للاشتباه  عنه 
بالأفكار الشديدة التطرف. وكانت الاستخبارات الداخلية 
العامة في ألمانيا قد ذكرت تشروبالا بالاسم في تقرير لها 
د لوضع الحزب بعد سنتين  عن حزب «البديل لألمانيا» مهَّ
تحت المراقبة للاشتباه بترويجه لما يمكن أن يهدّد الدستور. 
واستند تقرير الاستخبارات لمقابلة أدلى بها تشروبالا على 
مُــدان  نيرلينغ  نيكولاي  يــدعــى  متطرف  ليميني  «يــوتــيــوب» 
القانون  الــنــازيــة»، وهــي جريمة بحسب  «المــحــرقــة  بــإنــكــاره 

الألماني.

العلاقات مع روسيا
وفي حين يميل اليمين المتطرف في ألمانيا للدفاع عن روسيا، 
فإن علاقة تشروبالا بموسكو تذهب بعيداً حتى أنها أصبحت 
إشكالية داخل حزبه. فهو كان من المشاركين في احتفال بالسفارة 
الروسية في مايو (أيار) الماضي لإحياء «يوم النصر»، مع غولان 
الذي أورثه منصب زعامة الحزب. وإلى جانبهما، حضر بعض 
السياسيين من حزب «دي لينكا» اليساري المتطرف والمستشار 
ــاول الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــ ــــذي حـ ــرودر الـ ــ ــبـــق غـــيـــرهـــارد شــ الأسـ
بالرئيس  لعلاقته  صفوفه  مــن  طـــرده  (الاشــتــراكــي)  الاجتماعي 
الروسي فلاديمير بوتين وبقائه في مجلس إدارة شركتي «نورد 

ستريم» و«روسنفط» الروسيتين بعد الحرب في أوكرانيا.
ــالا فـــي احـــتـــفـــال الــســفــارة  وحـــقـــاً أشــعــلــت مـــشـــاركـــة تـــشـــروبـ
الــروســيــة جــــدلاً كــبــيــراً داخــــل الـــحـــزب، بــين جــنــاحــيــه «الــشــرقــي» 
و«الــغــربــي»، وأظــهــر الاخــتــلافــات الــواضــحــة بــين أعــضــاء الحزب 
من الشرق المؤيدين لعلاقة قريبة مع روسيا، وأولئك من الغرب 
الرافضين لها. وخرجت حتى دعوات لإقالة تشروبالا من منصبه 
لقربه من موسكو، في نقاشات داخلية تداولتها صحف ألمانية. 
وبــالــفــعــل، تــشــروبــالا مــن المـــروّجـــين لــرفــع الــعــقــوبــات عــن روســيــا 
الدائمين  الــغــاز منها، وهــو مــن المشككين  اســتــيــراد  واســتــئــنــاف 
أنابيب  تفجير  بالوقوف خلف  اتهمها  التي  المتحدة  بالولايات 
«مجرمي  بـ الماضي وصــف رؤسائها  «نــورد ستريم». وكــرّر في 

حرب»، وهو وصف رفض إلصاقه ببوتين.
مــن جــهــة ثــانــيــة، يــحــمــل تــشــروبــالا أفـــكـــاراً شــديــدة الــتــطــرف 
على  والمهاجرين  اللاجئين  يصوّر  ما  ودائماً  المهاجرين،  حيال 
نازية  تعابير  باستخدام  مــرة  غير  تـــورّط  ولقد  أنهم مجرمون. 
نفى تكراراً أن يكون قد قصدها. وبعد مقتل الأميركي الأفريقي 
جــورج فلويد على يد رجــل شرطة أبيض، كتب تشروبالا على 
الـــدول ذات  «تــويــتــر» بــأن هــذا يظهر «النهاية التي تــؤول إليها 

التعددية الثقافية».
أيــضــاً، يــقــف تــشــروبــالا عــلــى أقــصــى الــيــمــين المــتــطــرف فيما 
فايدل  تدعو  الأوروبـــي. وبينما  بالاتحاد  ألمانيا  يتعلق بعلاقة 
الموحدة  العملة  مــن  ألمانيا  لــخــروج   - الــحــزب  بزعامة  - شريكته 
ــيـــورو»، يــطــالــب تــشــروبــالا بــخــروج ألمــانــيــا كلياً مــن الاتــحــاد  «الـ
«ســيــاســة هــجــرة مــضــلــلــة» يعتمدها  ــرّر ذلـــك بـــ ــبـ الأوروبـــــــي. ويـ

الاتحاد.

جناحا الشرق والغرب
بــالمــنــاســبــة، رغـــم الاخـــتـــلافـــات بـــين الــزعــيــمــين اليمينيين 
شرق  فــي  الــحــزب  جناحي  ليمثلا  مــخــتــاران  فهما  المتطرفين 
دفــع بعدد  الشديد  أن تطرف تشروبالا  ألمانيا وغربها. ومــع 
مــن أعــضــاء الــحــزب إلــى مــغــادرتــه، فإنه بــاقٍ فــي منصبه لأنه 
اليوم  يحقق  حيث  الشرقية  الــولايــات  فــي  الناخبين  يحاكي 
«البديل لألمانيا» نتائج غير مسبوقة وقد ينجح بالفوز في 
الانتخابات المحلية التي ستجرى في ٣ ولايات شرقية خلال 
العام المقبل، وللعلم، تضعه استطلاعات الــرأي في الطليعة. 
ولــكــن رغـــم ذلـــك، فـــإن الــفــوز قــد يخلق «إشــكــالــيــات» إضافية 
لــلــحــزب المــتــطــرف لأن كــل الأحـــــزاب المــعــتــدلــة الأخــــرى ترفض 
الدخول في تحالفات معه، مما دفع البعض للتحذير من أن 
للحكم»  قابلة  «غير  قد تصبح  ألمانيا  في  الشرقية  الــولايــات 

قريباً.
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هل بات حزب «البديل لألمانيا» تهديداً مباشراً للاستقرار؟
برلين: «الشرق الأوسط»

ــدة، حقق حــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» اليميني المتطرف  خــلال سنة واحـ
«المــخــيــف» خــاصــة فــي الــولايــات الألمانية  تقدماً وصــفــه بعض الــخــبــراء بـــ
الشرقية. وعلى مستوى البلاد ككل، أظهرت آخر استطلاع للرأي نشرته 
الــحــزب اليميني  صحيفة «بــيــلــد أم زونـــتـــاغ» الأحـــد المـــاضـــي، مــضــاعــفــة 
المتطرف لأصواته مقارنة بالعام الماضي، وحصوله على ٢٠ في المائة من 
نسبة أصوات الناخبين، مما يضعه في المرتبة الثانية بعد حزب الاتحاد 

الديمقراطي المسيحي الذي حصل على ٢٦ في المائة من نسبة التأييد.
بـــذا يــكــون «الــبــديــل لألمــانــيــا» الـــذي لــم تــكــن نسبة مــؤيــديــه قــبــل سنة 
الاجتماعي  الديمقراطي  الحزب  تقريباً  عــادل  قد  المائة،  في  الـــ١٠  تتعدى 
(الاشتراكي) الحاكم الذي حصل وفق الاستطلاع نفسه الذي أجراه معهد 
«إيــنــســا». أمــا حــزب «الــخــضــر» المــشــارك فــي الحكومة فانخفضت نسبة 
تأييده إلى ١٣ في المائة. وبشكل عام انخفض التأييد للحكومة التي تضم 
الديمقراطي  «الحزب  «الاشتراكيين» و«الخضر»،  لـ أحــزاب هي، إضافة   ٣
الــحــر» (الليبرالي)، مــن ٥١ فــي المــائــة فــي الــعــام المــاضــي إلــى ٤٠ فــي المائة 

فقط اليوم.
نتيجة هذا الاستطلاع دفعت بزعيم الحزب المتطرف تينو تشروبالا 
وبالفعل،  الــبــدايــة!».  إلا  ليست  «هـــذه  متباهياً:  «تــويــتــر»  على  للتعليق 
توحي استطلاعات أخرى مركّزة على الولايات الشرقية بأن تقدّم «البديل 
لألمانيا» فيها أكبر بكثير. وتواجه ٣ ولايات شرقية العام المقبل انتخابات 

محلية تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب المتطرف سيفوز فيها.
ــة تؤكد  وجـــاء هـــذا فــي وقـــت نــشــرت جــامــعــة لايــبــزيــغ الألمــانــيــة دراســ
فيها تــزايــد «الإســلامــوفــوبــيــا» ومــعــاداة السامية وكـــره الأجــانــب فــي كل 
الولايات الألمانية الشرقية الخمس، وهي: سكسونيا وسكسونيا أنهالت 
وثــوريــنــجــيــا وبــرانــدنــبــرغ ومــاكــلــنــبــرغ - بــومــرانــيــا الــخــارجــيــة. وبحسب 
الدراسة فإن نصف الذين شاركوا في الاستطلاع يريدون فرض حظر على 
هجرة المسلمين إلى ألمانيا، وقرابة الـ٧٠ في المائة منهم يؤيدون ادعاءات 
الرعاية  نظام  لاستغلال  ألمانيا  إلــى  يأتون  أنهم  تزعم  للأجانب  معادية 

الاجتماعي. ثم إن رُبع المُستطلعة آراؤهم بحسب الجامعة، يرون أن تأثير 
اليهود ما زال كبيراً.

الجامعة، ومقرها مدينة لايبزيغ العريقة في ألمانيا الشرقية السابقة، 
اختارت إجراء الاستطلاع في الولايات الشرقية بسبب تاريخها وعيش 
عــنــدمــا انضمت  بـــين ١٩٤٩ و١٩٩٠،  الــســوفــيــاتــي  الــحــكــم  تــحــت  ســكــانــهــا 
أن  الألمــانــيــة. غير  بــالــوحــدة  يــعــرف  الغربية فيما  إلــى  الشرقية  الــولايــات 
الـــدراســـة اســتــنــتــجــت أن ســكــان الـــولايـــات الــشــرقــيــة لـــم يــغــيــروا أفــكــارهــم 
أن  الــوحــدة. ورأت  المــاضــيــة منذ  الــثــلاثــة  الــعــقــود  السياسية كثيراً خــلال 
«عقلية المؤامرة» ما زالت منتشرة بشكل واسع، وكذلك الرغبة بأنه يكون 

هناك «دول أوتوقراطية» كما كانت أيام الشيوعية.
وفــي الاســتــطــلاع، أجـــاب ٣٣ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين بأنهم يــؤيــدون 
«وصول قائد إلى ألمانيا يحكم بيد من حديد لصالح الجميع»، مما دفع 
الجديدة منتشرة على  النازية  أفــكــار  بــأن  الــدراســة للاستنتاج  أصــحــاب 

صعيد واسع في تلك الولايات.
ــزايـــدت خـــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة الاعــــتــــداءات على  هــــذا، وكـــانـــت قـــد تـ
دور اللاجئين، وعلى مَــن هــم مــن أصــول مهاجرة فــي تلك الــولايــات التي 
ومعارضة  للاجئين،  معارضة  ومــســيــرات  مــظــاهــرات  دوري  بشكل  تنظم 
لدعم أوكرانيا، ومؤيدة لإعادة العلاقات كما كانت مع روسيا. وبحسب 
الدراسة، فإن كل هذا يجعل خطاب حزب «البديل لألمانيا» خطاباً جذاباً 
في الولايات الشرقية. وربما أكثر ما يثير القلق في تلك الدراسة، إشارة 
الباحثين إلى أن الحزب «لم يستنفد كامل طاقته بعد، إذ إن عدداً كبيراً 
من مؤيديه لم يصلوا بعد إلى السن القانونية التي تتيح لهم التصويت 

في الانتخابات».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، بــــــدأت «هـــيـــئـــة حـــمـــايـــة الــــدســــتــــور»، كـــمـــا تــعــرف 
في  المتطرف  الحزب  بمراقبة  ألمانيا،  في  الداخلية  الألمانية  الاستخبارات 
عليهم  والتجسس  أعضائه  تتبع  على  قـــادرة  أنها  يعني  مما   ٢٠٢١ عــام 
أثبتت  التطور بعدما  مــن دون طلب إذن مسبق مــن المحكمة. وجــاء هــذا 
الــحــزب للترويج لأعــمــال وأفكار  أفـــراد داخــل  «الهيئة» وجــود نزعة لــدى 

مناهضة للدستور.
مرشح حزب «البديل» روبرت زيسلمان يحتفل مع مناصريه بانتصاره أخيراً في زونينبيرغ (أ.ف.ب)

منذ عام ٢٠١٥، عندما بدأ مئات آلاف اللاجئين السوريين 
بالدخول إلى ألمانيا بعد إعلان المستشارة السابقة أنجيلا ميركل فتح 
الأبواب أمامهم، تحولت بعض البلدات الصغيرة في شرق ألمانيا، إلى 
بقع مظاهرات ساخنة ضد اللاجئين. من هذه البلدات بلدة زونيبيرغ، 
الواقعة في ولاية تورينجيا – وهي ولاية من ولايات ألمانيا الشرقية 
السابقة تتاخم ولايات بافاريا وهيسه من الشرق، وسكسونيا 
السفلى من الشمال الغربي. ومنذ جائحة «كوفيد - ١٩» وفرْض 
الحكومة الألمانية قيوداً لاحتوائها، تحولت زونيبيرغ مرة جديدة إلى 
مركز لمظاهرات ضد هذه القيود. ومجدداً، منذ اندلاع الحرب في 
أوكرانيا، عادت البلدة نفسها لتحتضن مظاهرات تدعو لوقف دعم 
أوكرانيا واستئناف استيراد الغاز الروسي. بلدة زونبيبرغ «المشاغبة» 
نفسها انتخبت يوم الأحد الماضي أول رئيس بلدية ينتمي لحزب 
«البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، هو روبرت زيسلمان، الذي يرفض 
الإدلاء بمقابلات صحافية ويصوّر نفسه على أنه «من الشعب». 
وشكلت هذه الانتخابات في واحدة من أصغر المقاطعات في ألمانيا 
بعدد ناخبين يقارب الـ٤٨ ألفاً، زلزالاً سياسياً على مستوى البلاد 
كلها، لا لأهمية البلدة الصغيرة، بل بسبب الدلالات الأوسع للصعود 
السريع لليمين المتطرف.

برلين: راغدة بهنام

رغم الاختلافات بين الزعيمين اليمينيين المتطرفين 
 فهما مختاران ليمثلا جناحي الحزب

 في شرق ألمانيا وغربها

فايدل
 وتشروبالا

وجها اليمين 
المتطرف 
في ألمانيا

يقودان حزب «البديل» 

نحو انتصارات 

«إشكالية»
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زيارة مودي في حسابات «مثلث» المطامح والمخاوف العالمية
ــنـــدي  ــهـ ــبــــق لــــرئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـ ســ
ناريندرا مودي أن زار الولايات المتحدة 
ــرات مــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه عــام  ــ خــمــس مـ
٢٠١٤. ومع هذا، تعدّ زيارته الأخيرة أول 
«زيــارة رسمية» له إلى واشنطن، وفيها 
أصبح مودي ثالث رجل دولة يلقي كلمة 
أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي 

للمرة الثانية. 
ــودي ثــالــث  ــ ــ ــذا، بـــــات مـ أكــــثــــر مــــن هـــــ
ــراء  ــدعــــوة لإجــ ــه لـــه الــ زعـــيـــم عـــالمـــي تـــوجّـ
زيــــــــارة رســـمـــيـــة لـــواشـــنـــطـــن إبـــــــان فــتــرة 
رئاسة الرئيس جو بايدن، بعد الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون ورئــيــس 
كوريا الجنوبية يون سوك يول. ويُذكر 
أنـــه قــبــل تــولــيــه قــيــادة الــهــنــد عـــام ٢٠١٤، 
رفــضــت واشنطن منحه تأشيرة دخــول 
بسبب اتهامه بالتورط أعمال عنف شغب 
كـــان رئيساً  مــعــاديــة للمسلمين عــنــدمــا 

جرات.
ُ
لحكومة ولاية غ

الجنرال الهندي المتقاعد جي. دي. 
ــارة  ــــرب عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن زيــ بــاكــشــي أعـ
مــودي للولايات المتحدة غير مسبوقة، 
ــداد مــثــل هــذا  ــ لـــم يــســبــق إعـ وأردف: «إذ 
الاستقبال لرئيس وزراء هندي... بل لم 
يحظ بهذا المستوى الرفيع من الاحتفاء 
سوى عدد قليل للغاية من قادة العالم». 
وتابع: «الرسالة الواضحة إلى العالم من 
وراء هذا الترحيب الكبير، أن ثمة تحوّلاً 
المـــعـــادلات الجيوسياسية  فـــي  واضـــحـــاً 
على مستوى العالم، يبينّ صعود الهند 
كــلاعــب رئــيــســي، ويــؤشــر إلـــى اســتــمــرار 
تنامي نفوذها بشرط نجاح الدولة في 
ـ ٨ في المائة على  تحقيق نمو بنسبة ٧ 

مدى العقدين المقبلين». 
ــيـــة، عـــقـــد مــحــلــلــون  ــانـ مــــن نـــاحـــيـــة ثـ
مقارنة بين مــودي وبــايــدن لما كــان عليه 
الــوضــع بــين الــزعــيــم الصيني مــاو تسي 
ــام ١٩٧٢ والــرئــيــس الأمــيــركــي -  تــونــغ عـ
يـــومـــذاك ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون. والــقــصــد 
قدرة الزعيمين على تغيير قواعد اللعبة 
خلال الحرب الباردة يومذها في مواجهة 
روســيــا، والآن الــصــين. ومــع أن بكين لم 
ــنـــطـــن خـــلال  ــتـــحـــول قــــط حــلــيــفــاً لـــواشـ تـ
«شــهــر الــعــســل» الــســيــاســي بــيــنــهــمــا في 
السبعينات والثمانينات، تظل الحقيقة 
أنها لعبت دوراً حاسماً ضد السوفيات. 
ــيـــنـــد  فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، شـــــــرح آرفـ
باناغاريا، النائب السابق لرئيس لجنة 
التخطيط الــهــنــديــة: «تـــذكـــرون مــا حــدث 
عندما وضع ريتشارد نيكسون رهاناته 
ــك. نــهــضــت  ــ ــقـــب ذلــ ــا أعـ ــ عـــلـــى الـــصـــين ومـ
الصين على الصعيدين الجيوسياسي 
والاقتصادي. كان هدف الولايات المتحدة 
مــحــاصــرة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي المــوحّــد 

آنذاك».
ــتــــحــــدة لــيــســت  ولــــكــــن الــــــولايــــــات المــ
الــســجــادة الحمراء  الــتــي تبسط  وحــدهــا 
لمــــودي؛ إذ تــلــقــى الــزعــيــم الــهــنــدي دعــوة 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لــيــكــون «ضــيــف شـــرف» خـــلال احــتــفــالات 
يوم الباستيل (اليوم الوطني لفرنسا)، 
الشهر المقبل. أيضاً، مع ختام رحلته إلى 
الولايات المتحدة، زار مودي مصر، ونال 
وسط الترحيب أعلى وسام شرف مصري 

هو «قلادة النيل». 

هدف احتواء الصين
لقد تغيرت الأمور كثيراً منذ نهاية 
ــوم، تــنــظــر إدارة  ــيــ الـــحـــرب الــــبــــاردة. والــ
بايدن إلى بكين باعتبارها أخطر منافس 

لواشنطن على المدى الطويل، على الرغم 
من الجهود المستمرة لإدارة التوترات بين 
البلدين. وهذا بينما يتساءل البعض عن 
سبب «مبالغة» واشنطن في استرضاء 

الهند؟
ــد الـــعـــوامـــل  ــ ــــع، يــشــكــل أحـ ــواقـ ــ فــــي الـ
الرئيسية التي تضفي أهمية على زيارة 
ــــودي الــرســمــيــة لــواشــنــطــن، الــصــعــود  مـ
غــيــر المــســبــوق لــلــصــين، والــتــحــدي الــذي 
ــة عــلــى  يـــوجـــهـــه إلا الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـ
ــت، أن بــكــين  ــ ــلافـ ــ ــؤون الـــعـــالمـــيـــة. والـ ــشــ الــ
عمدت من جانبها إلى محاولة استغلال 
جميع نقاط الضعف فــي الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة، فــمــثــلاً، فــي الــشــرق الأوســـط، 
اضطلعت بكين بدور الوسيط في اتفاق 
ســــلام بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــــران. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، تــتــودد بكين  وإيـ
إلى الفلسطينيين؛ لتبعث بذلك بإشارة 

إلى كل العرب.
بجانب ذلك، حرصت بكين وتحرص 
ــلـــى تـــوســـيـــع دائــــــــرة عـــلاقـــاتـــهـــا داخــــل  عـ
ــا الــلاتــيــنــيــة. ثـــم أنــهــا  ــيـــركـ إفــريــقــيــا وأمـ
أرســلــت رئــيــس الــــوزراء لــي تشيانغ إلى 
ألمــانــيــا وفــرنــســا، هــذا الأســبــوع؛ لتذكير 
اقــتــصــاداتــهــم مرتبطة  بـــأن  الأوروبــــيــــين 
بالصين، وأن الأفضل لهم التخلص من 
المخاطر التي تهدّد علاقاتهم بها. وعليه، 
يعتقد محللون أن إدارة بايدن ترغب في 

استغلال نيودلهي في تطويق بكين.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أوضــــح أشــوانــي 
ماهاجان، البروفسور بجامعة دلهي، أن 
«زيــارة مودي الأميركية اكتسبت أهمية 
إضــافــيــة كـــذلـــك بــالــنــظــر إلــــى حــقــيــقــة أن 
الولايات المتحدة تواجه اليوم تحديات 
ــيــــة  ــلــــومــــاســ اقــــتــــصــــاديــــة ودبــ  - ــلــــة  هــــائــ
واستراتيجية. وينظر العالم إلى الهند 
باعتبارها قوة فاعلة ومهمة، لها دورها 
على الساحة الاقتصادية العالمية اليوم. 
بــعــدمــا كـــان لـــلـــدولار الأمــيــركــي الهيمنة 
الــعــالمــيــة، بسيطرته على  الــســاحــة  عــلــى 
٧٠ فــي المــائــة مــن احــتــيــاطــيــات العملات 
الــيــوم، تراجعت هذه  الأجنبية عــالمــيــاً... 
النسبة إلى نحو ٥٤ في المائة. وبالفعل، 
تعاني الولايات المتحدة راهناً من أسوأ 
موجة تضخم خلال القرن. وكذلك تلاشت 
(زعــيــمــة) العالم بشكل كبير  مكانتها كـــ

بعد انسحابها المفاجئ من أفغانستان، 
وصــعــود حكومة أصــولــيــة هــنــاك. ورغــم 
ــرارة بــين نــيــودلــهــي وواشــنــطــن  وجـــود مــ
بخصوص عدد من القضايا، تظل الهند 

شريكاً مهماً جداً للولايات المتحدة». 
ــوازٍ، وقــبــل أيــــام من  عــلــى صــعــيــد مــــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــودي، الــتــقــى وزيـ ــارة مــ ــ زيــ
ــي أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن الـــرئـــيـــس  ــركــ ــيــ الأمــ
الصيني شي جينبينغ في بكين. وقال 
بلينكن: إن البلدين اتفقا على «استقرار» 
العلاقات التي تدهورت على نحو بالغ، 
لكن طلبه تنظيم «اتــصــالات أفضل بين 
 آذاناً صاغية. وأعلن 

َ
جيشيهما» لم يلق

الوزير الأميركي بعد لقاء شي أن بكين 
ليست مستعدة لاستئناف الاتــصــالات 
الــعــســكــريــة؛ الأمـــر الـــذي تــعــدّه واشنطن 
ــــوء الــتــقــديــر  شـــرطـــاً حـــيـــويـــة لــتــجــنــب سـ
والصراع، خاصة في ما يتعلق بتايوان. 
فــــي أي حـــــال تـــظـــل زيـــــارتـــــا مــــودي 
وبلينكن على تناقض صارخ؛ ففي حين 
تتعزز الثقة الاستراتيجية بين نيودلهي 
ــعــــلاقــــات  وواشـــــنـــــطـــــن ويــــــــــــزداد زخـــــــم الــ
بينهما على مر السنوات، تبدو الشكوك 
الاستراتيجية بين واشنطن وبكين، مع ما 

يحمله ذلك من مخاطر محتملة، علنية 
وواضحة للجميع. 

وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، عـــلـــق الـــكـــاتـــب 
ــنـــدي شـــوبـــاجـــيـــت روي  ــهـ الـــصـــحـــافـــي الـ
قائلاً: إن زيارة مودي الرسمية للولايات 
ــام -  ــ المــتــحــدة - الـــتـــي اســتــمــرت ثـــلاثـــة أيـ
شهدت محاولات من جانب إدارة بايدن 
لتقريب نيودلهي مــن سياساتها التي 
تركز على ما يطلق عليه احتواء الصين. 
واليوم، تجاوزت الهند الصين من حيث 
عــــدد الـــســـكـــان، ومـــتـــوســـط ســـن شعبها 
أصغر بعشر سنوات عن الصين. أضف 
إلى ذلك أن اللغة الإنجليزية لغة رسمية 
للهند، وتمارس محاكمها القانون العام، 

وهي دولة تقوم على نظام ديمقراطي. 
بــالــتــالــي، ترتبط المعاملة الخاصة 
ــــودي فـــي واشــنــطــن،  الـــتـــي حــظــي بــهــا مـ
بالسياسة الخارجية لإدارة بايدن التي 
تــتــمــحــور حــــول الـــصـــين بــشــكــل مــتــزايــد، 
ــواء» صـــعـــود بكين  ــ ــتـ ومـــحـــاولاتـــهـــا «احـــ
فـــي ظـــل الـــتـــوتـــرات الـــواضـــحـــة الــهــنــديــة 
- الـــصـــيـــنـــيـــة. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن إغـــفـــال 
ــر الــصــين بــشــكــل واضــــح خـــلال زيـــارة  ذكـ
الــزيــارة إشــارة  مــودي الأميركية، بعثت 
«قـــويـــة» إلـــى بــكــين ولـــو بــطــريــقــة هــادئــة 
ودقيقة. وأعرب الزعيم الهندي بوضوح 
فــي خــطــابــه أمــــام الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
عــن تــأيــيــده «مــنــطــقــة المــحــيــطــين الهندي 
الــحــرة والمفتوحة والشاملة»،  والــهــادي 

وسط تصفيق المشرعين الأميركيين. 

الهند أيضاً منشغلة بالصين
ــا تـــغـــيّـــر بــشــكــل واضــــــح خـــلال  إن مــ
إلــى الصين  المــاضــي، نــظــرة الهند  العقد 
باعتبارها مصدر تهديد. وما يستحق 
الإشارة هنا، أن الهند والصين دخلتا في 
أزمة عسكرية على طول حدودهما البالغ 
طــولــهــا ٣٥٠٠ كيلومتر لأكــثــر عــن ثــلاث 
سنوات. وأدى اقتحام القوات الصينية 
إلـــى  لـــــــداخ عـــــام ٢٠٢٠  أراضــــــــي مــنــطــقــة 
اشتعال اشتباكات دامية بين الجانبين، 
أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود. 
الــرأي العام في الهند تجاه  ثم أن نظرة 
الصين تعد راهناً الأســوأ منذ حرب عام 
١٩٦٢. وما أعطى الوضوح الاستراتيجي 
لنيودلهي هو السلوك العدواني للصين 

على طول الحدود. 
وفي هذا صدد، أوضح البروفسور 
آرفـــيـــنـــد كـــــومـــــار، مــــن كـــلـــيـــة الـــــدراســـــات 
الــدولــيــة بــجــامــعــة جـــواهـــرلال نـــهـــرو، أن 
«الاشــتــبــاكــات بــين الــصــين والــهــنــد على 
طــــول حـــدودهـــمـــا، حـــوّلـــت أكـــبـــر دولــتــين 
فـــي الــعــالــم مـــن حــيــث عــــدد الــســكــان إلــى 
مــتــنــافــســين مــــرة أخــــرى داخــــل منطقتي 
الــهــنــدي والـــهـــادي. التنافس  المــحــيــطــين 
العائد هــذا - بعد عقود من الــهــدوء بين 
تـــقـــارب المــصــالــح  إلــــى  الــجــانــبــين - أدى 
ــات المــتــحــدة  الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــــولايــ
والــهــنــد». وأضــــاف: «مـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
كشفت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا عــن ضعف 
ــــرت للهند بــعــض عمليات 

ّ
روســيــا، ووف

ــار مــا يــقــرب من  التحقق مــن الــواقــع. وأثـ
سنة ونصف السنة مــن القتال، شكوكاً 
جدية في قوة منظومة الدفاع الروسي. 
ــات لـــدى الــهــنــد، الــتــي تعتمد  ــيـــوم، بـ والـ
بشكل كبير على الإمــدادات الدفاعية من 
روســـيـــا، أســبــاب تــدعــو لــلــقــلــق. إذ تــدرك 
نيودلهي اليوم بصورة لا لبس فيها أنها 
في حاجة إلى الولايات المتحدة والغرب 
لضمان استمرار نموها وتطورها. وعلى 
امتداد التاريخ المعاصر، نهضت كل قوة 
عظمى تقريباً بمساعدة الولايات المتحدة 
اليابان وألمانيا ودول أخــرى في  ـ وتعد 
أوروبا الغربية أمثلة كاشفة على ذلك». 

ــرى اقــتــصــاد  ــ ــاء، نـ ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ ــــي هـ وفـ
الهند على مسار تصاعدي؛ ولذا اتخذت 
نــيــودلــهــي قـــــراراً اســتــراتــيــجــيــاً بــالمــضــي 
قدماً في تعزيز علاقاتها مع واشنطن، 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الــــتــــفــــوق الاقــــتــــصــــادي 
والتكنولوجي والعسكري لأغنى وأقوى 
ــة بــالــعــالــم. ولــكــن، مــع ذلـــك، لا تغفل  دولـ
نــيــودلــهــي فــي المــقــابــل، أهــمــيــة الــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة الــعــمــيــقــة مع 
الـــيـــابـــان وفــيــتــنــام وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة ـ 
وجميعهم شركاء في مجموعة جديدة 

لحلفاء واشنطن في مواجهة الصين.

المشهد الجيوسياسي الآسيوي
ــنـــدي رجـــا  ــهـ ــاتـــب الـــصـــحـــافـــي الـ ــكـ الـ
الــتــفــاؤل بالتفاهم بين  مــوهــان يــرى «أن 
مـــودي وبــايــدن يــرســم مــلامــح تــطــور في 
المشهد الجيوسياسي الآسيوي، بعدما 

ــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة لــلــهــيــمــنــة  خـــضـــع فـ
الــصــيــنــيــة الـــتـــي بــــدت حــتــمــيــة. فــالــيــوم، 
تساعد الشراكة الدفاعية الجديدة بين 
نيودلهي وواشــنــطــن على تــصــوّر آسيا 
ــدة  غــيــر خــاضــعــة لــهــيــمــنــة أي قــــوة واحــ
بمفردها. ويجب أن يكون جلياً أن ميثاق 
الدفاع بين الهند والولايات المتحدة ليس 
محاولة لاحتواء، بل محاولة لبناء (آسيا 
بـــقـــدرات ردع  مــتــعــددة الأقـــطـــاب) تتمتع 
كافية، وضمان احــتــرام سيادة وسلامة 

أراضي جميع الدول في المنطقة». 
وبـــالـــفـــعـــل، لـــــدى كــــل مــــن نــيــودلــهــي 
ــرى فــــي بــنــاء  ــبــ ــن مــصــلــحــة كــ ــطــ ــنــ وواشــ
ــكـــــين. ويـــعـــكـــس  ــ ــمــــرة مـــــع بـ ــثــ عـــــلاقـــــات مــ
ــيـــودلـــهـــي الـــصـــبـــور مــــع بــكــين  ــامـــل نـ ــعـ تـ
ــثــــلاث المــاضــيــة  ــــدى الـــســـنـــوات الــ عـــلـــى مـ
لاستعادة السلام والهدوء على الحدود 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــيــنــهــمــا، هــــذا الــنــهــج. 
 - المــاضــي، وُصــف التعاون الهندي  ففي 
الأميركي بعبارات مثل «الديمقراطيتان 
ــقـــود الــضــائــعــة»  المــتــخــاصــمــتــان» و«الـــعـ
ــركـــزت  و«الـــحـــلـــيـــفـــان المـــســـتـــحـــيـــلان». وتـ
أســبــاب عــجــز نــيــودلــهــي وواشــنــطــن عن 
بــنــاء عــلاقــة ثــنــائــيــة مــثــمــرة فــي المــاضــي 
ــــلاف الـــعـــمـــيـــق حــــــول الـــنـــظـــام  ــخـ ــ عـــلـــى الـ

الجيوسياسي المفضل داخل آسيا.

صفقات الأعمال والدفاع
اليوم، من شأن الاتفاقات التجارية 
المــبــرمــة حــديــثــاً بـــين الــهــنــد والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة. فمن 
جهة توفر الهند سوقاً ضخمة ووجهة 
استثمارية ممتازة للولايات المتحدة، 
ودعماً جيداً للبنية التحتية. وستظل 
مسألة التشارك التكنولوجي محورية 

للمصالح الثنائية. 
ومن بين الاتفاقات الكثيرة الكبرى 
التي أبرمت خلال زيــارة مــودي، اتفاق 
الــطــائــرات  يــرتــبــط بتصنيع مــحــرّكــات 
المــقــاتــلــة مــن شــركــة «جـــنـــرال إلــكــتــريــك» 
ــرات «جـــنـــرال  ــائــ فـــي الـــهـــنـــد، وشــــــراء طــ
أتــومــيــكــس» المــســلــحــة مـــن دون طــيــار. 
وتتسم هــذه الصفقات بأهمية بالغة، 
خاصة أن الهند لطالما رغبت في امتلاك 
الــتــي يمكن أن تعينها  هــذه العناصر 
على كشف ومواجهة تحركات الجيش 

الــصــيــنــي. وتــتــضــمــن صــفــقــة «جـــنـــرال 
إلكتريك»، التي تقدر قيمتها بمليارات 
الدولارات، تأمين تكنولوجيا محركات 
نــفــاثــة مــتــطــورة لـــم يــســبــق لــواشــنــطــن 
ــع حــلــفــائــهــا،  الــــتــــشــــارك فــيــهــا حـــتـــى مــ
ولــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى ربـــط الــصــنــاعــات 
الـــدفـــاعـــيـــة لــلــبــلــديــن لـــســـنـــوات عـــديـــدة 

مقبلة.
أيضاً، على الصعيد التكنولوجي، 
ثــمــة إعـــــلان مــهــم آخــــر يــرتــبــط بــشــركــة 
«مــايــكــرون تــكــنــولــوجــي»، أكــبــر شركة 
لتصنيع شــرائــح الــذاكــرة فــي الــولايــات 
المتحدة. وهي الصفقة التي تمثل أول 
استثمار ضخم من قِبل شركة أميركية 
فــــي إطــــــار «المـــهـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة المــعــنــيــة 
بأشباه الموصلات» التي أعلنتها الإدارة 
الأميركية، في محاولة لإعــادة التوازن 
إلى سلاسل التوريد بعيداً عن الصين. 
وفــــــــي تـــعـــلـــيـــق لــــــــه، قــــــــال آرفــــيــــنــــد 
ــيــــان، كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن  ــانــ ــرامــ ســــوبــ
الاقتصاديين لمودي بين ٢٠١٤ و٢٠١٨، 
ــاً فــــي جـــامـــعـــة بـــــراون  ــيـ ــالـ ــيــــل حـ ــزمــ والــ
الأمــيــركــيــة: إنـــه «مـــن المــنــظــور الــهــنــدي، 
تحقق هذه المبادرات هدفين كبيرين». 
ــــح فـــي تــصــريــح نــقــلــتــه صحيفة  وأوضـ
«واشنطن بوست»، أن «صفقة (جنرال  الـ
المــثــال، جــزء من  إلكتريك)، على سبيل 
جهد طويل الأمــد لوقف اعتماد الهند 
على روسيا فيما يخص واردات المعدات 
العسكرية. كما يخدم مصنع الرقائق 
وصفقات الدفاع هدف نيودلهي المتمثل 
فــي تنشيط قطاع التصنيع المحتضر 
لــديــهــا. وســعــيــاً لــجــذب الاســتــثــمــارات 
ــكــــومــــة مــنــذ  ــقــــت الــــحــ ــلــ الأجــــنــــبــــيــــة؛ أطــ
سنوات عــدة برنامجاً ضخماً للدعم - 
في اللحظة ذاتها التي كان مستثمرون 
يبحثون عــن مــواقــع بديلة للصين في 

خضم الجائحة». 
خــتــامــاً، تـــدرك حكومة مـــودي، من 
جــهــتــهــا، أنــــه كـــي تــتــمــكــن مـــن منافسة 
الـــصـــين، الـــتـــي أطــلــقــت حــمــلــة تــحــديــث 
عسكري استمرت لعقود، فإنها تحتاج 
ــــى مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة تـــعـــزيـــز الـــشـــركـــات  إلـ
التكنولوجيا الناشئة؛ كي تتمكن من 
تــصــمــيــم الــتــكــنــولــوجــيــات عــلــى نــطــاق 

عسكري. 

نيات الصين تجاه تايوان... هاجس الجميع (أ.ب)

اختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأسبوع 
الماضي، زيارة رسمية تاريخية إلى الولايات المتحدة يتوقع 
مراقبون من الجانبين، أن تدشن فصلاً جديداً في العلاقات 
بين البلدين. والملاحظ أنه خلال العقدين الماضيين، انتقلت 
الــعــلاقــات بــين نــيــودلــهــي وواشــنــطــن مــن الاســتــيــاء خــلال 

الكامل. وخــلال مراسم  التعاون  إلى  الباردة  الحرب  حقبة 
الاستقبال، جرى إطلاق ٢١ طلقة احتفاءً بمودي، وأقيمت 
ـ إحداهما حميمية والأخــرى رسمية ـ على  مأدبتا عشاء 
شرف رئيس الــوزراء الهندي، بجانب لقائه كبار المديرين 
الزيارة توقيع قائمة طويلة من  التنفيذيين. كذلك شهدت 

الاتفاقات لشراء محرّكات أميركية للاستعانة بها بطائرات 
مقاتلة هندية جديدة محلية الصنع، وبناء مصنع ضخم 
لإنتاج أشباه الموصلات. وتشكل هذه الاتفاقات بداية فصل 
الجانبين، ومحاولة  القوية بين  العلاقات  جديد مذهل من 

واضحة منهما لاحتواء الصين.

تفاهمات أميركية ــ هندية... لكن العيون على الصين

نيودلهي: براكريتي غوبتا

ثورة غضب صينية على «أمنيات» واشنطن
> وصــــــفــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــاســ ــمــ ــة الــــحــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
تـــجـــاه الـــهـــنـــد بـــأنـــهـــا «تـــفـــكـــيـــر قــائــم 
ــيـــات». ومــعــلــوم أن بكين  ــنـ عــلــى الأمـ
ــي  ــ ــروسـ ــ ــاً الــــرئــــيــــس الـ ــيــ ــالــ ــم حــ ــ ــدعـ ــ تـ
فلاديمير بوتين في قضية يفغيني 
الــوقــت عينه، ثمة  بريغوجين. وفــي 
أزمــة تجابه «الــهــدنــة» بــين واشنطن 
وبكين بعد وصف الرئيس الأميركي 
نـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ، 

«الديكتاتور». بـ
الناطق باسم وزارة الخارجية 
الصينية قال أخيراً: «يجب ألا يقوض 
التعاون العسكري بين الدول السلام 
والاستقرار الإقليميين، أو استهداف 
ثـــالـــث، أو حــتــى الإضـــــرار  أي طــــرف 
ــالــــث». وجــــاء  ــــرف ثــ بــمــصــالــح أي طـ
أيــام من توقيع الاتفاقيات  هــذا بعد 
الــدفــاعــيــة والــتــجــاريــة بــين نيودلهي 

وواشنطن.  
ايــــــضــــــاً، قــــبــــل زيــــــــــــارة مــــــودي 
للولايات المتحدة، انتقدت وسائل 
الإعلام المملوكة للدولة في الصين، 
ــتـــي «تـــدفـــع  المــــواقــــف الأمـــيـــركـــيـــة الـ
بــالــهــنــد وتــكــثــف جــهــودهــا لعرقلة 
التقدم الاقــتــصــادي للصين». وفي 

مقال رأي نشرته «غلوبال تايمز»، 
عدّ وانغ يي، المفوض الأعلى للشؤون 
الخارجية في الصين، أن الحسابات 
لــلــولايــات المتحدة  الجيوسياسية 
دفعت جهودها لتعزيز التفاعلات 
الاقتصادية والتجارية مع الهند. 
ــغ «لـــيـــس مـــن الــصــعــب  ــ وفـــصّـــل وانـ
الــحــســابــات الجيوسياسية  قـــراءة 
الأميركية. إن الغاية الأساسية من 
جــهــود واشــنــطــن النشطة لتعزيز 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
مــع الــهــنــد فــي المــقــام الأول، إبــطــاء 
وتــــــيــــــرة الــــتــــنــــمــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
للصين. ومع ذلك، هذه الحسابات 
الجيوسياسية الأميركية محكوم 
عليها بالفشل؛ لأن مكانة الصين 
ــد الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــلـــة الـ فـــــي ســـلـــسـ
يستحيل الاستعاضة عنها بالهند 

أو أي اقتصاد آخر». 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال لــيــو 
ــيـــــــي، الــــــبــــــاحــــــث فـــــــي مـــعـــهـــد  ــغـــــ زونـــــ
شــانــغــهــاي لـــلـــدراســـات الـــدولـــيـــة في 
الصين: إن «لدى الهند شهية كبيرة 
للغاية، وهي تريد كل شيء. أما حيال 
ما إذا كان بمقدورها التهام كل ذلك، 

فهذه مسألة أخرى». وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)

اليوم... تنظر إدارة 
بايدن إلى بكين 
باعتبارها أخطر 

منافس لواشنطن 
على المدى الطويل

شكوك أميركية بجدية 
التحالف مع الهند

> رغم التقارب المأمول، تستمر الشكوك داخل أوساط 
مراكز الأبحاث الأميركية بخصوص فرص تحول الهند 
إلى حليف رسمي للولايات المتحدة. والمعروف أن الهند 
رفضت الانضمام إلى الغرب في جهود عزل روسيا بسبب 

حربها في أوكرانيا. 
ر آشــلــي تيليس، أحــد «مــهــنــدســي» اتفاقية 

ّ
ولــقــد حـــذ

التعاون فــي مجال الطاقة النووية المدنية مــع الهند في 
عهد إدارة جورج بوش الابن - التي شكّلت الأساس لسنوات 
من التعاون لاحقاً مع نيودلهي - الشهر الماضي، من أن 
الولايات المتحدة تخوض «رهاناً رديئاً» بخصوص مودي. 
وكتب في دوريــة «فــوريــن أفــيــرز» قــائــلاً: «لقد قاومت 
الهند دوماً الانجرار إلى تحالفات منظمة، لكنها تصدّر 
نــفــســهــا الآن كــقــائــدة لــلــعــالــم الــنــامــي. أضـــف إلـــى ذلـــك أن 
ســيــاســاتــهــا تــتــعــارض، أحــيــانــاً، مــع ســيــاســات الــولايــات 
المتحدة، وعلى سبيل المثال، كانت نيودلهي عميلاً زبوناً 
للنفط الرخيص من روسيا، على الرغم العقوبات المفروضة 

ضد الأخيرة بسبب غزوها أوكرانيا».
وعدّ تيليس أنه «من غير المحتمل» رغم تعزيز العلاقات 
الدفاعية الهندية - الأميركية، أن تصطف نيودلهي مع 
واشــنــطــن فـــي مــواجــهــة عــســكــريــة مـــع الــصــين بخصوص 
تــايــوان أو فــي بحر الــصــين الــجــنــوبــي، مــا دام أن الأمـــر لا 

يهدد أمنها بشكل مباشر.

بايدن ومودي في البيت الأبيض (أ.ب)



كـــثـــرت الإشــــــــــارات الـــتـــي تـــؤكـــد أن 

ــدولـــي فـــي الـــســـودان  مــســألــة الــتــدخــل الـ

صــــارت مــطــروحــة بــشــدة فــي الإطــاريــن 

ــم يــتــم  ــ ــي، بـــيـــنـــمـــا لـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــمـــي والـ ــيـ ــلـ الإقـ

تداولها بشكل جاد في الإطار الوطني؛ 

لــكــن المـــؤكـــد أنــهــا ســتــجــد ردود أفــعــال 

في  حــدث  مثلما  ومتناقضة،  متفاوتة 

كثير من الــدول التي حدث فيها تدخل 

دولي، فهذه من القضايا التي لا يمكن 

أن يحدث فيها إجماع.

ومــا قــاد لطرح المسألة هــو تطاول 

أمد الحرب، واكتشاف البعض، متأخراً 

حسم في أيام وأسابيع، 
ُ
جداً، أنها لن ت

وأنها قد تستمر لأشهر وربما سنوات 

من دون أن تحسم لصالح أحد الطرفين، 

وســقــوط آلاف الــضــحــايــا المــدنــيــين، مع 

ــار الـــــذي لــحــق بــالــعــاصــمــة  حــجــم الــــدمــ

الـــخـــرطـــوم ومــــدن دارفـــــــور، وضــــرب كل 

والمؤسسات  الجمهوري  القصر  شــيء، 

الــحــكــومــيــة والمـــؤســـســـات الاقــتــصــاديــة 

وممتلكات  ومنازل  والمصانع  والبنوك 

المــواطــنــين، واســتــمــرار رحـــلات الــنــزوح 

الداخلي واللجوء الخارجي.

فبعض دول الجوار قلقة من نتائج 

ــة الـــتـــي فـــقـــدت فــيــهــا  ــيـ ــتـــوالـ ــارك المـ ــ ــعـ ــ المـ

لصالح  مهمة  مــواقــع  المسلحة  الــقــوات 

قــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع»، وهــــي تــعــرف 

أهمية المراكز الثلاثة الأخيرة التي تدور 

الأخيرة،  الفترة  في  التراشقات  حولها 

ــا لـــهـــجـــوم شــــامــــل، وهــــي:  ــمـ تــمــهــيــداً ربـ

ســـلاح المـــدرعـــات فــي الــشــجــرة، وســلاح 

ــدة  ــاعــ ــــي أم درمــــــــــان، وقــ المـــهـــنـــدســـين فـ

هذه  سقطت  لــو  الجوية.  سيدنا  وادي 

فــإن هــذا سيعني نهاية  الثلاثة  المواقع 

ــثــة، وفــقــدان 
ّ
المــعــارك فــي الــعــاصــمــة المــثــل

الــــقــــوات المــســلــحــة لأي ســـيـــطـــرة داخــــل 

الخرطوم، وإن تبقت لها القيادة العامة 

والـــحـــامـــيـــات الــعــســكــريــة فـــي الأقــالــيــم. 

لــكــن تــاريــخ الانــقــلابــات الــعــســكــريــة في 

ــقـــول إن مــــن يــســيــطــر عــلــى  ــــودان يـ ــــسـ الـ

الـــخـــرطـــوم ســتــديــن لـــه بــقــيــة الـــوحـــدات 

العسكرية بالأقاليم المختلفة بالطاعة.

إحـــدى دول الإقــلــيــم أبــلــغــت الــقــوى 

ــيـــة المــهــتــمــة بـــالـــشـــأن الـــســـودانـــي  الـــدولـ

بــأنــهــا لــن تسمح بــســقــوط هـــذه المــواقــع 

فــي يــد «الــدعــم الــســريــع»، وأضــافــت في 

أمـــام خــيــاريــن: شكل ما  أنــهــا  رسائلها 

 - إقليمي  بتنسيق  التدخل  أشــكــال  مــن 

دولي يؤدي إلى وقف المعارك والحفاظ 

ــم الـــتـــفـــاوض  عـــلـــى المــــوقــــف الـــحـــالـــي، ثــ

الثاني  الخيار  أما  الشامل،  الحل  حول 

فــهــو تــدخــلــهــا المــبــاشــر بــإســنــاد جــوي 

قوي، وآخر بري محدود، وهو خيار لا 

تفضله؛ لكنها ستلجأ إليه إذا اضطرت 

لذلك.

ــي فــمــن  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ أمـــــــا فـــــي الإطــــــــــار الأفـ

الــــواضــــح أن هـــنـــاك تــنــســيــقــاً يـــتـــم بــين 

الاتحاد الأفريقي و«الإيقاد». والتصور 

«الإيــقــاد» والاتــحــاد الأفريقي  لـــ المفضل 

ــة بـــإســـنـــاد  ــيـ ــقـ ــريـ هــــو إرســــــــال قـــــــوات أفـ

وتمويل دولــيــين، بــصــورة قريبة لمــا تم 

المشتركة  (البعثة  «يوناميد»  قــوات  مع 

لــلأمــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي في 

دارفور) والتي بقيت ١٣ عاماً وخرجت 

عام ٢٠٢٠، والتي تجاوز عدد المنتسبين 

لها ٤٠ ألفاً ما بين عسكريين ومدنيين.

المؤكد  من  الشعبي،  المستوى  على 

يعيشون  الذين  العاديين  المواطنين  أن 

الــنــزاع: الخرطوم وولايــات  فــي مناطق 

الــدولــي،  بالتدخل  سيرحبون  دارفــــور، 

الحماية  عــن  يبحثون  لأنــهــم  ببساطة 

المتحاربة،  الــقــوى  لهم  توفرها  لا  التي 

فــالــجــيــش احــتــمــى بــثــكــنــاتــه، وتــركــهــم 

تحت رحمة قوات «الدعم السريع» التي 

ممتلكاتهم، وعرّضتهم  ونهبت  سلبت 

النساء  للقتل والاعــتــداء الجسدي على 

ذلـــك بخاطر  يفعلون  وقـــد  والــتــهــجــيــر، 

وطني مجروح ومنكسر؛ لكن ما باليد 

حيلة.

السياسية،  الــقــوى  مستوى  وعلى 

سيكون هناك انقسام حاد فيما بينها، 

ــــن مـــوقـــف  ــــوى ســتــنــطــلــق مـ ــقـ ــ بـــعـــض الـ

ســيــاســي رافـــــض لــلــتــدخــل الـــدولـــي من 

حيث المبدأ، وتعتبره انتهاكاً للسيادة 

ــتـــشـــهـــد بـــتـــجـــارب  ــتـــسـ الــــوطــــنــــيــــة، وسـ

دول أخـــــرى، مــثــل لــيــبــيــا والــيــمــن الــتــي 

ــدولـــي أن يعيد  لـــم يــســتــطــع الــتــدخــل الـ

لــهــا الاســتــقــرار والـــســـلام. وقـــوى أخــرى 

ســتــعــتــبــره ضــــرورة تــتــســق مــع الأفــكــار 

الــحــديــثــة فـــي الــســيــاســة الــدولــيــة الــتــي 

طــرحــت مــبــدأ الــتــدخــل مــن أجـــل حماية 

المدنيين وحفظ الأمن والسلم الدوليين، 

بــخــاصــة مــع فــشــل الــقــوى الــوطــنــيــة في 

حل المشكلة بالجهود الداخلية. 

الإســـــــــلام  تــــــيــــــار  أن  المـــــــؤكـــــــد  ومـــــــــن 

الرافضين  رأس  على  سيكون  السياسي 

لــلــتــدخــل الــــدولــــي، وربـــمـــا يــقــوم بــإعــلان 

السائدة  الــحــرب  فــأجــواء  الجهاد ضـــده، 

كــانــت مــنــاســبــة لــعــودتــهــم إلــــى الــســاحــة 

القوات  إلــى جانب  الوطن  كمدافعين عن 

المسلحة، وفي ظنهم أن انتصار الجيش 

سيعزز عودتهم الرسمية؛ ليس فقط إلى 

الساحة السياسية؛ بل أيضاً إلى السلطة 

يكتمل ضد  عندما  النصر  فــي  كــشــركــاء 

قوات «الدعم السريع».

المتحاربتين:  القوتين  يتبقى موقف 

الــــقــــوات المــســلــحــة و«الـــــدعـــــم الـــســـريـــع»، 

الــطــرفــين سيتحدد بناء  ومــوقــف هــذيــن 

عــلــى نــتــائــج المـــعـــارك عــلــى الأرض، فمن 

سيتعامل  النصر  مــن  قريباً  نفسه  يــرى 

مــع الــتــدخــل الــدولــي كمانع لــه مــن قطف 

ثـــمـــار المـــعـــركـــة، بــيــنــمــا ســتــنــقــســم قــيــادة 

القوات المسلحة، بعضهم سيراها فرصة 

لإنــقــاذ المــوقــف والــحــفــاظ عــلــى مؤسسة 

رمزيتها  من  تبقى  بما  المسلحة  الــقــوات 

وقواتها، بينما سينظر طرف آخر للثمن 

السياسي الفادح الذي ستدفعه القيادة. 

تتم  تفاوضية  أي عملية  أن  المــؤكــد  فمن 

القوات  الدولي ستبعد قادة  التدخل  مع 

الحاليين من  السريع»  المسلحة و«الدعم 

ــذا خــســارة  أي دور مــســتــقــبــلــي، وفــــي هــ

في  الشخصية  المطامع  كبيرة لأصحاب 

الحفاظ على السلطة.

أي تدخل دولي 
سيستبعد قادة القوات 

المسلحة و«الدعم 
السريع» من أي دور 
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

«نيوم»... حضارة محورها الإنسان
هــل كـــان مــشــروع مــديــنــة نــيــوم، الـــذي يأتي 

ــة ٢٠٣٠» الــتــي يــقــودهــا ولـــي العهد  ضــمــن «رؤيــ

الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، خــطــوة واثـــقـــة نحو 

حضارة جديدة محورها الإنسان؟

هذا ما أكــده الفيلم الوثائقي الــذي عرضته 

القليلة  الأيـــام  فــي  الأميركية،  «ديسكفري»  قناة 

الــفــائــتــة، وأكــــد فــيــه الأمــيــر مــحــمــد رؤيــــة المملكة 

الــخــاصــة بصناعة عــالــم حــضــاري جــديــد، تقدم 

فيه المثل والــقــدوة، وتشجع الــدول الأخــرى على 

القيام بأشياء مماثلة من أجل كوكب أفضل.

ومن الشواهد على ذلك الحاجة في الداخل 

الــزيــادة  مــن منطلق  نيوم  إلــى مدينة  السعودي 

الــســكــانــيــة المـــتـــصـــاعـــدة، حــيــث يــتــوقــع أن يبلغ 

إلــى  عـــدد ســكــان المملكة بــحــلــول ٢٠٣٠ نــحــو ٥٠ 

المــطــروح يسهم  النموذج  فــإن  ٥٥ مليون نسمة. 

في بلورة نموذج رؤية عالمية لاستنقاذ الكوكب 

الضارية  الإيكولوجية  الحرب  وهــدة  من  الأزرق 

التي بات العالم برمته يعاني منها.

العالمية  المدينة  التفكير في مثل هــذه  يأتي 

عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر بــوصــفــه ضــربــاً من 

 
ً
ضـــروب التفكير خـــارج الــصــنــدوق، واســتــجــابــة

حيث  السعودية،  الديموغرافية  للتطورات   
ً
أولا

الكاملة  الــقــدرة  اســتــهــلاك   ٢٠٣٠ بنهاية  يــتــوقــع 

الأمــر  الــســعــوديــة،  فــي  الــحــالــيــة  التحتية  للبنية 

الذي يطرح حقيقة مهمة وهي الحاجة إلى بناء 

مدن جديدة. أما الأمــر الآخــر فموصول بالبنية 

ومدينة  عـــام،  بشكل  «نــيــوم»  لمــشــروع  الهيكلية 

«ذا لايـــن»، بــنــوع خـــاص، وهـــذه الأخــيــرة يرتكز 

جوهرها على قيام مدينة سكانية برؤية تتسق 

للعيش  المثالية  الاســتــدامــة  وتحقق  البيئة،  مــع 

بتناغم مع الطبيعة. تعكس تصاميم «ذا لاين» 

أن تكون عليه «مدن  لما يتوجب  رؤيــة سعودية 

المستقبل»، كما حال إرادات البشرية في مكافحة 

ظواهر التغير المناخي الخطيرة الأخيرة.

 في مقدمة شروط «مدن المستقبل»، البيئة 

ــــوارع المـــزدحـــمـــة والـــســـيـــارات  ــــشـ الـــخـــالـــيـــة مــــن الـ

المــزعــجــة، نــاهــيــك عـــن الانــبــعــاثــات الــتــي حــولــت 

كوكبنا الرائع إلى بالون محتبس ومحتقن من 

جراء غازات الدفيئة القاتلة.

 يــســهــم مــشــروع «نـــيـــوم» فــي الــحــفــاظ على 

المــائــة مــن أراضــــي المنطقة فــي صورتها  ٩٥ فــي 

الطبيعية، ويعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 

مائة في المائة، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته 

 من الاهتمام بالنقل والبنية 
ً
أولوية مطلقة، بدلا

التحتية كما في المدن التقليدية.

أنفع وأرفـــع مــا فــي مــشــروع «نــيــوم»، القائم 

شــمــال غــربــي الــســعــوديــة، هــو أنــه يفتح العيون 

والأذهـــــــان عــلــى مــنــطــقــة طــبــيــعــيــة بــكــر مــمــلــوءة 

ــرات الــطــبــيــعــيــة، كــمــا تمتلك  ــيـ ــخـ ــثـــروات والـ ــالـ بـ

ــة والــشــواطــئ  تنوعاً خــلاقــاً بــين الــجــبــال والأوديــ

ــات، مــــا يــجــعــل مــنــهــا مــنــطــقــة  ــ ــواحــ ــ والــــجــــزر والــ

سياحية بامتياز في مقدمتها الأماكن المناسبة 

للتزلج والـــغـــوص. جـــاء مــشــروع «نــيــوم» ضمن 

رؤيـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واســـــعـــــة، تـــفـــكـــر بــطــريــقــة 

ــقــــدرات الــقــائــمــة  عــصــرانــيــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع المــ

ــــي  ــقـــادمـــة عــلــى أرض المــمــلــكــة، حــيــث الأراضـ والـ

الواسعة والشاسعة، والسيولة المالية المتوافرة، 

عطفاً على البينية التحتية الجيدة، والأهــم هو 

الاستقرار السياسي الذي تتمتع به السعودية، 

 ومؤثراً ضمن مجموعة 
ً
ما جعلها عضواً فاعلا

العشرين. يخطر لنا أن نتوقف مع الركن البيئي 

فــي «نــيــوم» بــنــوع خـــاص، لا سيما أنــهــا مدينة 

 جـــديـــدة ومــبــتــكــرة، خــصــوصــاً في 
ً
تــقــدم حـــلـــولا

ظل التصاميم الاستثنائية التي توضح الهيكل 

الداخلي للمدينة المتعددة الطبقات، فيما تعالج 

بذلك  محققة  المنبسطة،  الأفقية  المــدن  إشــكــالات 

على  والــحــفــاظ  الحضرية  التنمية  بــين  التناغم 

لقناة  الوثائقي  الفيلم  مــواردهــا.  بكل  الطبيعة 

الواسع  «ديسكفري» الأميركية، يذكر بالتصور 

والأكيد للقيادة السعودية الشابة، الذي يتمركز 

القضية  انطلاقاً من كونه  الإنسان،  ترقية  حول 

اليد  الفيلم،  ومعالم  ظهر ملامح 
ُ
ت معاً.   والحل 

القابضة على الحكم بحكمة، والتي تعمل بعزم 

وتفكر بحزم، والقادرة على تحويل الأحلام إلى 

حــقــائــق، بــاتــت تــدهــش المــشــكــكــين، أولــئــك الــذيــن 

الــراحــل  الكبير،  الإيــطــالــي  السيميائي  وصفهم 

«فــيــالــق الــحــمــقــى» المتمترسين  إمــبــرتــو إيــكــو، بـــ

الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــتــــواصــــل  الــ ــائــــل  وســ أدوات  وراء 

مــحــاولــين التشكيك فــي مــا يــجــري مــن تــطــورات 

صد ولا 
ُ
خلاقة على الأرض، تمثل الرد الذي لا ي

رد. لم يعد مطمع البشر اليوم في مدن يحكمها 
ُ
ي

الــفــلاســفــة، ولــــم تــعــد قــصــة «المـــديـــنـــة الــفــاضــلــة» 

الشغل الشاغل لأي أحد، بل باتت مدن الاستدامة 

بعدما  المشتهى،  هــي  والطبيعة  البيئة  صديقة 

أصدرت الطبيعة الغاضبة حكمها على البشرية 

بــالــعــنــاء رداً عــلــى جـــور وطــغــيــان الإنـــســـان على 

أرضها وبحرها وسمائها.

إن الــســرعــة المـــتـــزايـــدة لــلــتــغــيــرات المــرتــبــطــة 

الـــيـــوم بتكثيف  تــتــحــد  بــالــبــشــريــة وبـــالـــكـــوكـــب 

إيـــقـــاعـــات الــحــيــاة والــعــمــل إلــــى مـــا يــطــلــق عليه 

أي   rapidacion الإســبــانــيــة  الــلــغــة  فـــي  الــبــعــض 

«التراكم التسارعي».

ومع أن التغير هو جزء من ديناميات النظم 

المــركــبــة، فـــإن الــســرعــة الــتــي تفرضها الــتــدخــلات 

الــبــشــريــة الـــيـــوم، تــتــنــاقــض مــع الــبــعــد الطبيعي 

للتصور البيولوجي.

تطفو «ذا لاين» على السطح بوصفها مدينة 

قــــادرة عــلــى إحــــداث ثــــورة فــي الــفــكــر الإنــســانــي، 

باتت  بعدما  خصوصاً  الطبيعة،  لصالح  ثــورة 

المدن البيئية هي الجواب العصراني والإنساني 

عـــلـــى إشـــكـــالـــيـــة تــغــيــر المــــنــــاخ، وأفــــضــــل الــســبــل 

ــار الــكــارثــيــة  لانــتــشــال بشريتنا المــعــذبــة مــن الآثــ

الإنسانية  بـــزوال  تــهــدد  مضطربة  لإيكولوجيا 

وانفجار الكوكب الأزرق.

ــا مــا  ــمــ  ســــــوف يــتــحــقــق فــــي «ذا لايـــــــن» ربــ

تراجعت عنه دول كبرى، جراء نرجسيتها غير 

الزرع  المستنيرة، وسعياً وراء ربح سريع يهلك 

والضرع لاحقاً. 

 تنشأ المدينة الأفقية وترتقي وسط فيوض 

مـــن الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، بــنــســبــة مـــائـــة فـــي المـــائـــة، 

ــود الــســعــوديــة بــالمــســاهــمــة في  مـــا يــعــنــي أن وعــ

تقليل درجة حرارة الكرة الأرضية، رغم طاقتها 

على  حقائق  في  تترجم  باتت  الهائلة،  النفطية 

الأرض، وهذا ليس مجرد تشدق أجوف بعبارات 

ــارات أبــوكــريــفــيــة تــرفــعــهــا أقـــطـــاب أمــمــيــة  ــعــ وشــ

متناحرة، وليذهب الكوكب ما شاء له أن يذهب.

أن يغفل نجاحات «نيوم»  للمرء  هل يمكن 

الاقتصادية؟

 قــطــعــاً تــبــقــى مـــســـارات ومــســاقــات اقــتــصــاد 

ــقــــوة الــحــقــيــقــيــة الـــجـــاذبـــة لــشــبــاب  ــكــــار، الــ ــتــ الابــ

الإبــــــــــداع وخـــلـــق  تـــوفـــيـــر دروب  عـــبـــر  المـــمـــلـــكـــة، 

الوظائف الجديدة، ومجابهة البطالة، ما يعني 

المــتــأصــلــة فــي الأفــــراد لتحسين  تــعــزيــز الطبيعة 

وإتاحة  ــار،  الازدهـ وتحقيق  وقدراتهم،  أنفسهم 

الفرص أمامهم لأن يكونوا شركاء حقيقيين في 

صنع مجد أمتهم مرة جديدة. 

ــالـــــي  ــ ــمـ ــ ــد الـــــنـــــاتـــــج الإجـ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ ـــا عـ  أمــــــ

لـــلـــســـعـــوديـــة، فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن يــســهــم مـــشـــروع 

 ،٢٠٣٠ بحلول  دولار  مليار   ١٠٠ بنحو  «نــيــوم» 

خــصــوصــاً مـــع اكــتــمــال مــلامــح الــبــنــيــة التحتية 

مطارات،  ميناء، وشبكة  من  فيها  بما  للمنطقة 

ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون.

هل ستشابه «نيوم» فلوريدا الأميركية عما 

قريب؟ ربما أبعد من ذلك... تنافسها... إنه الحلم 

السعودي من دون حدود أو قيود أو سدود.

ويد... جائزة الأمس ومشهد اليوم السُّ
ــاهــــرة بــبــلــد  ــــرق المـــصـــحـــف الـــشـــريـــف ظــ ــــار حـ صـ

ويد؛ 
ُّ

عريق في حرياته وديمقراطيته مثل مملكة الس

العالم،  بقاع  مِــن مختلف  اللاجئون  مملكة قصدها 

ــوتــر، أو انــهــيــار الاقــتــصــاد، وحصة 
َّ
حيث يــوجــد الــت

بتشييد  ــويــد 
ُّ

الــس فسمحت  الأكــبــر.  بينهم  المسلمين 

عقيدة   
ّ

ولكل وطولها،  بعرضها  والمعابد،  المساجد 

دينية حقها في ممارسة طقوسها، مثل بقية بلدان 

المختلط،  ينيَ 
ّ

الد الوجود   
َّ
أن ــة، غير 

َّ
الأوروبــي القارة 

وبهذه الكثافة، بحاجة إلى ضمان قانونيّ لحمايته، 

ساكن 
ّ
والت عايش 

َّ
الت نعمة  مِــن  تحوله  دون  والحول 

الــغــرائــز المتطرفة، التي  ــة، بــإثــارة 
َّ
الــكــراهــي إلــى نقمة 

ويد والعالم بأسره.
ُّ

طالما توجعت منها الس

هان 
ُ
أخذ كتاب المسلمين، وهو تاج مقدساتهم، ي

بالحرق بين فترة وأخرى، مارسه متشدد، لا يقل عن 

، يدعى راسموس بالودان، ومارسه 
ً
متشددينا إيذاء

ــيــــوم ســــويــــدي بــالــتــجــنــيــس يـــدعـــى داس ســـلـــوان  الــ

ة، 
ّ
مدني وشريعة  قانون  بلد  ويد 

ُّ
الس ولأن  موميكا، 

مِــن شرطتها،  بــإجــازة  إلا  فيها  ظاهر 
ّ
الت يــمــارس  لا 

الي يكون الحرق قد تم بموافقة رسمية، وهذا 
ّ
وبالت

ما نفهمه، وليس لنا بالتفاصيل.

هـــذا  يـــحـــصـــل  أن  والأعـــــجـــــب  الأغـــــــــرب   
ّ
أن بـــيـــد 

ة ضد المسلمين، وقد كان ملكها 
َّ
التصعيد بالكراهي

ــاســع عــشــر خــصــص جــائــزتــين لأعــمــال 
َّ
فــي الــقــرن الــت

ة تخص الشرق الإسلاميّ، خصصهما 
ّ
ة وثقافي

ّ
بحثي

ويد 
ُّ

اني (توفي عام ١٩٠٧) ملك الس
َّ
الملك أوسكار الث

ن 
َ
ــرويــج مملكة واحــدة - جائزة تمنح لم

ّ
- كانت والــن

يــؤلــف كتاباً فــي تــاريــخ تــمــدن الــعــرب قبل الإســـلام، 

فــفــاز الــعــلامــة محمود شــكــري الألــوســي (تــوفــي عام 

١٩٢٤) بكتابه «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب».

ــدة أعــــمــــال، لــكــن الـــجـــائـــزة ذهـــبـــت إلــى  قـــدمـــت عــ

ــد بــهــجــة الأثــــري 
َّ

ــيّ، وقــــد أرخ تــلــمــيــذه مــحــم الألــــوســ

لفت قنصلية 
ُ
للجائزة التي حصل عليها أستاذه. ك

والتنسيق. وصلت  بــالمــراســلات  بــالــقــاهــرة  ــويــد 
ُّ

الــس

بــالــقــاهــرة، الكونت  قِــبــل القنصل  مِــن  رســالــة موقعة 

ابع مِن  كرلو دي لندبرغ، إلى الألوسي، مؤرخة في الرَّ

يوليو (تموز) ١٨٨٢، وبعدها بحين استلم البشارة 

القنصل نفسه  مِــن  أخــرى  الجائزة في رسالة  بنيله 

اني) 
َّ
الث (تشرين  نوفمبر  مِــن  الخامس  فــي  المــؤرخــة 

١٨٨٩ (أعلام العِراق سيرة الإمام الألوسي الكبير).

ــان الـــوســـام أو الــجــائــزة مــمــهــورة بــاســم الملك  كـ

ة 
َّ
اني، وقد أشارت مجلة «الهلال» المصري

َّ
أوسكار الث

ــة، وزيــنــت الجزء 
َّ
ــرقــي

ّ
ــالآداب الــش إلــى اهــتــمــام المــلــك بــ

ادس منها، بصورة الملك، في عددها ١٥ نوفمبر 
َّ

الس

اني) ١٨٩٧ موشحة بعبارة «نصير العلم 
َّ
(تشرين الث

رقية».
َّ

والأدب وخصوصاً الآداب الش

ــد مــــصــــري لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المـــؤتـــمـــر  ــ حـــضـــر وفــ

باستوكهولم،  المقام   ،(١٨٨٩) للمستشرقين  العلمي 

الـــــذي أعـــلـــن فــيــه الــــفــــائــــزون، فــيــرصــد أحــــد مــرافــقــي 

ــصــنــف فيها 
ُ
الــوفــد يــومــيــات رحلته إلــى أوروبــــا، وي

ــا» (مطبعة  ــا إلــى محاسن أوروبـ
َّ
كتاب «إرشـــاد الألــب

المقتطف ١٨٩٢). كان ضمناً قد رصد ندوات المؤتمر 

وجلساته، تعذر على الألوسي الحضور، فتلي أمر 

هبية 
َّ
الذ الميدالية  الأرب)  (بــلــوغ  مؤلف  «منح  المــلــك: 

المعدة للفنون والعلوم، ليحملها على صدره معلقة 

في شريط واز (هكذا وردت)، وسترسل تلك الميدالية 

ويد 
ُّ

الس يخ الألوسي بواسطة سفير مملكة 
َّ

الش إلى 

ا، ص ٦٢٦).
َّ
رويج (بالقاهرة)» (إرشاد الألب

َّ
والن

أنــجــز الألــوســي كتابه «بــلــوغ الأرب فــي معرفة 

أحـــــوال الـــعـــرب»، حــســب خــاتــمــتــه فـــي نــهــايــة الــجــزء 

عــام ١٣٠٤هـــــــ/١٨٨٧م، أي عمل فيه عاماً  الث منه 
َّ
الث

شرت طبعته الأولى عام 
ُ
 مِن تاريخ تكليفه، ثم ن

ً
كاملا

١٣١٤هـــ/١٨٩٦م، وذلك حسب مقدمة الكتاب للأثري، 

رســـلـــت 
ُ
ـــبـــع بــثــلاثــة أجـــــــزاء. بــعــد إنـــجـــاز الـــكـــتـــاب أ

ُ
ط

ــن فــحــوى الــرســالــة  ــاز بــالــجــائــزة. مِـ مــخــطــوطــتــه، وفــ

ن أن الألوسي كان قد عمل في 
َّ
الأولى يغلب على الظ

 
ٌ
مثل هذا الكتاب قبل التكليف، أو كان لديه مخطط

أرسله، فجاءت الموافقة على العمل فيه، أو أن رسالة 

 هذا 
ُّ

كــل الأثــري وينشرها،  يعثر عليها  لم  التكليف 

وارد.

تسلم الألوسي رسالة من القنصل العام لمملكة 

ـــويـــد بـــالـــقـــاهـــرة؛ يــبــلــغــه فــيــهــا بـــفـــوز كــتــابــه في 
ُّ

الـــس

المسابقة والجائزة الملكية، جاء فيها:

ــيــــد مــحــمــود  ــ
َّ

ــفــــاضــــل الــــس ــالِــــم الــ ــعــ ــرة الــ ــ ــــضـ  «حـ

شــكــري أفــنــدي أعــــزه الــلــه. أيـــد الــلــه الأســـتـــاذ وشــرح 

بــالمــعــارف صـــدره، ورفـــع بالكمالات قـــدره، ولا زالــت 

ــا  ــحــيــيــه المـــعـــالـــي، وتـــخـــدمـــه بــأبــيــضــهــا وأســــودهــ
ُ
ت

مِن  إليه وفضله لدينا أظهر  الأيــام والليالي. نكتب 

أن يسرّ   مشهور، معتقدين 
ِّ

كــل مِــن  هور، وأشهر 
ُّ
الظ

بما نتلوه عليه، إذا ألقى بمقاليد سمعه إليه، وذلك 

بــابــه، وقــد استحق  بــلــوغ الأرب جليل فــي  أن كتابه 

التقدم على أضرابه، فإن جميع الكتب التي وصلتنا، 

ــدد، مــع مــا بلغت إليه مِــن كثرة العدد، 
َّ

فــي هــذا الــص

رباً، مِن 
ُ
عداً وق

ُ
واختلاف مصادرها شرقاً وغرباً، وب

ام والعِراق، وغيرها مِن الآفاق، 
َّ

أوروبا ومصر والش

لم يحصل سواك في أربابها أحد، على تلك الجائزة، 

الــتــي سبق بها الــوعــد، لأن المــوضــوع واديـــه عميق، 

 
َّ

ســـتـــاذ أجــمــع الــكــل
ُ
ــريــق، غــيــر أن كــتــاب الأ

َّ
بــعــيــد الــط

، فــلــذلــك أنــعــم عليه صاحب 
ً
، وأوســعــهــا جــــادة

ً
مــــادة

مِن  بنيشان  رويج 
َّ
والن ويد 

ُّ
الس ملك  مولانا  الجلالة 

ذهـــب، أخــضــر الــعــلاقــة لا أخــضــر الــجــلــدة مِـــن بينت 

يشان لا يناله إلا عالم فاضل، وقد 
ّ
العرب، وهــذا الن

ــواه عــلــى كــثــرة الآمـــل.  ــصــص بــه الأســـتـــاذ دون ســ
ُ

خ

نظرائه،  على  بــه  وليفخر  حلية،  لــه  صـــدره  فيجعل 

ــحــســن الــفــخــر عــلــى الــعــلــيــة. وليعلم أنــنــا قد 
ُ
فــإنــمــا ي

عزمنا على طبع ذلك الكتاب، تخليداً لمآثر صاحبه 

جرد على 
ُ
في خزائن الأدب، فلينشط لمثله همته، ولي

الله»  عليه ورحمة  ــلام 
َّ

والــس الخمول عزمته،  أعناق 

(القاهرة ١٢ ربيع الأول ١٣٠٧هـ المصادف ٥ نوفمبر/ 

اني ١٨٨٩م).
َّ
تشرين الث

تمعنوا في فقرات رسالة القنصل ووكيل مملكة 

ــة، 
َّ
ــويــد أعــــلاه، ومـــا بــهــا مِـــن اهــتــمــام ومــوضــوعــي

ّ
الــس

ـــرق الإســـلامـــيّ، وانــظــروا 
ّ

ومــحــاولــة اقـــتـــراب مِـــن الـــش

مِـــن تهييج  إلـــى مــا يــمــارس عــلــى أرض تــلــك المملكة 

ويدية 
ُّ

الس والــدولــة  بالكراهيات،  واتجار  للمشاعر، 

ــهــور بــالــحــريــات، فما 
َّ
ــادرة عــلــى لــجــم مــثــل هـــذا الــت قــ

حصل سيترجم وبطرفة عين إلى دماء وأشلاء. 

ــيــــوم؟!  ــــن ســـويـــد الأمــــــس عــــن ســـويـــد الــ أقــــــول أيـ

سيقول قائل: إنها الحرية والتعبير عنها، ولكن على 

ة، الذي تدافع 
ّ
ضييق على الحري

َّ
 ضرر الت

ّ
ما يبدو أن

ــويــد، كبلد حــريــات، لا يختلف بــشــيء عن 
ّ

الــس عــنــه 

ة. يوم منحت 
َّ
عبير عنها، وبإجازة رسمي

َّ
فوضى الت

الجائزة، التي وصلت إلى محمود شكري الألوسيّ، 

ويد عبر القاهرة إلى بغداد، لم يعرف عنها إلا 
ّ

مِن الس

اس، قد لا تتعدى الحاضرين في احتفال 
َّ
قلة مِن الن

إعلانها، لكن «حــرق المصحف» اليوم علم به العالم 

ــــوت، فــأقــطــاب الأرض 
ّ

بــأجــمــعــه، وبـــالـــصـــورة والــــص

واتــجــاهــاتــهــا الأربــعــة طــويــت كأنها الــخــاتــم. فكيف 

يكون حرق كتاب يقدسه أكثر مِن مليار إنسان حرية 

تعبير؟! إن مثل هذا الفعل، الذي أضاع ما سعى إليه 

ويؤسس  كراهيات،  لد 
ّ

سيو الأوائـــل،  ويد 
ّ

الس ملوك 

كي  يستفزها،  استفزازاً  تنتظر  متطرفة،  لجماعات 

خسر  ــن 
َ

م هناك  وكــأن  ة، 
ّ
والكارثي التفجيرات  تعود 

وجودها مِن ساسة الغرب!

اقتراب التدخل الدولي في السودان؟

هل ستشابه مدينة 
نيوم فلوريدا الأميركية 

عما قريب؟ ربما أبعد 
من ذلك... إنه الحلم 

السعودي

أقطاب الأرض 
واتجاهاتها الأربعة 

طويت... فكيف يكون 
حرق كتاب يقدّسه أكثر 

مِن مليار إنسان حرية 
تعبير!

رشيد الخيُّون



الــوزراء  يوم الاثنين الماضي نطق رئيس 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــمــا يسكن 
تراكمت وتجذرت منذ  آيديولوجيا  عقله من 
سنوات طويلة، وما يعمل من أجله حثيثاً مع 
قــادة سياسة  اليمين الصهيوني، وكــل  رفــاق 
ــلـــى كــــل فــلــســطــين  الاســـتـــيـــطـــان لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
التاريخية. قال نتنياهو: «لا بد من اجتثاث 
يعني  فلسطينية».  دولـــة  إقــامــة  فــي  التفكير 
فلسطينية،  دولــة  إقامة  في  «التفكير»  مجرد 
على ربع أرض فلسطين التاريخية، يستحق 
بذلك،  نتنياهو  يكتفِ  ولــم  بالقوة.  يُقتلع  أن 
إذ أعلن عن دعمه للسلطة الفلسطينية مالياً.

نــتــنــيــاهــو قــــدم تــشــخــيــصــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
ــاً وعـــلـــنـــيـــاً، عـــــن الــقــضــيــة  ــحــ ــريــ شـــــامـــــلاً وصــ
الــفــلــســطــيــنــيــة. لا لــحــل الـــدولـــتـــين، والــســلــطــة 
تكون  لــن  الــلــه،  رام  فــي  المــقــيــمــة  الفلسطينية 
فلسطينية.  دولــة  إقــامــة  على  العمل  مهمتها 
إذن لماذا ستقدم الحكومة الإسرائيلية الدعم 
نفهمه  أن  يمكننا  ما  الفلسطينية؟.  للسلطة 
من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي هو أن 
السلطة ستكون بمثابة مختار الحارة، يهتم 
بشؤون الـــزواج والــطــلاق والمــيــراث وشهادات 

الميلاد، ويتعاون أمنياً مع إسرائيل.
إن ما صدر عن نتنياهو أظهر الصفحة 
ــيـــــرة مــــن ســـفـــر الـــبـــرنـــامـــج الــصــهــيــونــي  الأخـــ
اليميني الـــذي يــقــود إســرائــيــل وبــكــل وضــوح 

ومباشرة. لا مكان لدولة فلسطينية مستقلة 
ذات سيادة. 

إلـــــى بـــدايـــة  الــــعــــودة  ــن  الآن لا مـــنـــاص مــ
أمــام  نحن  الآن  وقريبها.  بعيدها  الــبــدايــات، 
الفلسطينية».  «المــســألــة  نسميه  أن  يمكن  مــا 
ج الــحــمــلــة الــيــهــوديــة  ــوَّ تــصــريــح نــتــنــيــاهــو، تــ
الشاملة على ما بقي للشعب الفلسطيني من 
الـــذي يتوسع  الــيــهــودي  أرض. فــالاســتــيــطــان 
البيوت  وهـــدم  الفلسطينيين  وقــتــل  يـــوم،  كــل 
وحــرق المــزارع، وتصريحات ايتمار بن غفير 
وبتسرائيل اسموتريتش، كلها رفعت الغطاء 
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وأعــــــادت  ــ ــراوغــ ــ ــل المــ ــن كــ عــ
بــدايــتــهــا،  جــوهــر  إلـــى  الفلسطينية  الــقــضــيــة 

وآيديولوجيا غلاة الصهيونية.
قــبــل كـــل ذلـــك نــشــر مــائــيــر كــاهــانــا كتاباً 
 thy must go ــلـــوا»،  يـــرحـ أن  «يـــجـــب  بــعــنــوان 
أن  يــرى  الــذيــن  الفلسطينيين،  بــذلــك  ويقصد 
عليهم جميعاً أن يخرجوا من كل ما يسميه 
فلسطيني  يوجد  «لا  وكتب:  إسرائيل،  أرض 
ولا عــربــي جــيــد. الــعــربــي الــوحــيــد الــجــيــد هو 
به خــارج أرض إسرائيل».  الملقى  أو  المقتول، 
ــى الــكــنــيــســت  ــل مــائــيــر كـــاهـــانـــا إلــ عــنــدمــا دخــ
الإســرائــيــلــي عــام ١٩٨٤ ألــقــى خطاباً عــن فكر 
بالإصحاح  مستشهداً  الدينية،  الصهيونية 
الــثــانــي والــعــشــريــن مــن ســفــر الــتــكــويــن، الــذي 
الــذي تحبه إسحق، واذهب  يقول: «خذ ابنك 

ــم هــنــاك مــحــرقــة على  إلـــى أرض المـــوريـــة، وأقــ
أحــد الجبال، التي أقــول لــك». ويـــورد كاهانا 
فــي اقــتــبــاســه مــن ســفــر الــتــكــويــن: «فـــي الــيــوم 
الــثــالــث قـــال إبــراهــيــم لــغــلامــيــه، اجــلــســا أنتما 
هنا مــع الحمار لأنكما لا تــريــان مــا أرى، أما 
أنا وإسحق فسنذهب إلى هناك، ونسجد ثم 
بالذين  الكنيست  أعضاء  شبه  لكما».  نرجع 
لا يـــرون مــا يـــرى. هــم لا يـــرون إخــــراج جميع 
ذلــك  بــعــد  إســرائــيــل.  أرض  مــن  الفلسطينيين 
طـــرد مــن الكنيست لــتــطــرفــه. الــيــوم صـــار في 
إسرائيل آلاف من السياسيين البارزين، الذين 
كاهانا.  مائير  وتطرف  عنصرية  يتجاوزون 
خرج مائير كاهانا من الكنيست، والمبرر كان 
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إحــراجــه لإســرائــيــل دولــيــاً، وتــطــرفــه وتــشــدده 
الـــعـــنـــصـــري والـــــدعـــــوة لــقــتــل الــفــلــســطــيــنــيــين 

وطردهم من أرضهم.
ــــدأت  ــيــــهــــوديــــة بـ ــــرفـــــت بـــالمـــســـألـــة الــ ــا عُـ ــ مـ
مــنــذ الــحــكــم الــرومــانــي لفلسطين، ثــم أحـــداث 
ــا بــعــدهــا.  الــســبــي إلــــى الـــقـــرون الــوســطــى ومــ
تعرض اليهود عبر عصور طويلة لأنواع من 
بدأت  ذلــك.  أفكار لمعالجة  الاضطهاد. ظهرت 
مــن داعٍ إلـــى انــدمــاج الــيــهــود فــي المجتمعات 
التي يعيشون فيها، إلى من يدعو إلى إقامة 
دولــة لهم. لم تكن فلسطين من بين الأراضــي 
ــة لــلــيــهــود. الأرجــنــتــين  ــ المــقــتــرحــة لإقـــامـــة دولـ
المقترحة.  وأوغندا وليبيا، كانت من الأماكن 

لمــا أســمــوه الأرض المقدسة، فلسطين  الــعــودة 
الصهيونية.  التنظيمات  بـــروز  بــعــد  ظــهــرت 
ــي مـــؤتـــمـــر بــــــازل الأول الــــــذي نــظــمــه  حـــتـــى فــ

تيودور هرتزل لم تطرح أرض فلسطين.
وعـــد بــلــفــور بــإقــامــة وطـــن قــومــي لليهود 
في فلسطين كان نقطة التحول. بعد المحرقة 
الــنــازيــة اشــتــعــلــت قــضــيــتــهــم، وانــتــهــت بــقــرار 
الأمــم المتحدة رقــم ١٨١ لعام ١٩٤٨ ثم الحرب 
ــا لــحــقــتــهــا مــن  ــ ــلـــيـــة. ومـ الـــعـــربـــيـــة - الإســـرائـــيـ
العربية وإسرائيل.  الــدول  حــروب بين بعض 
فـــي حـــرب ١٩٦٧ اســتــولــت إســرائــيــل عــلــى كل 
بين  السلام  اتفاق  التاريخية.  فلسطين  أرض 
(تشرين  أكتوبر  بعد حــرب  مصر وإسرائيل، 
الأول)، كان المنعطف الأكبر في تاريخ الصراع 

العربي - الإسرائيلي.
لم تعد «المسألة اليهودية» مطروحة في 
العالم. لكن برزت بقوة «المسألة الفلسطينية». 
ــفـــرق بـــين لاجــئ  ــه، وتـ ــ ــــذت كـــل أرضــ خــ
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ومستعمَر.
طُـــــرح حـــــلان. دولـــــة ديــمــقــراطــيــة واحــــدة 
تــجــمــع الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين على 
لــلــيــهــود  ــدة  أرض واحـــــــدة، أو دولــــتــــان، واحــــ
تبنته  الأخــيــر  الــحــل  للفلسطينيين.  وأخــــرى 
ــم المــتــحــدة، وكــذلــك الــعــرب فــي مبادرتهم  الأمـ
عـــام ٢٠٠٢، وصــــار هـــذا المـــشـــروع هــو المــحــور 
الــــذي تــتــحــرك حــولــه كــل الــجــهــود السياسية 

أوســلــو  اتــفــاق  بــعــد  الفلسطينيون  الــدولــيــة. 
وقـــيـــام الــســلــطــة الــوطــنــيــة، مـــالـــوا إلـــى العمل 
الــســيــاســي، واســـتـــبـــعـــدوا الـــحـــل الـــقـــائـــم على 
المــواجــهــة المــســلــحــة. منظمة الــتــحــريــر عــدّلــت 
الدولة الإسرائيلية  أدبياتها، وقبلت بوجود 

على حدود ١٩٦٧.
بـــعـــد وصــــــول الـــيـــمـــين الـــصـــهـــيـــونـــي إلـــى 
ــع فــي  ــتــــوســ ــل، صــــــار الــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ الـــحـــكـــم فـ
ــات الـــيـــهـــوديـــة فــــي أرض  ــنـ ــتـــوطـ إقــــامــــة المـــسـ
اليومي  الشغل  هو  بالعنف،  الغربية  الضفة 
تعلن  العربية  الـــدول  الإسرائيلية.  للحكومة 
الفلسطينية  الــدولــة  بــإقــامــة  تمسكها  يومياً 
الــولايــات  وكــذلــك  الغربية،  الضفة  أرض  على 
ــا، وكــذلــك غالبية  ــ المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وأوروبـ

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
الاثنين  يــوم  نتنياهو  بنيامين  تصريح 
الماضي، باجتثاث فكرة إقامة دولة فلسطينية 
ــات الـــبـــدايـــة.  ــدايــ يــعــيــد الــقــضــيــة كــلــهــا إلــــى بــ
الــجــيــل الــفــلــســطــيــنــي المـــقـــاوم ســيــكــتــب مــســار 
في  إسرائيل  ويــدخــل  إرادتـــه،  بقوة  المستقبل 
حرب استنزاف طويلة ومتصاعدة. ستفرض 
القضية نفسها على الجميع، وأولهم اليهود 
فــي داخـــل إســرائــيــل وخــارجــهــا، وكــذلــك على 
العنصريون  يستطع  لــم  الــعــالــم.  دول  جميع 
في جنوب أفريقيا اجتثاث الشعب الأفريقي، 
ولا فرنسا في الجزائر ولا إيطاليا في ليبيا.
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الكويت... صيف سياسي ساخن!
ذهــــــــب الــــكــــويــــتــــيــــون إلــــــــى صــــنــــاديــــق 
الثانية خــلال ستة أشهر  للمرة  الانتخاب 
ــــي المــجــلــس  ــاب مــمــثــلــيــهــم فـ ــخــ ــتــ فـــقـــط لانــ
الــنــيــابــي الــعــتــيــد، وخــلــفــهــم أكــثــر مــن ستة 
عــقــود مــن «الــتــجــربــة والــخــطــأ» فــي هيكل 
ذلـــك الــنــظــام الانــتــخــابــي، الــتــأم الاجــتــمــاع 
مــــن ٤٩  المــــكــــون  الـــجـــديـــد  لــلــمــجــلــس  الأول 
ــلاً وامــــرأة واحــــدة، الــثــلاثــاء ٢٠ يونيو  رجـ
(حزيران)، في أجــواء «غير صحية»، وبدا 
«أجـــواء سياسية  مــن  للثأر  ميلاً  أن هناك 
سابقة» أكثر منه رغبة في فتح باب جديد 
للسير قدماً في العمل السياسي الكويتي 

المتعثر منذ زمن. 
مــجــمــوعــة وازنــــة مــن الأعـــضـــاء اتــفــقــوا 
على  الأول)  الرسمي  الاجتماع  قبل  (حتى 
أولوية  لها  أن  اعتقدوا  تشريعات  خريطة 
تفرقوا  ما  وسرعان  السياسي،  العمل  في 
فوجدنا شلالاً من الاقتراحات التشريعية، 
بعضها متناقض، وأخرى باهظة التكلفة 
على الخزينة، الأمر الذي يفسر ما طرقناه 
البرلماني  العمل  في  «الفردية»  كثيراً وهو 
فـــي الـــكـــويـــت المــعــطــل لـــلـــخـــروج مـــن «عــنــق 
الزجاجة»، إضافة إلى أن تشكيل الحكومة 
أصاب الجمهور الكويتي بالإحباط، فهي 
تكونت من أفراد قادرين على العمل العام، 
قد  أو  والخبرة،  المقدرة  تنقصهم  وآخرين 
فشلوا فــي مــا أوكــل إليهم فــي السابق، إلا 
أن هذا الملف يبدو قد أرجئ فتحه إلى وقت 

لاحق.

بــــــعــــــض الاقــــــــــتــــــــــراحــــــــــات، حــــــتــــــى فـــي 
«الأولــــيــــات»، هــي لإرضــــاء الــجــو الشعبي 
لكل  الصحي  التأمين  توسيع  مثل  الــعــام، 
ربــات البيوت! في بلد أصــلاً العلاج متاح 
مجاناً للمواطنين، ما يشكل لو حدث عبئاً 
التي يتراجع دخلها  العامة  الميزانية  على 
من النفط، وهي ظاهرة تشي بأن استنزاف 
أقــرب من  التشريع  العامة لأفــراد  الميزانية 
الــعــمــل أو حــتــى الــتــفــكــيــر فــي الـــذهـــاب إلــى 

«مجتمع منتج». 
انـــتـــخـــاب الـــلـــجـــان فـــي الـــغـــالـــب حصل 
بــالــتــوافــق، وهـــي لــجــان بــرلمــانــيــة تقليدية 
عدا لجنة واحدة سميت «لجنة القيم»، ولا 
يعرف أحدٌ على وجه التحديد ما هي القيم 
الــتــي ســـوف «تــعــمــل» اللجنة عــلــى الــدفــاع 
أفــراده  فــي مجتمع محافظ يحرص  عنها 
الحميدة.  اتباع الأخــلاق  قبل غيرهم على 
والقيم كما نعرف نوعان: قيم ثابتة (وهي 
قليلة) وقيم متغيرة وهي في الأغلب تتغير 
الاجتماعية،  والحاجات  الــزمــان  تغير  مع 
على سبيل المثال فإن الكويتي العادي في 
الخمسينات كان يأنف أن يسكن في «بيت 
حكومي»، أما اليوم فأصبح هناك «زحام» 
تلك فقط  الحصول على هكذا منزل،  على 
واحــدة من «القيم المتغيرة»، فعلى أي قيم 
يــريــد مـــن وافــــق عــلــى إنـــشـــاء هـــذه اللجنة 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا؟ كــمــا أن الــتــصــرف الــشــاذ 
يعاقب عليه القانون، مع العلم أن المجتمع 
التعددي، كما هو في الكويت، يحمل قيماً 

تــكــون مختلفة نسبياً بــين فئة  قــد  فــرعــيــة 
اجتماعية وأخرى!

مـــا كـــان الــجــمــهــور الـــعـــام يــتــطــلــع إلــيــه 
هــــو أن تــنــشــأ لــجــنــة «الــــرقــــابــــة الــداخــلــيــة 
للمؤسسة المنتخبة»، وهي لجنة موجودة 
فـــي كـــل المـــؤســـســـات المــنــتــخــبــة فـــي الــعــالــم 
ــــب ســــلــــوك الأعــــــضــــــاء، بـــخـــاصـــة مــن  ــراقـ ــ تـ
فليس جديداً ولا مفاجئاً  المالية،  الناحية 
فــي مــســيــرة الــعــمــل الــديــمــقــراطــي الكويتي 
«إثــراء البعض الفجائي والمتضخم»، قلتُ 
البعض وهــو أمــر مــعــروف ومــتــداول على 
أن  يريد  لمن  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ــم المــطــالــبــات الــكــثــيــرة بإنشاء  يــعــرف، ورغـ
فإنها  الداخلية  الرقابية  اللجنة  تلك  مثل 
لم تخرج إلى النور، وذاك يترك ظــلالاً من 
الشك والحيرة معاً. كما أن المستحق بشكل 
أكثر إلحاحاً هو لجنة برلمانية «تعمل على 
الــدخــل وقـــيـــادة التنمية)  تــنــويــع مــصــادر 
للمجتمع  الملحة  الاستحقاقات  مــن  وهــي 

الكويتي!!
الــكــويــت مــجــتــمــع نـــاقـــد، وأكـــثـــر الــنــقــد 
تــســمــعــه فــــي الـــتـــجـــمـــعـــات غـــيـــر الــرســمــيــة 
الخبرة  الناس  يتناقل  وهنا  (الديوانية)، 
المــتــعــثــر،  الإداري  الـــنـــظـــام  ــع  مــ المــــبــــاشــــرة 
وتــســمــع الــكــثــيــر مــن الــشــكــاوى الــتــي تبينّ 
الــوهــن فــي الــعــمــل الإداري، خــصــوصــاً في 
ــدة أبـــعـــد ما  ــواحــ الـــخـــدمـــات، فــالمــســطــرة الــ
تــكــون عــن الــتــحــقــق، فــالــخــدمــة تــمــرّر أو لا 
تــمــرر لــيــس بــنــاء عــلــى قــانــون فــي الــغــالــب، 

ولكن على معرفة شخصية، كما أن النظام 
الــرقــمــي الـــذي أنــشــأتــه الــدولــة يــبــدو أن مَن 
قــراره لا يتعامل معه، لأنــه في أكثر  اتخذ 
الأوقــــــات لا يــعــمــل بـــكـــفـــاءة، لأن الــعــامــلــين 
عليه لم يحصلوا على التدريب الكافي، أو 

تقل الرقابة عليهم إلا فيما ندر! 
على الرغم من أن الأعضاء اتخذوا قراراً 
الــعــطــلــة الصيفية والــعــمــل خــلال  بــتــأخــيــر 
التشريعات  أعــلــن لإنــجــاز  (كــمــا  يـــوم   ١٠٠
المــطــلــوبــة)، إلا أن الأمـــر يحتاج ليس فقط 
ــــى «مــتــابــعــة»  ــا إلـ ــمـ ــــى «تـــشـــريـــعـــات»، إنـ إلـ

تطبيقها بإنصاف وحيادية وسرعة.
«يئنون»  الكويت  فــي  فالاقتصاديون 
مــن بـــطء الإجــــــراءات وتــعــقــيــدهــا وتعطيل 
الــحــرة، والتربويون يشتكون من  الأعــمــال 
الــتــدخــل غــيــر المــقــبــول مـــن بــعــض أعــضــاء 
التشريع في «قبول الطلبة»، وزيادة العبء 
في  قطاعات مختلفة  في  وكــذا  التعليمي، 
أجهزة الدولة، كما أن تدخل المشرعين في 
إســنــاد «الـــوظـــائـــف» لــلأقــربــاء والأنـــصـــار، 
الأمــر الــذي يقلل إلى حد العجز من كفاءة 
الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة ويــعــطــلــهــا، حــتــى وصــل 
الجمهور العام إلى شبه قناعة «بأن بعض 
المشكلة  مــن  المنتخبين هــم جـــزء  الأعــضــاء 

وليسوا جزءاً من الحل»!
ــعـــض  بـــــصـــــيـــــص أمـــــــــــل يـــــــبـــــــدو مــــــــن بـ
الاقـــتـــراحـــات فـــي المــجــلــس الـــجـــديـــد، وهــي 
ــة لإصــــــلاح هــيــكــلــي مــســتــحــق فــي  ــاولـ مـــحـ
العملية الانتخابية، منها اقتراح «القائمة 

إن تحققت ســـوف تنقل  الــنــســبــيــة»، وهـــي 
الــعــمــل الانــتــخــابــي مـــن الــشــخــصــانــيــة إلــى 
ــر إن حــصــل يــقــود  ــو أمــ «الـــجـــمـــاعـــيـــة»، وهــ
التمثيلية،  العملية  ترشيد  مــن  إلــى شــيء 
كما أن الحديث عن تخفيف بعض القيود 
ــي فــرضــتــهــا  ــتــ ــة، الــ ــريــــات الــــعــــامــ ــحــ ــن الــ ــ عـ
مجالس سابقة، وإنشاء المفوضية العامة 
للانتخابات، التي تتيح لانتخابات شفافة 
وعــــادلــــة، كـــل تــلــك الـــجـــهـــود (إن تــحــقــقــت) 
قــد تــقــود إلــى مــكــان أفــضــل مما مضى من 

الممارسات، إلا أن الكلام ينتظر التنفيذ.
شــهــر الــعــســل المـــتـــوقـــع بـــين الــحــكــومــة 
والمجلس قد يمرر الـ١٠٠ يوم الأولى، ولكن 
لا أحد يعرف متى ينتهي شهر العسل هذا، 
وعلى أي صعيد سوف يحصل الاصطدام 
والانتظار للشهور القليلة المقبلة، وسوف 
تــنــبــئ إن كـــانـــت الــســفــيــنــة تــبــحــر بــاتــجــاه 
المــرفــأ الــصــحــيــح (خــدمــة الــنــاس وتحقيق 
كانت  أم تضطرب كما  الــعــامــة)،  المــصــالــح 
في السنوات الأخيرة، وتذهب إلى تحقيق 
المــصــالــح الــخــاصــة! ولــكــنّ الأمـــر بالتأكيد 

صيف سياسي ساخن. 
ــكـــلام: عــلــى الــطــرفــين الــحــكــومــة  آخـــر الـ
ــقــــديــــم المـــصـــالـــح  والمــــجــــلــــس الـــــنـــــأي عـــــن تــ
التي  الــعــامــة،  المــصــالــح  الــخــاصــة لتحقيق 
عن  فالبحث  شعبية،  ليست  بعضها  فــي 
الشعبية أمـــر قــاتــل لأي تــجــربــة حــكــم وأي 
المنتخبة  فالمجالس  ديمقراطية...  تجربة 

ود... لا تُقاد.
ُ
والحكومات تق

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم

البحث عن الشعبية أمر 
قاتل لأي تجربة حكم ولو 
ديمقراطياً... فالمجالس 

المنتخبة والحكومات 
تقُود لا تُقاد

تصريح رئيس الحكومة 
الإسرايلية حول اجتثاث 

فكرة إقامة دولة 
فلسطينية يعيد القضية 

إلى البدايات

نتنياهو... وآيديولوجيا الاجتثاث



بلغ التضخم
 في منطقة اليورو

 ٥٫٥ ٪ خلال يونيو، 
وهو أقل من

توقعات المحللين
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المؤشر الأهم للمصرف المركزي... والبطالة مستقرة عند ٦٫٥ ٪ في أدنى مستوى تاريخي لها

التضخم «الأساسي» في منطقة اليورو  يرتفع خلال يونيو
بــلــغ الــتــضــخــم فــي منطقة الــيــورو 
٥٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
حــيــث جـــاء أقـــل مــن تــوقــعــات المحللين. 
لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني 
الطاقة والــغــذاء، لا يــزال مرتفعاً بشدة 
وزاد إلى ٥٫٤ في المائة من ٥٫٣ في المائة 

في مايو (أيار).
 وسوف تكون هذه الأرقام الجديدة 
المصرف  قبل  مــن  دقيقة  متابعة  محط 
المــركــزي الأوروبـــي فــي اجتماعه المقبل 
الـــذي يتوقع أن  فــي ١٥ يوليو (تــمــوز) 
ــع أســـعـــار الــفــائــدة وفــق  يــســتــمــر فـــي رفـ
لاغــارد  كريستين  رئيسته  تصريحات 
ــركــــزي  ــــرف المــ ــــصـ مـــنـــذ أيـــــــــام. وكـــــــان المـ
الأوروبي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى 
مستوى لها منذ ٢٢ عاماً في ١٥ يونيو. 
وراجـــــع المـــصـــرف المـــركـــزي والأوروبــــــي 
للعامين  الأســاســيــة  التضخم  توقعات 
المــقــبــلــين خـــلال اجــتــمــاع يــونــيــو، وهــو 
يتوقع الآن أن يصل التضخم إلــى ٥٫٤ 
في المائة في المتوسط هذا العام، و٣ في 
المائة في عام ٢٠٢٤ و٢٫٢ في المائة في 

عام ٢٠٢٥.
 ووفـــــــــق وكــــــالــــــة «يــــــوروســــــتــــــات» 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، ارتــفــعــت 
 ٥٫٥ بنسبة  الاستهلاكية  المــواد  أسعار 
فــي المــائــة فــي يونيو، مقارنة بــــ٦٫١ في 

المائة في مايو، في قراءة أولية.
بقليل مما  أفضل  التحسن   وكــان 
توقعه محللون استطلعت «بلومبرغ» 
آراءهــــــم وتـــحـــدثـــوا عـــن نــســبــة ٥٫٦ في 

المائة.
 وارتــفــعــت أســعــار المـــواد الغذائية 

والمشروبات بنسبة ١١٫٧ في المائة في 
المــائــة في  يونيو، مقارنة مــع ١٢٫٥ فــي 

مايو، وفق «يوروستات».
التضخم في  أن  الــوكــالــة   وذكــــرت 
أسعار الطاقة في منطقة اليورو تراجع 
مــايــو، لينخفض بنسبة ٥٫٦  فــي  أكــثــر 
فــــي المــــائــــة فــــي يـــونـــيـــو بـــعـــدمـــا ســجّــل 

تراجعا بنسبة ١٫٨ في المائة في مايو.
 وارتــفــع التضخم الأســاســي الــذي 
يــســتــثــنــي أســــعــــار الــــطــــاقــــة والأغــــذيــــة 
والـــكـــحـــول والـــتـــبـــغ المـــتـــذبـــذبـــة، بعض 
الـــشـــيء إلـــى ٥٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي يونيو 

مقارنة بـ٥٫٣ في المائة في مايو.
 وفي ألمانيا، ارتفع معدل التضخم 

السنوي إلــى ٦٫٤ فــي المــائــة فــي يونيو 
مقارنة مع ٦٫١ في المائة في مايو، وفق 

بيانات رسمية صدرت الخميس.
في  تباطؤاً  إسبانيا سجّلت  لكنّ   
مـــعـــدل الــتــضــخــم الـــســـنـــوي وصــــل إلــى 
١٫٩ في المائة في يونيو بفضل تراجع 

أسعار الوقود والكهرباء والأغذية.

ــتــــات» بــــأن من   وأفـــــــادت «يــــوروســ
بــين الــبــلــدان الــعــشــريــن الــتــي تستخدم 
اليورو، سجّلت لوكسمبورغ أقل معدل 

تضخم بلغ ١٫٠ في المائة في يونيو.
 في الأثناء، بقي معدل البطالة في 
الــيــورو فــي مــايــو مستقرا عند  منطقة 
العاملة، وهو  القوى  المائة من  ٦٫٥ في 

ــه، بــتــراجــع  ــى مــســتــوى تـــاريـــخـــي لــ ــ أدنـ
مع  بالمقارنة  نقطة   ٠٫٢ بمقدار  طفيف 
ــق بـــيـــانـــات نــشــرهــا  مـــايـــو المــــاضــــي، وفــ

معهد يوروستات الجمعة.
 ومـــــــؤشـــــــر الـــــبـــــطـــــالـــــة فـــــــي أدنـــــــى 
مـــكـــتـــب  بــــــــــدأ  أن  مـــــنـــــذ  ــاتـــــه  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــاءات الأوروبــــــي تــســجــيــل هــذه  الإحــــصــ

ــام فــي أبــريــل (نــيــســان) ١٩٩٨ في  ــ الأرقـ
الدول التي اعتمدت العملة الواحدة.

في مجمل  البطالة  نسبة  وبلغت   
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ٥٫٩ فـــي المـــائـــة في 

مايو، مقارنة بـ٦ في المائة في أبريل.
ــذلــــك، ســجــلــت نــســبــة الــبــطــالــة   وبــ
تراجعاً كبيراً في أوروبا منذ منتصف 

٢٠٢١ بفضل الانتعاش الاقتصادي 
الـــــقـــــوي بـــعـــد فــــتــــرة تـــفـــشـــي وبـــــاء 
ــن انــكــمــاش  ــا مــ ــهـ ــبـ ــا واكـ ــ «كـــوفـــيـــد» ومـ

تاريخي.
ــم تــســجــيــل انـــكـــمـــاش طفيف  ــ  ورغـ
فــي نهاية  الـــيـــورو  فــي منطقة  مــجــددا 
عـــواقـــب  نــتــيــجــة   ٢٠٢٣ ومـــطـــلـــع   ٢٠٢٢
الحاد،  والتضخم  أوكرانيا  في  الحرب 

شهدت البطالة انكفاءً طفيفاً.
 وبــلــغ عــــدد الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل 
الــــــــ٢٧  الأوروبـــــــــــــي  الاتــــــحــــــاد  دول  فـــــي 
حــوالــي ١٢٫٩٤ مليون رجــل وامـــرأة في 
الــدول  فــي  بينهم ١١٫٠١ مليون  مــايــو، 

العشرين التي تعتمد اليورو.
 وبلغ معدل البطالة ٧ في المائة في 
أبريل، و٢٫٩  في  فرنسا، وهو مستواه 
فـــي المـــائـــة فـــي ألمـــانـــيـــا. وســجــلــت أدنـــى 
مـــعـــدلات بــطــالــة فـــي الــتــشــيــك ٢٫٤ في 

المائة وبولندا ٢٫٧ في المائة. 
أمـــــــا المـــــــعـــــــدلات الأعـــــــلـــــــى، فـــكـــانـــت 
فـــي إســبــانــيــا بــنــســبــة ١٢٫٧ فـــي المــائــة، 

واليونان ١٠٫٨ في المائة.
إلى  بيانات يوروستات   وتستند 
للبطالة.  الدولي  العمل  مكتب  تعريف 
العمل كــل شخص  ويعتبر عــاطــلا عــن 
من دون وظيفة بحث بشكل نشاط عن 
عمل خــلال الأســابــيــع الأربــعــة السابقة 
لــبــدء العمل خــلال الأسبوعين  وجــاهــز 

التاليين.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

امرأة تحسب الأوراق النقدية باليورو لشراء البقالة في إحدى الولايات الألمانية (د.ب.أ)

تسارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات بأعلى معدلاتها منذ ٢٠٠٩

الاقتصاد البريطاني ينمو  ببطء في الربع الأول من ٢٠٢٣

الــبــريــطــانــي بنسبة  ــاد  ــتـــصـ الاقـ نــمــا 
العام  الربع الأول من  المائة خــلال  ٠٫١ في 
تــقــديــرات أولية  الــحــالــي، دون تعديل عــن 

منشورة الشهر الماضي.
ــهــــرت بـــيـــانـــات المــكــتــب الــوطــنــي   وأظــ
أن  الجمعة،  بريطانيا،  فــي  لــلإحــصــاءات 
في  البريطاني  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 
الربع الأول من هذا العام، كان أقل ٠٫٥ في 
المائة مقارنة بالربع الأخير من ٢٠١٩ قبل 
وتتماشى   ،«١٩  - «كوفيد  جائحة  تفشي 

هذه النسبة أيضاً مع تقديرات سابقة.
 ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني 
أبطأ  بوتيرة   «١٩  - «كوفيد  جائحة  منذ 
كــثــيــراً مـــن جــمــيــع الاقــــتــــصــــادات الــكــبــيــرة 
المــتــقــدمــة تــقــريــبــاً، رغـــم أن ألمــانــيــا تعاني 
أيضاً، وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 
٠٫٥ في المائة مما كان عليه قبل الجائحة.

 وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي، 
المائة  البريطاني ٠٫٢٥ في  الاقتصاد  نمو 

فقط هذا العام.
ــة الــبــريــطــانــي  ــزانــ ــر الــــخــ ــ ــ ــان وزيـ ــ ــ  وكـ

ــرح الاثــــنــــين، بــأن  جــيــريــمــي هـــانـــت قـــد صــ
البنوك في بريطانيا تتحرك ببطء شديد 
فــــي تـــمـــريـــر الـــــزيـــــادات الأخــــيــــرة بــأســعــار 
ــى المـــــودعـــــين، وأنــــــه أثــــــار هـــذا  الـــفـــائـــدة إلـــ
الموضوع مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك 
خلال لقاء مائدة مستديرة عقد الأسبوع 

الماضي.
 وأضـــاف هانت أمــام أعــضــاء مجلس 
الـــعـــمـــوم الـــبـــريـــطـــانـــي: «هـــنـــاك أمــــر واحـــد 
يمكن أن يحدث بطريقة أفضل مما عليه 
فــــي أســـعـــار  الـــــزيـــــادة  تـــمـــريـــر  الآن، وهـــــو 
«الأمر  المودعين...  إلى  الرئيسية»  الفائدة 

يستغرق وقتاً طويلاً للغاية».
 وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هانت 
ورئيس وزرائه ريشي سوناك، يحاولان 
الــضــغــط عــلــى الـــبـــنـــوك لــضــمــان زيــــادة 
بالسرعة  الــودائــع،  على  الفائدة  أسعار 
الفائدة  أســعــار  بها  رفعت  التي  نفسها 
العقاري وغيرها  التمويل  قــروض  على 

من القروض.
 ورغــــم ذلــــك، كــشــف اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجــــرتــــه مـــجـــمـــوعـــة «لـــــويـــــدز» المـــصـــرفـــيـــة، 
الجمعة، تعافي ثقة الشركات في بريطانيا 

خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، إلى 
أعلى معدلاتها خلال ١٣ شهراً.

 وارتـــفـــع مــؤشــر ثــقــة الــشــركــات الـــذي 
٩ في  «لــويــدز» بنسبة  تــصــدره مجموعة 
المائة بعد تراجعه  المــائــة، ليسجل ٣٧ في 
في مايو (أيار) الماضي. وذكر المسؤولون 
الــتــنــفــيــذيــون الـــذيـــن اســتــطــلــعــت «لـــويـــدز» 
آراءهم، أنهم أكثر ثقة بشأن آفاق أعمالهم 

والاقتصاد بشكل أوسع.
شـــركـــة،   ١٢٠٠ ــتــــطــــلاع  الاســ وشــــمــــل   
وأجرى خلال الفترة من أول يونيو إلى ١٥ 
يونيو الحالي، وذلك بعد أسابيع من قيام 
للمرة  الــفــائــدة  أســعــار  برفع  إنجلترا  بنك 
لترويض  محاولة  فــي  التوالي  على  الــــ١٢ 

التضخم.
 ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» عــن 
هـــــان جــــو هـــــو، كـــبـــيـــر خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد 
فـــي مــجــمــوعــة «لـــــويـــــدز»، قـــولـــه: «مــــا زال 
الـــكـــثـــيـــرون يـــشـــعـــرون بـــآثـــار رفــــع أســعــار 
ننتظر  الأسعار، ونحن  الفائدة وضغوط 
لــنــرى تــأثــيــر رفـــع أســعــار الــفــائــدة مــؤخــراً 

بواقع ٥٠ نقطة أساس».
 وذكـــــــــــرت «لــــــــويــــــــدز» أنــــــــه تــــــم رصــــد 

ارتفاع ثقة الشركات في مختلف المناطق 
ــقــــطــــاعــــات، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــســتــمــر  والــ

الشركات في التوظيف.
وتــعــهــد هــانــت بــالــتــدقــيــق فـــي كيفية 
ـــل عــلــى  ــ ــيـــف أقــ ــالـ ــكـ ــات تـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ تـــحـــمـــيـــل الـ
المستهلكين في المملكة المتحدة، فيما أعلن 
التنظيمية  الهيئات  مع  عمل»  «خطة  عن 
ذكرت  حسبما  المعيشة،  تكلفة  لتخفيض 

«بلومبرغ» الأربعاء الماضي.
 

تراجع أسعار العقارات

فـــي الأثــــنــــاء، أعــلــنــت جــمــعــيــة الــبــنــاء 
الــوطــنــيــة فـــي بــريــطــانــيــا، تـــســـارع وتــيــرة 
انخفاض أسعار العقارات في البلاد خلال 
شهر يونيو الحالي، مما يؤجج المخاوف 
ــدلات الـــرهـــن  ــ ــعـ ــ ــاع مـ ــ بــــشــــأن تـــأثـــيـــر ارتــــــفــ
الــعــقــاري فــي ظــل ضــغــوط زيــــادة تكاليف 

المعيشة.
ــا   وذكــــــــــرت الـــجـــمـــعـــيـــة فـــــي مـــؤشـــرهـ
الشهري بشأن أسعار العقارات في البلاد، 
أن وتيرة تراجع أسعار العقارات ارتفعت 
بلغت  سنوية  بنسبة  الحالي  يونيو  فــي 

٣٫٥ فـــي المـــائـــة، فـــي أعــلــى مــعــدل لــهــا منذ 
٢٠٠٩، مقابل ٣٫٤ في المائة الشهر الماضي.
ــة «بــــلــــومــــبــــرغ» بـــأن  ــ ــالـ ــ  وأفـــــــــــادت وكـ
متوسط سعر العقار في بريطانيا، وصل 
إلى ٢٦٢ ألفاً و٢٣٩ جنيهاً إسترلينياً (٣٣١ 

ألف دولار).
ــهــــــري، ارتـــفـــعـــت  ـــ ــى أســـــــــاس شـ ــ ــلـ ــ  وعـ
الأســـعـــار بشكل غــيــر مــتــوقــع إلـــى ٠٫١ في 
المائة، مقابل تراجع نسبته ٠٫١ في المائة 
في مايو. وكان الخبراء الذين استطلعت 
وكالة «بلومبرغ» آراءهم يتوقعون تراجع 

أسعار العقارات بنسبة ٠٫٢ في المائة.
 ونــــقــــلــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» عـــــن روبـــــــرت 
غاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في جمعية 
ــم أن مــعــدل  ــه رغـ الــبــنــاء الــوطــنــيــة قــولــه إنـ
أسعار العقارات في يونيو، جاء أفضل من 
الــتــوقــعــات، فــإن الاضــطــرابــات فــي أســواق 
الرهن العقاري الناجمة عن تحركات بنك 
إنــجــلــتــرا تــعــنــي عــلــى الأرجـــــح أن الأســــوأ 
مــقــبــل.  وأضــــاف أن «الـــزيـــادة الــحــادة في 
ــا عــلــى  ــهـ ــكـــون لـ ــيـ ــــراض سـ ــتــ ــ تـــكـــالـــيـــف الاقــ
تأثير ملموس على نشاط سوق  الأرجــح 

العقارات على المدى القريب».

لندن: «الشرق الأوسط»

النفط يسجل أول زيادة 
شهرية خلال ٢٠٢٣

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط خـــلال تــعــامــلات الجمعة، 
في حين كبحت بيانات اقتصادية من الصين صعود 
تراجع  مــن  المستثمرين  مــخــاوف  زادت  والــتــي  النفط، 

الطلب على الخام.
 

وتخشى الأسواق من شح المعروض بعدما قالت 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام 
انــخــفــضــت بـــواقـــع ٩٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل فـــي الأســـبـــوع 
المــنــتــهــي فـــي ٢٣ يــونــيــو (حــــزيــــران)، وهـــو مـــا تــجــاوز 
بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» 

بانخفاضها ١٫٨ مليون برميل.
 ومحا هذا الانخفاض الكبير في مخزونات النفط 
الوقود  الطلب على  تأثر  المخاوف من  أثــر  الأميركية، 
بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؛ مما يدفع مزيج 

«برنت» لتحقيق أول زيادة شهرية له هذا العام.
 زادت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم سبتمبر 
للبرميل  دولار   ٧٥٫٥١ إلـــى  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٩٩ (أيـــلـــول) 
بحلول الساعة ١٥:٤٦ بتوقيت غرينتش. وصعد عقد 
أقـــرب اســتــحــقــاق الأقـــل تــــداولاً والــــذي ينتهي تــداولــه 

الجمعة، ٣٠ سنتاً إلى ٧٤٫٦٤ دولار للبرميل.
ــكــــســــاس» الـــوســـيـــط  ــع خــــــام «غــــــــرب تــ ــ ــفـ ــ ــا ارتـ ــمـ  كـ
المــائــة مسجلاً ٦٩٫٨٥  فــي  أو ٠٫١  الأمــيــركــي ٨ سنتات 

دولار للبرميل.
مرتفعين  إغلاقهما  بعد  الــقــيــاس،  خــامــا  ويتجه   
في   ٢٫٥ مــن  أكــثــر  لــلارتــفــاع  الخميس،  بنسبة طفيفة 
المائة في يونيو. وستكون تلك أول زيادة شهرية لخام 
«برنت» في ٢٠٢٣، لكنها ستكون الثانية لخام «غرب 
(نيسان)،  أبريل  في  ارتفع  بعدما  الوسيط  تكساس» 
لكن على أساس فصلي، يتجه خام «برنت» لخسارة 
ــائـــة، فـــي حـــين يــتــجــه خـــام «غـــرب  تــبــلــغ نــحــو ٦ فـــي المـ

تكساس» الوسيط لخسارة تبلغ نحو ٧ في المائة.
 وبــيــنــمــا حـــدت بــيــانــات اقــتــصــاديــة ضــعــيــفــة من 
الفائدة، من صعود  الصين ومخاوف من رفع أسعار 
النفط، نتيجة مسح رسمي للمصانع في الصين أظهر 
الثالث  للشهر  التحويلية  الصناعات  انكماش نشاط 
وتراجع  أبطأ،  بوتيرة  لكن  يونيو،  في  التوالي  على 
الـــنـــشـــاط غــيــر الــصــنــاعــي أيـــضـــاً فـــي يـــونـــيـــو؛ ظــهــرت 
بيانات اقتصادية أميركية قوية دعمت أسعار النفط.

 فــقــد تـــم تــعــديــل نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
العام إلى معدل سنوي  الربع الأول من  الأميركي في 
علنت في 

ُ
أ المائة  المائة مقارنة مع ١٫٣ في  يبلغ ٢ في 

وقت سابق.
الفيدرالي»  الاحتياطي  «مجلس  رئــيــس  ــار  وأشـ  
جيروم باول، الخميس، إلى أن من المرجح أن يستأنف 
الفائدة بعدما  المــركــزي حملته لرفع أســعــار  المــصــرف 
أبقاها دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.

القوية  الأميركية  الاقــتــصــاديــة  البيانات  وتــأتــي   
وانــخــفــاض مــخــزونــات النفط الــخــام فــي وقــت تعتزم 
الــســعــوديــة تنفيذ خفض طــوعــي جــديــد للإنتاج  فيه 
(تموز)؛  بمقدار مليون برميل يومياً يبدأ في يوليو 
وذلك بالإضافة إلى اتفاق أوسع نطاقاً لتحالف «أوبك 

بلس» حتى ٢٠٢٤.

لندن: «الشرق الأوسط»

اليوان تراجع فور نشر البيانات وسط استمرار تفاؤل رجال الأعمال بالاقتصاد الكلي

نشاط المصانع الصينية ينكمش للشهر الثالث مع توقف زخم التعافي

في  الصينية  المــصــانــع  نــشــاط  تقلص 
يــونــيــو (حــــزيــــران) لــلــشــهــر الــثــالــث، بينما 
كـــان الــنــشــاط غــيــر الــصــنــاعــي فـــي أضــعــف 
ــاتــــه مــــنــــذ أن تـــخـــلـــت بــــكــــين عــن  ــتــــويــ مــــســ
أواخر  الصارمة «صفر كوفيد»  سياستها 
ــك فــــي وقـــــت يــتــنــامــى  ــ ــاضــــي، وذلــ الــــعــــام المــ
لاتخاذ  السياسات  صانعي  على  الضغط 
مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب 

الضعيف.
وتــشــيــر أحـــدث الــبــيــانــات إلـــى انتعاش 
غير مكتمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

مع تلاشي زخم النمو.
وســــجــــل مــــؤشــــر مـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات 
التصنيعي الرسمي ٤٩٫٠ في يونيو، مقارنة 
أبــريــل  فـــي  ـــار) و٤٩٫٢  ــ فـــي مــايــو (أيـ بــــ ٤٨٫٨ 
(نيسان) ليظل دون مستوى ٥٠ نقطة الذي 
يفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لبيانات 
المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الجمعة. 
وكانت قــراءة يونيو متماشية مع متوسط 

التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز».

ــتــــــاج الـــصـــنـــاعـــي الــصــيــنــي  وكــــــــان الإنــــ
ســجــل تـــبـــاطـــؤاً فـــي مـــايـــو المــــاضــــي، نتيجة 
تـــراجـــع الــطــلــب الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، عند 
قبل  نفسها  بالفترة  مقارنة  المــائــة،  فــي   ٣٫٥
عام، ويزيد ذلك من الضغوط على صانعي 

السياسة لدعم انتعاش اقتصادي هش. 
وعــكــس مــؤشــر «هــانــغ ســنــغ» ومــؤشــر 
لــيــرتــفــعــا  الـــخـــســـائـــر   «٣٠٠ آي  إس  «ســــــي 
المــبــكــرة يوم  الــتــعــامــلات  فــي  بشكل هامشي 
الجمعة، بعد إصدار بيانات مؤشر مديري 

المشتريات.
كذلك، أظهرت البيانات الصادرة تباطؤ 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة، وهــــي مــقــيــاس رئــيــســي 
للاستهلاك، في مايو لتسجل ١٢٫٧ في المائة 
السابق،  الــعــام  مــن  نفسها  بالفترة  مــقــارنــة 
بتراجع عن زيــادة بلغت ١٨٫٤ في المائة في 

أبريل (نيسان).
ــفــــض تـــوقـــعـــاتـــهـــم  ــلــــون خــ ــلــ وبـــــــــدأ المــــحــ
لـــلاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي لــبــقــيــة الــــعــــام بــعــدمــا 
ومبيعات  الصناعي  الناتج  بيانات  جــاءت 
الــتــجــزئــة دون المــتــوقــع، فـــي عــلامــة عــلــى أن 
التعافي من الجائحة الذي شهده الاقتصاد 

الربع الأول من العام قد بــدأ يفقد قوته  في 
الدافعة.

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة وضــعــت 
هــدف نمو اقــتــصــادي مــتــواضــع إلــى حــد ما 
الــحــالــي، عــنــد ٥ في  الـــعـــام  لتحقيقه خـــلال 
العالمية  والتغيرات  الصعوبات  رغــم  المــائــة، 
ــتـــي قــــد تـــحـــول دون تــحــقــيــقــه.  والمـــحـــلـــيـــة الـ
الــنــمــو الاقــتــصــادي للصين ٤٫٥ في  وســجــل 
المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 

العام الحالي.
ــادي  ــتــــصــ ــع الاقــ ــ ومــــــع صـــعـــوبـــة الـــــوضـ
فـــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، تعهد 
تلتزم  أن  جينبينغ  شــي  الصيني  الــرئــيــس 
حكومته بتنفيذ الإجــراءات اللازمة لحماية 
المستثمرين الأجانب، مؤكداً بذلك محاولات 
ــأن الــحــالــة  ــشـ ــاوف بـ ــخــ حــكــومــتــه تـــهـــدئـــة المــ
الاقـــتـــصـــاديـــة وصـــنـــاعـــة الــســيــاســة الـــتـــي لا 

يمكن التنبؤ بها في الصين.
ــة  ـــاديــ ــتــــصـ ــات الاقــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــت الـ ــطــ ــغــ وضــ
الصيني  الـــيـــوان  عــلــى  الــفــور  عــلــى  السلبية 
ــــذي انــخــفــض فـــي الــتــعــامــلات الــخــارجــيــة  الـ
لأدنـــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

لــلــدولار قبل  الــثــانــي) مسجلاً ٧٫٢٦١٥ يــوان 
بدء تعاملات الجمعة بقليل.

واســـتـــقـــر مـــؤشـــر الـــــــدولار عــنــد حــوالــي 
١٠٣٫٣٣ في طريقه لتسجيل زيادة بنحو ٠٫٧ 

في المائة في الربع الثاني.
وفـــــــــي أبـــــــريـــــــل ومــــــــايــــــــو، جـــــــــاء الـــنـــمـــو 
الاقتصادي أقل من التوقعات، مما أدى إلى 
أكثر  الدعوات لاتخاذ تدابير نقدية  تكثيف 

حسماً لدعم نمو الصين.
ومـــؤخـــرا، خفضت الــبــنــوك الــكــبــرى في 
«وول ستريت» و«غولدمان ساكس» و«بنك 
أوف أمــيــركــا» و«يــــو بــي إس» و«نـــومـــورا»، 

توقعاتها للنمو في الصين.
لكنّ استطلاعاً للرأي حديثاً أجراه بنك 
المــركــزي) أظــهــر أن  (الــبــنــك  الشعب الصيني 
رجال الأعمال والمصرفيين الصينيين أعربوا 
للبلاد  الكلي  الاقــتــصــاد  بشأن  تفاؤلهم  عــن 

في الربع الثاني من هذا العام.
الكلي  الاقتصاد  نشاط  مؤشر  وسجل 
لـــرجـــال الأعـــمـــال ٣٠٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
ــادة ٤٫٣ نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة عــلــى  ــ ــزيـ ــ ــانــــي، بـ ــثــ الــ
ــتـــطـــلاع الــــذي  ــاً لـــلاسـ ــقــ أســـــــاس ســــنــــوي، وفــ

أوردت نتائجه وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا) الجمعة.

 وأعـــرب نحو ٥٩٫٩ فــي المــائــة مــن رجــال 
(يمثلون  الاستطلاع  شملهم  الذين  الأعمال 
بــأن الاقتصاد  ٥ آلاف شركة) عن اعتقادهم 
الــربــع  فــي  كـــان يعمل بشكل طبيعي  الــكــلــي 

الثاني.
ــتـــطـــلاع آخـــــر أجـــــــراه الــبــنــك  ــر اسـ ــهــ وأظــ
المــركــزي حـــول المــصــرفــيــين أن مــؤشــر نشاط 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي بــلــغ ٣٧٫٨ فـــي المـــائـــة في 
الربع الثاني من هذا العام، حيث رأى ٦٢٫٤ 
ــذيــــن شــمــلــهــم  ــن المـــصـــرفـــيـــين الــ ــة مــ ــائــ فــــي المــ
الكلي يعمل عند  الاقــتــصــاد  أن  الاســتــطــلاع 

المستوى الطبيعي.
ــات المــصــرفــيــين  ــعـ ــوقـ وارتــــفــــع مـــؤشـــر تـ
المائة  ٤٤٫٧ في  إلى  الكلي  الاقتصاد  لنشاط 
عن  مئوية  نقطة   ٦٫٩ بــزيــادة  الثالث،  للربع 

نتائج الربع الثاني.
كما أظــهــر الاســتــطــلاع ارتــفــاع إجمالي 
الطلب على الــقــروض فــي الــربــع الثاني، مع 
ـــ٥٫٦ نقطة مئوية عــن الربع  ــادة المــؤشــر بـ زيـ

السابق، ليصل إلى ٦٢٫٢ في المائة.

بكين: الشرق الأوسط
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تعافٍ تدريجي للاقتصاد الكوري بدعم من إنتاج السيارات والرقائق

ــا  ــكـــوريـ حــــقــــق إنـــــتـــــاج المــــصــــانــــع بـ
الجنوبية قفزة غير متوقعة في مايو 
(أيار) بقيادة إنتاج السيارات والرقائق، 
في حين زادت أيضا مبيعات التجزئة 
المــاضــي فــي مــؤشــر على تعاف  الشهر 

تدريجي للاقتصاد.
ــذا الـــتـــعـــافـــي الـــتـــدريـــجـــي شــجــع  ــ هـ
الــحــكــومــة الـــكـــوريـــة عــلــى إطــــلاق خطة 
لجذب أكثر من ٧٠ مليار دولار وخلق 
٤٥٠ ألف وظيفة بحلول ٢٠٣٢، من زيادة 

الاهتمام بالمناطق الاقتصادية الحرة.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء 
الكوري، ارتفع مؤشر الناتج الصناعي 
ــة فـــي مـــايـــو عــلــى أســـاس  ــائـ ٣٫٢ فـــي المـ
ــل  ــوامــ ــعــ ــــي ضـــــــوء الــ ــدل فــ ــ ــعـ ــ ــــري مـ ــهـ ــ شـ
الموسمية، وذلك بالمقارنة مع انخفاض 
نسبته ٠٫٦ في المائة في أبريل (نيسان).
وتجاوزت الزيادة أعلى توقع في 
استطلاع أجــرتــه «رويــتــرز» بــأن ينمو 

الناتج الصناعي ٢٫٨ في المائة.
وقفز إنتاج السيارات ٨٫٧ في المائة 
وارتفع إنتاج أشباه الموصلات ٤٫٤ في 
المائة على أساس شهري، بينما هوى 

إنتاج معدات الاتصال ١٦٫٩ في المائة.
وتـــراجـــع إنـــتـــاج المــصــانــع ٧٫٣ في 
المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء 
أخف وطأة من تراجع نسبته ٩ في المائة 
في أبريل وتوقعات بانخفاض نسبته 
٨٫٤ في المائة في استطلاع لآراء خبراء 

الاقتصاد.
وقــالــت وزارة المــالــيــة بــعــد صــدور 
البيانات إنها تظهر أن الاقتصاد في 
طريقه للتعافي بعد تصحيح طفيف 
الشهر السابق. وأضافت أن الضغوط 
الــنــزولــيــة قــد تــراجــعــت لكن المــخــاطــر لا 
تزال قائمة. وتوقعت الوزارة أن ينتعش 
إنـــتـــاج المــصــانــع فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
الــعــام بــعــد أربــعــة فــصــول متتالية من 
التراجع، وذلك مع انتعاش الصادرات.

وارتــــفــــع مـــؤشـــر الإنــــتــــاج لــجــمــيــع 

الـــــقـــــطـــــاعـــــات، الـــــــــذي يـــشـــمـــل قـــطـــاعـــي 
الصناعات التحويلية والخدمات، ١٫٣ 
في المائة في مايو على أساس شهري، 
ليعوض انخفاض بالنسبة نفسها في 
الــتــجــزئــة ٠٫٤  أبـــريـــل. وزادت مــبــيــعــات 
في المائة في مايو بعد تسجيلها أكبر 
انخفاض في خمسة أشهر عند ٢٫٦ في 

المائة في أبريل.
إلـــى ذلـــك أعــلــنــت وزارة الــصــنــاعــة 
اعـــتـــزام الحكومة  الــجــنــوبــيــة،  الــكــوريــة 
جذب استثمارات بقيمة ١٠٠ تريليون 
وون (٧٦٫٥٥ مليار دولار) إلى المناطق 
ــرة وخـــلـــق ٤٥٠ ألــف  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـ
وظــيــفــة جـــديـــدة فــيــهــا بــحــلــول ٢٠٣٢، 
ــز عـــالمـــيـــة لــلــصــنــاعــات  ــراكــ وجـــعـــلـــهـــا مــ

والأعمال المتقدمة.
ووفقا لمسودة خطة تنمية شاملة 
مدتها ١٠ سنوات، تستهدف الحكومة 
جذب استثمارات من الشركات المحلية 
والأجــنــبــيــة فـــي الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة 
والمباني الذكية والمدن الدولية الصديقة 

لـــلـــبـــيـــئـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــحـــكـــومـــات 
ــارة  ــجــ ــتــ الــ بـــحـــســـب وزارة  ــة،  ــيــ ــلــ ــحــ المــ
والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.

يذكر أن كوريا الجنوبية خصصت 
٩ مناطق اقتصادية حــرة في مختلف 
فــيــهــا  بـــمـــا  الــــبــــلاد مـــنـــذ ٢٠٠٣،  أنــــحــــاء 
ــيــــون  ــتــــي إنــــشــ ــنــ ــديــ المــــــــوجــــــــودة فــــــي مــ
ــنـــوب شـــرق  الـــغـــربـــيـــة وبــــوســــان فــــي جـ
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن خــــــلال تــقــديــم 
حوافز ضريبية وتخفيف القيود على 

الشركات الأجنبية.
الــحــكــومــة  الــــــــــوزارة أن  ــــت  ــافـ ــ وأضـ
ــع الـــخـــطـــة بــحــلــول  ــ ســتــنــتــهــي مــــن وضـ
أغسطس (آب)المقبل بعد التشاور بين 

الوزارات المعنية.
وذكــرت وكالة «يونهاب» الكورية 
الجنوبية للأنباء أن الحكومة وافقت 
على تعديل قواعد استخدام الأراضــي 
ــيـــون الــــدولــــي غـــرب  بـــشـــأن مـــطـــار إنـــشـ
العاصمة سول لكي يتم السماح بإقامة 

مستودع تخزين متطور للغاية.

سيول: «الشرق الأوسط»

عمال على خط إنتاج بمصنع للسيارات في كوريا الجنوبية (موقع شركة هيونداي موتور)

باكستان تتوصل لاتفاق مبدئي 
مع «صندوق النقد» على قرض 

بـــعـــد تـــأخـــيـــر دام ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر، تـــوصـــلـــت الــحــكــومــة 
الباكستانية وصــنــدوق النقد الــدولــي أخــيــراً إلــى اتــفــاق على 
مستوى المــوظــفــين بــشــأن ترتيب ائتماني بقيمة ٣ مليارات 
دولار، هو أعلى مما توقعته إسلام آباد، وذلك في وقت تتأرجح 
الــدولــة التي تعاني من ضائقة مالية على شفا التخلف عن 
السداد بعد توقف النمو وارتفاع التضخم خلال العام الماضي.

ومـــع ذلـــك، فـــإن الــصــفــقــة ســـوف تخضع لمــوافــقــة المجلس 
التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يوليو (تموز) المقبل.

وأعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز شــريــف في 
تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»، أن الاتفاق على 
النقد الدولي «سيساعد على  مستوى الموظفين مع صندوق 
تــعــزيــز احــتــيــاطــيــات بــاكــســتــان مــن الــنــقــد الأجــنــبــي، وتمكين 
باكستان مــن تحقيق الاســتــقــرار الاقــتــصــادي، ووضــع البلاد 

على طريق النمو الاقتصادي المستدام».
قـــال مساء  المــالــيــة الباكستاني إســحــاق دار  ــر  ــان وزيـ وكـ
الخميس إن اتفاقاً على مستوى الموظفين بشأن صفقة إنقاذ 
حاسمة مع صندوق النقد الدولي «قريب جداً»، ومن المتوقع 

أن يتم التوصل إليه خلال الساعات الـ٢٤ المقبلة. 
ووفــق بيان صــادر عــن الصندوق على موقعه الرسمي، 
فإن الاتفاق على مستوى الخبراء «سيدعم الجهود الفورية 
التي تبذلها السلطات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد من 
الصدمات الخارجية الأخيرة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد 
الكلي، وتوفير إطار للتمويل من الشركاء متعددي الأطراف 
والثنائيين». وأضاف «كما سيخلق مساحة للإنفاق الاجتماعي 
والإنمائي من خلال تحسين تعبئة الإيرادات المحلية والتنفيذ 
الــدقــيــق لــلإنــفــاق لــلــمــســاعــدة فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الشعب 

الباكستاني». 
وكـــانـــت بــاكــســتــان تــنــتــظــر الإفـــــراج عـــن ٢٫٥ مــلــيــار دولار 
المتبقية من حزمة إنقاذ بقيمة ٦٫٥ مليار دولار كان تم الاتفاق 

عليها في عام ٢٠١٩، والتي انتهت صلاحيتها الجمعة.
وبــهــدف المــســاعــدة عــلــى تــســريــع الــتــوصــل إلـــى إبــــرام هــذا 
الاتفاق، قام المصرف المركزي الباكستاني يوم الاثنين الماضي 
برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ ٢٢ في 
المائة.  وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان 
نــايــثــن بـــورتـــر، فــي بــيــان الإعــــلان عــن الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق: 
الــدولــي قد توصل  النقد  «يسرني أن أعلن أن فريق صندوق 
إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية 
بشأن ترتيب احتياطي لمدة تسعة أشهر بمبلغ ٢٢٥٠ مليون 
من حقوق السحب الخاصة (حوالي ٣ مليارات دولار أو ١١١ 
فــي المــائــة مــن حصة صــنــدوق النقد الــدولــي فــي باكستان)». 
إلــى جهود السلطات في  وأوضــح أن الاتفاق الجديد يستند 
إطار البرنامج الباكستاني المدعوم من الصندوق لعام ٢٠١٩ 

والذي ينتهي في نهاية يونيو (حزيران).
ــه كــثــيــراً من  ــ ــــح أن الاقـــتـــصـــاد الــبــاكــســتــانــي «واجــ وأوضــ
الصدمات الخارجية، مثل الفيضانات الكارثية في عام ٢٠٢٢ 
ــرت على حياة ملايين الباكستانيين وارتــفــاع أسعار 

ّ
أث التي 

السلع الدولية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا».
وأضاف «نتيجة لهذه الصدمات وكذلك بعض الأخطاء... 

توقف النمو الاقتصادي».
وشرح بورتر الإجراءات التي قامت السلطات الباكستانية 

والتي مهدت للتوصل إلى الاتفاق، لا سيما:
- موافقة البرلمان الباكستاني على موازنة عام ٢٠٢٤ بما 
يتماشى مع أهداف دعم الاستدامة المالية وتعزيز الإيرادات، 
مما سيمكن من زيــادة الإنفاق الاجتماعي والإنمائي. ودعا 
إلــى تنفيذ ما ورد في الموازنة  بورتر الحكومة الباكستانية 

كما هو مخطط له.
المــركــزي الباكستاني ضــمــان التحديد  - تعهد المــصــرف 
الكامل لسعر الصرف في السوق. وأشار بورتر إلى أن المصرف 
المركزي الباكستاني يجب أن يظل في المستقبل استباقياً للحد 
مــن الــتــضــخــم، الـــذي يــؤثــر بشكل خـــاص عــلــى الــفــئــات الأكــثــر 
ضعفاً، والــحــفــاظ على إطـــار صــرف أجنبي خــال مــن القيود 
المــدفــوعــات والتحويلات للمعاملات الدولية  المفروضة على 

الحالية وممارسات العملات المتعددة.
واعــتــبــر بـــورتـــر أن تــنــفــيــذ الــســيــاســة الـــصـــارمـــة، بــمــا في 
ذلــك المــزيــد مــن الانــضــبــاط المــالــي، وســعــر الــصــرف المــحــدد من 
قبل السوق، والمزيد من التقدم في الإصلاحات، لا سيما في 
قطاع الطاقة، هو المفتاح للتغلب على التحديات الحالية في 
باكستان. وذكرت «بلومبرغ» الجمعة أن السندات الدولارية 
يـــوم الجمعة في  الباكستانية المستحقة فــي ٢٠٢٤ ارتــفــعــت 
ـــ٢٫٦ في  بـ التعاملات الآســيــويــة، مــع مكاسب للعملة المحلية 

المائة إلى حوالي ٦٥ سنتاً لكل دولار. 
يشار إلى أنَّ الأســواق المحلية مغلقة وتعود للعمل يوم 
الثلاثاء. وقد سجل معدل التضخم السنوي في باكستان رقماً 

قياسياً جديداً في مايو (أيار) بلغ حوالي ٣٨ في المائة.
كما انخفض احتياطي باكستان من العملات الأجنبية 
بنسبة ٦٠ في المائة تقريباً في الأشهر الـــ١٢ الماضية إلى ٣٫٥ 
مليار دولار، وهو ما حدّ من قدرة الدولة على تمويل الواردات، 

وأجبر كثيراً من المصانع على تعليق العمليات.
الــروبــيــة الباكستانية  المــاضــي، انخفضت  الــعــام  وخـــلال 

أيضا بنحو ٤٠ في المائة مقابل الدولار.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نحو بناء التعاون في إطار مبادرتَي «الحزام والطريق»

القطاع الخاص السعودي يكثف تحركاته للمشاركة في «المعرض الصيني ــ العربي»
يقوم القطاع الخاص السعودي 
بتحركات مكثفة من أجل المشاركة في 
الــدورة السادسة للمعرض الصيني 
الـــذي سيقام فــي مقاطعة  الــعــربــي،   -
نينغشيا بالصين مع نهاية سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
ــــك فــــي وقـــــت تــعــمــل فــيــه  يـــأتـــي ذلـ
ــــين عـــلـــى تــعــزيــز  ــــصـ ــة والـ ــعــــوديــ الــــســ
حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات بــيــنــهــمــا، فيما 
نجحت المملكة في استضافة الدورة 
العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب 
الــريــاض  عُــقــد فــي  الـــذي  والصينيين 
ــران)  ــ ــزيـ ــ يـــونـــيـــو (حـ يــــومَــــي ١١ و١٢ 

الحالي.
وفقاً لمعلومات رسمية، دعا اتحاد 
الــغــرف الــســعــوديــة جــمــيــع الــشــركــات 
ــة، لــلــتــســجــيــل  ــيـ ــلـ ــات المـــحـ ــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ
فـــي الــــــدورة الـــســـادســـة مـــن المـــعـــرض، 
بهدف الاستمرار في تعزيز التعاون 
وتطويره في إطار مبادرتي «الحزام 
والطريق» بين الصين والدول العربية.

 
فرص جديدة

الــتــي حصلت  وطــبــقــاً للمعلومات 
عليها «الشرق الأوســط»، فإن خطوات 
اتحاد الغرف السعودية جاءت بإيعاز 
مــــن اتــــحــــاد الــــغــــرف الـــعـــربـــيـــة، بــشــأن 
ـــعــــرض والـــفـــعـــالـــيـــات  ـــي المـ ــة فـ ــاركــ المــــشــ
بـــين ٢١ و٢٤ سبتمبر  لـــه  المــصــاحــبــة 

المقبل.
وتُعقد أعمال هذا المعرض برعاية 
من وزارة التجارة الصينية، ومجلس 
الــدولــيــة - الصينية،  الــتــجــارة  تــطــويــر 
الــدول العربية، وبتنظيم من  وجامعة 

حكومة مقاطعة نينغشيا بالصين.

الحدث الاقتصادي الأكبر 

كانت المملكة، وتحت رعاية الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، قد 
اســتــضــافــت الــــــدورة الـــعـــاشـــرة لمــؤتــمــر 
ــمــــال الـــعـــرب والــصــيــنــيــين،  رجـــــال الأعــ
لــنــدوة الاستثمارات  والــــدورة الثامنة 
تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء».

وكــــان الــحــدث الاقــتــصــادي الأكــبــر 
مـــن نــوعــه حــيــث شــهــد إبـــــرام عــــدد من 
الصفقات والاتفاقيات التي تجاوزت 

قيمتها ١٠ مليارات دولار.

ــــدت الـــبـــلـــدان المـــشـــاركـــة في  كــمــا أبـ
المـــؤتـــمـــر رغــبــتــهــا فـــي ضـــخ المـــزيـــد من 
ــات  ــركـ ــارات وتـــشـــجـــيـــع الـــشـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
والمـــــؤســـــســـــات الـــبـــحـــثـــيـــة والـــتـــطـــويـــر 
للتواصل بشكل دوري للمساهمة في 

التحول والتنوع الاقتصادي.
 

إعلان الرياض

ــرة  ــاشــ ــعــ وفـــــــي خـــــتـــــام الـــــــــــــدورة الــ
لــلــمــؤتــمــر والــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة لـــنـــدوة 
الاستثمارات، توصل الجانبان العربي 
والصيني إلى ٩ توافقات ضمن «إعلان 
ــا تــعــزيــز الــشــراكــة  ــرزهــ ــــاض»، أبــ ــريـ ــ الـ

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 
والمالية وغيرها. واتفقت الأطراف على 
استكشاف المزيد من الفرص الجديدة 
لتعزيز التعاون والاستثمار في جميع 
ــاديـــة بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــتـــصـ المــــجــــالات الاقـ

المشاريع النوعية ذات الأولوية.
وقـــررت الـــدول اســتــمــرار المشاركة 
ــيــــة،  ــنــــوعــ الــــفــــاعــــلــــة فــــــي المـــــــجـــــــالات الــ
مــنــهــا: الــطــاقــة المــتــجــددة، والاقــتــصــاد 
الرقمي، وريـــادة الأعــمــال والاستثمار 
والمــشــروعــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
ــة  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ وتـــــشـــــجـــــيـــــع الــــــــشــــــــركــــــــات الـ
والمــؤســســات المتخصصة على تعزيز 
الــــتــــواصــــل والـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــجـــالات 

الصناعات المتقدمة والحيوية.
 

انبعاثات الكربون

ــنـــد الأخــــيــــر مــــن «إعــــــلان  ــبـ ــي الـ ــ وفــ
الرياض»، أكدت الدول أهمية تخفيض 
انــبــعــاثــات الــكــربــون الــتــي الــتــزمــت بها 

البلدان العربية والصين حتى ٢٠٦٠.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة 
إلـــى إضــافــة نــحــو ١٠٠٠ غــيــغــاواط من 
إلــى المنطقة العربية  الطاقة المتجددة 
وأفــريــقــيــا، مــا يعطي الــقــطــاع الخاص 
فرصاً سانحة للتوسع في الاستثمارات 

في سلسلة القيمة في هذا المجال.

مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي عُقد مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

اتفقت الأطراف على 
استكشاف المزيد 

من الفرص لتعزيز 
التعاون في جميع 

المجالات

الين يهبط لأكثر من ١٤٥ مقابل الدولار وسط تكهنات بتدخل وشيك من «المركزي»

تسارع التضخم في طوكيو مرة أخرى مع تعثر الإنتاج الياباني
تــســارع التضخم فــي طوكيو للمرة 
ــــي يــونــيــو  ــر فـ ــهــ ــة أشــ ــي ثــــلاثــ ــ ــانـــيـــة فـ ــثـ الـ
(حــزيــران)، وهي نتيجة تدعم التوقعات 
بـــــأن الـــبـــنـــك المــــركــــزي ســـيـــرفـــع تــوقــعــاتــه 

للتضخم الشهر المقبل.
 فــقــد ارتـــفـــعـــت أســـعـــار المــســتــهــلــكــين 
ــي الــعــاصــمــة  ــم) فــ ــتـــضـــخـ ــة (الـ ــيــ ــاســ الأســ
اليابانية ٣٫٢ في المائة في يونيو عنها 
ــــذي  ــتــــوى الـ ــســ قـــبـــل عــــــــام، مــــتــــجــــاوزة المــ
يستهدفه بنك اليابان (المــركــزي) عند ٢ 
فــي المــائــة، فــي مــؤشــر على اتــســاع نطاق 

الضغوط التضخمية.
 ومن المرجح أن تبقي أرقام التضخم 
فــي طوكيو على التوقعات بــأن يتخلى 
ــابــــان تـــدريـــجـــيـــاً عــــن إجــــــــراءات  ــيــ بـــنـــك الــ

التحفيز واسعة النطاق هذا العام.
 وتعتبر أرقــام التضخم في طوكيو 
مــؤشــراً أولــيــاً على الاتــجــاهــات فــي باقي 

أنحاء الدولة.
 جاءت الزيادة في المؤشر الأساسي 
ــو، الــــذي  ــيـ ــوكـ ــطـ لأســــعــــار المــســتــهــلــكــين بـ
يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الأغذية 
الطازجة والوقود، بعد زيادة نسبتها ٣٫١ 
في المائة في مايو (أيــار). وكــان متوسط 
تـــوقـــعـــات الـــســـوق أن تــبــلــغ الــــزيــــادة ٣٫٣ 
البيانات أن مؤشراً  المــائــة. وأظــهــرت  فــي 
المــواد الغذائية الطازجة  يستبعد أسعار 
والوقود ارتفع ٣٫٨ في المائة في يونيو عنه 
قبل عام بعد زيادة نسبتها ٣٫٩ في المائة 
في مــايــو.  وانخفض الــين الياباني على 
الفور إلى أكثر من ١٤٥ يناً مقابل الدولار 
خـــلال تــعــامــلات الــجــمــعــة، آخـــر تــــداولات 

الأسبوع، وهو مستوى أثار مخاوف من 
الــيــابــانــيــة، في  احــتــمــال تــدخــل السلطات 
حين استمرت الضغوط على اليوان بسبب 

ضعف التعافي في الصين.
 وبـــلـــغـــت الــعــمــلــة الـــيـــابـــانـــيـــة أدنــــى 
مستوياتها عند ١٤٥٫٠٧ ين للدولار في 
 
ً
مستهل التعاملات الآســيــويــة، مسجلة

أقــــل مــســتــوى لــهــا فـــي أكـــثـــر مـــن سبعة 
 لتكبد خسارة فصلية 

ً
أشهر، ومتجهة

تتجاوز الـ٨ في المائة.

 وأذكى تجدد انخفاض الين تكهنات 
بأن تتدخل السلطات اليابانية بصورة 
وشيكة، وخصوصاً أن مستوى ١٤٥ يناً 
لــلــدولار كــان قــد دفــع السلطات للتدخل 

دفاعاً عن العملة في سبتمبر (أيلول).
ــانــــي  ــابــ ــيــ ــــة الــ ــيـ ــ ــالـ ــ  وكـــــــــان وزيـــــــــر المـ
شونيتشي سوزوكي، أعلن، الخميس، 
أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة 
للتعامل مع التقلبات الزائدة في أسواق 
الــصــرف الأجنبي، مضيفاً أن الحكومة 

ــد  ــزايـ ــتـ تـــــراقـــــب الـــــتـــــطـــــورات بــــشــــعــــور مـ
بالإلحاح.

 تــصــريــحــات وزيـــــر المـــالـــيـــة جـــاءت 
بــعــدمــا أظــهــر مــحــافــظ مــصــرف الــيــابــان 
ــه قــــادة  كــــــازو أويـــــــدا تـــمـــايـــزاً عــــن زمــــلائــ
المــصــارف المــركــزيــة الكبرى الــذيــن أكــدوا 
اســتــمــرار رفـــع أســعــار الــفــائــدة مــن أجــل 
كــبــح الــتــضــخــم، فـــي المــنــتــدى المــصــرفــي 
الــذي نظمه المــصــرف المــركــزي الأوروبـــي 

في سنترا بالبرتغال.

 وقــــال وزيــــر المــالــيــة: «إن تــحــركــات 
الــعــمــلــة مـــن جـــانـــب واحـــــد أو تــلــك غير 
المستقرة غير مرغوب فيها. نحن نراقب 
عـــن كــثــب تـــطـــورات الـــســـوق بــشــعــور من 

الإلحاح المتزايد».
 وأضـــاف، بحسب ما أوردت وكالة 
«كـــيـــودو»: «ســنــرد حسب الــحــاجــة على 
تحركات العملة المفرطة دون استبعاد 
أي خــيــارات». وكــان عــدد من المسؤولين 
في الحكومية اليابانية أطلقوا تحذيرات 
شــفــهــيــة خـــــلال هـــــذا الأســـــبـــــوع، مــــن أن 
الحركة ربما تكون أســرع من الــلازم؛ إذ 
يواجه الين ضغوط البيع، وسط توقعات 
بـــأن فــجــوة أســعــار الــفــائــدة بــين الــيــابــان 
المــتــحــدة ستتسع. فــي العام  والـــولايـــات 
الماضي، أجرت اليابان تدخلات متعددة 
لشراء الين وبيع الدولار لوقف انخفاض 

الين.
 وفي بيان منفصل، الجمعة، أظهر 
تراجع إنتاج المصانع أكثر من المتوقع في 
مايو، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر 
الــتــي يواجهها الاقــتــصــاد المعتمد على 
آفـــاق الطلب العالمي  تــأثــر  التصدير مــع 
بــدورة تشديد نقدي قوية في الولايات 

المتحدة وضعف النمو في الصين.
اليابانية  إنــتــاج المصانع   وتــراجــع 
١٫٦ فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس شــهــري في 
مايو، وهــو انخفاض أكبر من متوسط 
توقعات السوق بانخفاضه ١ في المائة.

 وبحسب البيانات، توقعت المصانع 
التي شملها مسح أجرته وزارة الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، زيـــــادة الإنـــتـــاج 
بنسبة ٥٫٦ في المائة في يونيو، وتراجعه 

٠٫٦ في المائة في يوليو (تموز).

طوكيو: «الشرق الأوسط»

متسوقتان في متجر للبقالة بطوكيو أمس (إ.ب.أ)



ــم الــفــرنــســي  ــاجـ ــهـ ــع المـ ــ عـــنـــدمـــا رفـ
كــريــم بــنــزيــمــة جــائــزة الــكــرة الذهبية 
ــــلال حــفــل  ــا خــ ــيـ ــالـ «الــــبــــالــــون دور» عـ
الــجــوهــرة المشعة  تقديمه على ملعب 
بجدة وفــي حضور الآلاف مــن عشاق 
نــادي الاتــحــاد، كــان فيما يبدو يلوح 
بــشــارة الــتــحــدي الــتــي تسبق انــطــلاق 
مــســيــرتــه فـــي الــــــدوري الأقـــــوى عــربــيــا 
وقاريا، في مواجهة الكثير من أقرانه 
العالميين منهم من سبقه وآخرون على 
الــقــدوم؛ لإشعال مبارزة ساخنة  درب 
ولاهــبــة على ســاحــة الـــدوري الصاعد 
الــصــاروخ نحو قائمة «الــــ١٠  بسرعة 

الأقوى عالميا».
وكــان بنزيمة حقق العام الماضي 
جائزة أفضل لاعب وفقاً لمجلة «فرنس 
فــوتــبــول» الــفــرنــســيــة، وهـــي الــجــائــزة 
إلــى عــروس البحر حيث  التي رافقته 
معقل النمور؛ لتضج مدرجات ملعب 
مدينة الملك عبد الله الشهير بالجوهرة 
المــشــعــة بــالــهــتــافــات والــتــحــايــا لنجم 
فريق الاتحاد الجديد ليلة انضمامه 

للعميد الاتحادي. 
ذلــك المشهد التاريخي كشف عن 
حجم التحول الحقيقي والفعلي في 
مشروع استقطاب النجوم منذ قدوم 

البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
قائد النصر فــي يناير (كانون 
ــذي يــعــد  ــ ــ ــي الـ ــاضــ ــي) المــ ــانــ ــثــ الــ
باكورة الاستقطابات الكبرى. 
ويـــــــمـــــــلـــــــك الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 

ــالـــدو أيــقــونــة  كــريــســتــيــانــو رونـ
ــد الـــســـابـــق،  ريــــــال مــــدريــ

خــمــس كـــــرات ذهــبــيــة 
حـــــقـــــقـــــهـــــا خـــــــلال 
 - الــــفــــتــــرة ٢٠٠٨ 

٢٠١٨ بـــوصـــفـــه ثــانــي 
أكـــــثـــــر الـــــلاعـــــبـــــين فــي 
الــعــالــم حــصــولاً 
عـــــلـــــى جـــــائـــــزة 
الأفـــــــضـــــــلـــــــيـــــــة 
فـــــــي الـــــعـــــالـــــم، 
ثــنــائــي  أن  إلا 
ريــــــال مـــدريـــد 
الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــق 
أصــــــــــبــــــــــحــــــــــا 
ــســــين  ــافــ ــنــ ــتــ مــ
ــي الـــــــــدوري  ــ فــ
الــــــــســــــــعــــــــودي 
بـــعـــد ســـنـــوات 
مــــــــــــن الــــــلــــــعــــــب 
سوياً في صفوف 

ريال مدريد. 
وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج 
الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو 
ــى خـــلال  ــ ــ بـــجـــائـــزتـــه الأولـ
مسيرته ٢٠٠٨ حينما كان 
يمثل فريق مانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي، قبل أن ينجح في 
ــرات  ــع مــ ــ ــ ــزة أربـ ــائــ ــجــ تــحــقــيــق الــ
حــيــنــمــا كــــان يــمــثــل فـــريـــق ريـــال 

مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، وذلــــك فـــي الأعــــوام 
وحــل  و٢٠١٧،  و٢٠١٦  و٢٠١٤   ٢٠١٣
الــجــائــزة فــي ٢٠١٨ قبل  وصيفاً لبطل 
ــالـــي،  ــــى يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـ انـــتـــقـــالـــه إلـ
وبشكل عام فقد حضر الدون البرتغالي 
ست مرات في وصافة الترتيب وحققها 

خمس مرات. 
أما الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم 
ريال مدريد وهدافه الأبرز في السنوات 
الماضية فقد أعاد الجائزة إلى «فرنسا» 
بــعــد غــيــاب ٢٤ عـــامـــاً، حــيــث كـــان آخــر 
لاعـــب فــرنــســي حققها هــو زيـــن الــديــن 
زيــــدان ١٩٩٨ حينما كـــان فــي صفوف 
فــريــق يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، وحــظــي 
بنزيمة بعدد نقاط كبير في الجائزة 
أقـــرب منافسيه  يــتــجــاوز الضعف عــن 
السنغالي ساديو ماني وفقاً لتقييم 

«فرنس فوتبول». 
ــة فــي  ــافـــسـ ــنـ ــم المـ ــدو أن حـــجـ ــ ــبـ ــ ويـ
الدوري السعودي للمحترفين سيكون 
مختلفاً هذا العام بعدما أصبح يضم 
ثلاثة لاعبين حققوا جوائز عالمية بين 
الكرة الذهبية لمجلة «فرنس فوتبول» 
الــدولــي لكرة القدم  أو جائزة الاتــحــاد 
«الفيفا»، عــلاوة على وجــود عــدد من 

الأسماء القوية واللامعة. 
وانضم السنغالي إدواردو ميندي 
حارس المرمى إلى صفوف فريق الأهلي 
قادماً من تشيلسي الإنجليزي، حيث 
يعتبر المــتــوج بــجــائــزة أفــضــل حــارس 
فــنــيــة كــبــيــرة  بـــالـــعـــالـــم ٢٠٢١ إضــــافــــة 
لــلأهــلــي والـــــــدوري الـــســـعـــودي بشكل 

كبير. 
وحــــقــــق مــــيــــنــــدي جـــــائـــــزة أفـــضـــل 
حارس في العالم وفقاً للاتحاد الدولي 
لكرة القدم عن عام ٢٠٢١ ليتفوق على 
جيانلويجي دونا روما حارس مرمى 
ــان الـــفـــرنـــســـي،  ــيــــرمــ ــاريـــــس ســــــان جــ ــ بـ
والألمــانــي مانويل نوير حــارس مرمى 
بايرن ميونيخ الألمــانــي، وذلــك بعدما 
نــجــح مــيــنــدي فـــي المــســاهــمــة بــقــيــادة 
فــريــقــه «تــشــيــلــســي» إلـــى مــعــانــقــة لقب 

دوري أبطال أوروبا. 
واستهدف الدوري السعودي عبر 
الــنــجــوم العالميين  مــشــروع استقطاب 
اللاعبين الحاصلين على الكرة الذهبية، 
حيث كان النجم الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي عــلــى رأس هــــذه الــقــائــمــة بعد 
قــدوم رونــالــدو، إلا أن البرغوث انتقل 
إنــتــر ميامي الأمــيــركــي، موضحاً  إلــى 

أنــه بعد تحقيق لقب كــأس العالم مع 
منتخب بــلاده فضل البحث عن مكان 
تنخفض فيه المنافسة بحسب حديثه 
الــكــرواتــي لوكا  الإعــلامــي. فيما فضل 
مودريتش الاستمرار موسماً إضافياً 
مع ريال مدريد الذي يلعب دوراً كبيراً 
فـــيـــه، حــيــث يـــبـــدو أن المـــلـــك الــكــرواتــي 
والمــتــوج بجائزة الكرة الذهبية ٢٠١٨ 
ل ختام مسيرته الكروية مع النادي 

ّ
فض

الملكي في إسبانيا رغم أنه كان خياراً 
رئيسياً لاستقطابه للعب في الدوري 

السعودي. 
وبعيداً عن النجوم الحائزين على 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة أو جـــوائـــز الأفــضــلــيــة 
المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم 
فـــإن مــســتــوى الاستقطابات  «الــفــيــفــا» 
ارتــفــع بشكل مثير للغاية، حيث أتم 
الـــهـــلال تــعــاقــده مـــع الــبــرتــغــالــي روبـــن 
نــيــفــيــز قـــائـــد فـــريـــق وولــفــرهــامــبــتــون 
ــد خـــيـــارات  ــان أحــ ــــذي كــ الإنــجــلــيــزي الـ
قــبــل أن يضم  بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، 
 السنغالي خاليدو 

ً
إلى صفوفه أيضأ

كــــولــــيــــبــــالــــي قـــــــادمـــــــاً مـــــــن تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنجليزي، فيما نجح الاتحاد بالظفر 
بخدمات الفرنسي نغولو كانتي قادماً 
من تشيلسي الإنجليزي كذلك لينضم 

إلى مواطنه كريم بنزيمة. 
ــت الـــعـــديـــد مــــن الأســـمـــاء  ــ ــا زالــ ــ ومـ
ذائــعــة الــصــيــت عــلــى طــاولــة المــفــاوض 
ــا حـــســـم مــثــل  ــ ــــودي، ومـــنـــهـــا مـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
صــفــقــة انــضــمــام الـــكـــرواتـــي مــارســيــلــو 
بروزوفيتش للنصر، فيما يبرز اسم 
الــبــرازيــلــي روبــرتــو فيرمينو مهاجم 
فــريــق ليفربول الإنــجــلــيــزي للحضور 

في صفوف فريق الأهلي. 

ويـــســـتـــهـــدف الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
قائمة أفضل عشرة دوريات في العالم 
ــنـــوات الـــقـــادمـــة، وذلـــــك من  خــــلال الـــسـ
خلال مشروع كبير ودعم مالي أطلقه 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان ولـــي العهد 
ــــوزراء مطلع يونيو  الـ رئــيــس مجلس 
«مشروع الاستثمار  (حزيران) وسمي بـ

والتخصيص للأندية الرياضية».
ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف 
استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص 
نوعية وبيئة جــاذبــة للاستثمار في 
اقــتــصــادٍ  الــريــاضــي لتحقيق  الــقــطــاع 
ريـــــاضـــــي مــــســــتــــدام، ورفــــــــع مــســتــوى 
الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية 
فـــي الأنــــديــــة الـــريـــاضـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها 
الــتــحــتــيــة لـــتـــقـــديـــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات 
الــريــاضــيــة، مــمــا ينعكس  للجماهير 
بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى تــحــســين تجربة 

الجمهور.
ويـــــــــهـــــــــدف إلــــــــــــى نــــــقــــــل الأنــــــــديــــــــة 
إلــى تحقيق  وتخصيصها بشكل عــام 
قفزات نوعية بمختلف الرياضات في 
ــام ٢٠٣٠، لــصــنــاعــة  المــمــلــكــة بــحــلــول عــ
جيل متميز رياضياً على الصعيدين 
الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير 
الــقــدم ومنافساتها بصورة  لعبة كــرة 
بــالــدوري السعودي  خاصة، للوصول 
قــائــمــة أفـــضـــل (١٠) دوريـــــــات في  إلــــى 
العالم، وزيــادة إيــرادات رابطة الــدوري 
السعودي للمحترفين من ٤٥٠ مليون 
ــثـــر مــــن ١٫٨ مـــلـــيـــار ريــــال  ــى أكـ ــ ــال إلـ ــ ريــ
سنوياً، إلى جانب رفع القيمة السوقية 
الــســعــودي للمحترفين مــن ٣  لـــلـــدوري 

مليارات إلى أكثر من ٨ مليارات ريال.

حجم المنافسة في الدوري 
السعودي للمحترفين سيكون 
مختلفاً هذا العام بعدما أصبح 

يضم ثلاثة لاعبين حققوا 
جوائز عالمية 

عالم الرياضة
١٨
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رونالدو وبنزيمة وميندي وغيرهم في صراع منتظر لخطف النجومية

صائدو «الجوائز» يتبارزون على ساحة «الدوري السعودي»
الرياض: فهد العيسى

بنزيمة يرفع جائزة الكرة الذهبية 
خلال حفل تقديمه لجماهير 

الاتحاد (الشرق الأوسط)

٥ كرات ذهبية في رصيد كريستيانو رونالدو قائد النصر (تصوير: عبد العزيز النومان)

ميندي حصد جائزة أفضل حارس في العالم في ٢٠٢١ (الشرق الأوسط)

المدرب الإنجليزي متحمس للحاق بزميله السابق في ليفربول

صفقة القادسية مع فاولر تحفز الاتفاق لإعادة التفاوض مع جيرارد
أثارت صفقة الغريم (القادسية) 
مع المدرب الإنجليزي فاولر، حماس 
ــادة الـــتـــفـــاوض مع  ــ الاتــفــاقــيــين لإعــ
زميله السابق في ليفربول ستيفن 
جــــيــــرارد لـــقـــيـــادة الـــكـــومـــانـــدوز في 

الموسم الجديد.
وتواصل الاتفاقيون مجدداً مع 
المــدرب الإنجليزي من أجــل تقريب 
وجهات النظر والوصول إلى اتفاق 
بشأن توقيعه عقداً لقيادة الفريق 

لموسمين.
وبـــعـــد تــعــيــين زمـــيـــلـــه الــســابــق 
ــة، أبــــدى  ــيـ ــقـــادسـ ــلـ فــــاولــــر مــــدربــــاً لـ
جيرارد حماساً أكبر لخوض تجربة 
تدريبية في المملكة من خلال نادي 
الاتــــفــــاق، وإن كــــان هــنــاك اخــتــلاف 
الــنــاديــين، إذ يــشــارك  فــي تصنيف 
الاتفاق في دوري المحترفين، فيما 
يلعب القادسية في دوري الدرجة 

الأولى.
ــيــــاراً أول  ومـــــا زال جــــيــــرارد خــ
لـــلاتـــفـــاق، إذ تـــجـــري نــقــاشــات بين 
الطرفين على بنود العقد، لكن لم 
يتم التوقيع على أي أوراق رسمية.
نــادي القادسية،  وكــانــت إدارة 
وقعت رسمياً مع المدرب الإنجليزي 
روبي فاولر، للعمل مدرباً للفريق.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
فــاولــر حــضــر فعلياً فــي المــبــاريــات 
الأخــيــرة الــتــي خاضها الــفــريــق في 
مدينة الخبر في الموسم  المنصرم، 
والــتــي نجح خلالها القادسية في 
البقاء بدوري الدرجة الأولى، حيث 
كــــان مــرافــقــاً لمــواطــنــه مــاثــيــو الـــذي 

يتولى الإدارة الرياضية للنادي.
ــاجـــات  ــيـ ــتـ وحـــــــدد المــــــــدرب الاحـ
الفنية للفريق من اللاعبين المحلين 
والأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن ســـيـــتـــم إعـــــلان 
التعاقد مع ٥ أسماء على الأقل خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
وأشرف فاولر على تدريب عددٍ 

مــن الأنـــديـــة خـــلال مــســيــرتــه، منها 
مــوانــغــتــونــغ يــونــايــتــد الــتــايــلــنــدي، 
ــان رور  ــ ــزبـ ــ ــريـ ــ لاعــــبــــاً ومــــــدربــــــاً، وبـ

الأسترالي.
ــداً مـــن أبـــرز  ــ  ويُـــعـــد فـــاولـــر واحـ
ــــدوري الإنــجــلــيــزي، حيث  لاعــبــي الـ
ل الفريق الأول في نادي ليفربول 

ّ
مث

٣٦٩ مباراة سجل خلالها ١٨٣ هدفاً.
وطـــــوال مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، 
لـــعـــب فــــاولــــر مــــع ٨ أنــــديــــة فــــي ١٩ 
فــاز خلالها مــرتــين بكأس  موسماً 

إنجلترا. 
ـــن بــــين الأنــــديــــة الـــتـــي لــعــب  ومــ
ــيـــدز يــونــايــتــد،  لـــهـــا فــــي الــــــــدوري لـ
ــــف  ــارديـ ــ ــتـــي، وكـ ــيـ ــتـــر سـ ــانـــشـــسـ ومـ

سيتي، وبلاكبيرن روفرز.
ل فاولر المنتخب الإنجليزي 

ّ
ومث

في ٢٦ مباراة دولية خلال الفترة من 
عام ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٢.

وبالعودة إلى جيرارد فقد زار 
الدمام لمدة ثلاثة أيام، قبل منتصف 

يونيو (حزيران)، حيث زار النادي، 
ومـــن ثــم الــتــقــى رئــيــس الـــنـــادي في 
ــلـــع عــلــى المـــنـــشـــآت في  مـــنـــزلـــه، واطـ

المنطقة الشرقية، خصوصاً المتعلق 
ــدارس  ــ ــك المــ ــذلــ مــنــهــا بـــالـــســـكـــن، وكــ
العالمية التي قد يسجل فيها أبناءه، 

كما زار مملكة البحرين، إلا أنه غادر 
الــتــوقــيــع عــلــى أي عـــقـــد، كما  دون 
تلافى الحديث مع وسائل الإعلام. 
وعكف الهولندي إلكو شاتوري 
المدير الرياضي في نــادي الاتفاق، 
ــفــــات مــن  ــلــ عـــلـــى دراســـــــــة بـــعـــض المــ
المــدربــين المرشحين لقيادة الفريق 
ــر  ــ ــــديـ ــد الـــــعـــــمـــــري المـ ــ ــاجــ ــ ــة مــ ــ ــقـ ــ ــرفـ ــ بـ
التنفيذي، الذي تم تعيينه مؤخراً، 
القناعة بمواصلة  حيث ترسخت 

الـــتـــفـــاوض مـــع جــــيــــرارد مـــع وضــع 
خيارات بديلة من بينها أسماء من 

البرتغال.
ــبــــدأ الـــســـبـــت تــجــمــع لاعــبــي  ويــ
الاتـــفـــاق فـــي مــقــر الـــنـــادي مـــن أجــل 
ــراء الــفــحــوصــات الــطــبــيــة تأهباً  إجــ
ــة الــــتــــدريــــبــــات لــلــمــوســم  لانــــطــــلاقــ

الجديد.
وفــــــي ظـــــل عــــــدم وجــــــــود مـــديـــر 
فـــنـــي لـــلـــفـــريـــق ســـيـــتـــولـــى المـــغـــربـــي 

طارق مخناس قيادة الفريق حتى 
المعسكر الخارجي المقرر أن ينطلق 
فــي الــثــامــن مــن يــولــيــو (تــمــوز) في 
المـــقـــرر أن يستمر  كـــرواتـــيـــا. ومــــن 
المعسكر الخارجي ١٩ يوماً، سيتم 
خلاله خــوض أربــع مباريات ودية 

على الأقل.
إعــــــلان وزارة  إلـــــى  ــعــــودة  ــالــ وبــ
الرياضة فتح باب الترشح لانتخاب 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديدة 

لنادي الاتفاق، فقد تقرر فتح المجال 
للراغبين في الترشح يوم الثلاثاء 
الـــنـــافـــذة  ــل، عـــلـــى أن تـــغـــلـــق  ــبــ ــقــ المــ
الإلكترونية للترشح في الثامن من 
الشهر نفسه، حيث سيجري بعدها 
فحص القائمة الأولية للمرشحين 
والناخبين لمدة خمسة أيام، تعقبها 
فترة يومين لاستقبال الطعون ضد 
القائمة الأولية قبل أن يجري النظر 
في الطعون، ومن ثم إعلان القائمة 

النهائية للمرشحين والناخبين.
وحــــــســــــب الــــــــجــــــــدول الــــزمــــنــــي 
لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــســيــكــون 
مـــوعـــد الاقـــــتـــــراع وعـــقـــد الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة يـــوم الأحــــد ٢٣ يــولــيــو، 
وفي اليوم التالي سيتم فتح المجال 
للطعن في إجــراءات عقد الجمعية 
العمومية قبل أن يتم إغلاق العملية 
الانــتــخــابــيــة بــالــكــامــل بــتــاريــخ ٢٩ 
يوليو ليتم بعدها اعتماد مجلس 
الـــــوزارة لــشــؤون  الإدارة مــن وكــيــل 

الرياضة والشباب.
وتشير المصادر إلى أن العضو 
ــه بــــن عــــــــودة، لا  ــلــ ــبـــد الــ الـــذهـــبـــي عـ
يــعــتــزم الــتــرشــح لــرئــاســة الـــنـــادي، 
حيث سيقوم بدعم أحد المرشحين 
ممن يقتنع بالبرنامج الانتخابي 

الخاص به.
وسرت أنباء عن أن عبد الرحمن 
الراشد العضو الذهبي الذي يملك 
العدد الأكبر من الأصــوات عزز من 
عــــدد الأصـــــــوات الـــتـــي يــمــلــكــهــا من 
خــــلال تــقــديــم دعــــم جــديــد لخزينة 

النادي حُوّلت إلى أصوات.
ومع تراجع إمكانية تقدم حاتم 
المسحل للترشح لمنصب الرئاسة 
في ظل وجوده في دورتين سابقتين 
فـــي مــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس هــنــاك 
مــســاعٍ مــن قــبــل الــكــتــلــة الأقــــوى في 
ــوات لــتــرشــيــح اســــم ســبــق له  الأصــــ
الــعــمــل فــي الـــنـــادي، وذلـــك لمنافسة 
عدنان المعيبد الذي أعلن منذ أشهر 

رغبته في الترشح للرئاسة.

جماهير النادي الشرقاوي تنتظر الأخبار السارة على صعيد المدرب والرئيس الجديد (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

جيرارد ما زال خياراً اتفاقياً أول لتدريب الفريق (الشرق الأوسط)
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مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا بحاجة إلى التخلص من نكران الذات وأن يكون قاسياً في قراراته المهنية

قبل فوات الأوان والندم... حان وقت رحيل كين عن توتنهام
من المؤكد أن هاري كين نجم عالمي، 
لكنه لم يعرف أبداً كيف يتصرف وفقاً 
يـــواجـــه  ــذلــــك. وحـــتـــى الآن، وبــيــنــمــا  لــ
أكــبــر مـــأزق فــي مسيرته المهنية، فمن 
المستحيل وصفه بأنه «وضــع مشاكل 
ــهــــره ويــســتــمــتــع  الانــــتــــقــــالات وراء ظــ
بعطلته فـــي جـــزر المـــالـــديـــف»، لأنـــه لم 
ينشر أبداً صوراً لعطلاته من الأساس! 
يــمــتــلــك كــــين قــــــدرة غـــيـــر طــبــيــعــيــة 
عــلــى الــتــصــرف بمنتهى إنــكــار الـــذات، 
أنـــه يعمل فــي صــنــاعــة مهووسة  رغـــم 
بــالــتــعــظــيــم الــشــخــصــي، وهــــي صــفــات 
جــيــدة بالطبع فــي النجم الإنجليزي، 
الـــذي لا يمكن أن يــكــون هــنــاك مــن هو 
أفضل منه لحمل شارة قيادة المنتخب 
الإنجليزي، فهو لا يجسد العمل الجاد 
والمــثــابــرة فــحــســب، بــل يجسد الإيــثــار 
المطلوب في اللعب الجماعي، ويجسد 
الــذات  تماماً كل قيم التواضع وإنــكــار 
التي ينادي بها المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، خارج 
الملعب. وعلاوة على ذلك، فإنه الهداف 
الإنجليزي عبر  للمنتخب  التاريخي 

تاريخه الطويل. 
ــــين مــرحــلــة  ــه كـ ــ ــــواجـ ومــــــع ذلـــــــك، يـ
ــــلال ثـــلاث  حـــاســـمـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـ
ســنــوات. لا يمكنك الــصــعــود إلـــى قمة 
كرة القدم العالمية من دون أن تتصرف 
ــــات،  بــأنــانــيــة وقـــســـوة فـــي بــعــض الأوقـ
أو بــعــبــارة أكــثــر رقـــة أن «أفــعــل مــا هو 
الــســؤال  لــي ولــعــائــلــتــي». لكن  مناسب 
المطروح في صيف عام ٢٠٢٣ هو ما إذا 
كــان هــاري كــين قــد تأخر فــي التصرف 
بهذه الطريقة. وخلال الأسبوع الحالي، 
أشارت تقارير إلى أن كين يريد الرحيل 
ــى بــايــرن  عـــن تــوتــنــهــام لــلانــضــمــام إلــ
ميونيخ. لم يقل كين ذلك علناً، لكن تم 
نقل هذه المعلومات بشكل رسمي إلى 
وسائل الإعـــلام، كما هي الحال دائما 
في العالم الحديث. تسير الأمور بشكل 
جيد حتى الآن. فهل يحقق كين رغبته 
فــي نهاية المــطــاف، وهــل الانــتــقــال حقاً 
إلى بطل الدوري الألماني الممتاز هو ما 

يحتاجه كين في هذا التوقيت؟ 
ــيـــة  تــتــمــثــل مــشــكــلــة كــــين الأســـاسـ

فــي أنــه لــم يفز بــأي بطولة حتى الآن. 
صحيح أنه حصد الكثير من الجوائز 
الــفــرديــة، بــمــا فــي ذلـــك هـــداف الـــدوري 
ــاز وهـــــــــداف كـــأس  ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ الإنــــجــ
العالم، لكن كل إنجازاته على المستوى 
الجماعي للأندية يتمثل في الاقتراب 

من الفوز بلقب الــدوري الإنجليزي 
لــيــســتــر  (فـــــــاز  ــتــــاز عــــــام ٢٠١٦  المــــمــ
المــطــاف)،  سيتي باللقب فــي نهاية 
والــــوصــــول إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــدوري أبطال أوروبـــا (فــاز ليفربول 

باللقب). لكن إذا انتقل كين إلى 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ فــمــن المــؤكــد 

أنـــه سيحصل عــلــى الكثير 
ــاب  ــقــ ــطــــولات والألــ ــبــ ــن الــ مــ
ــم، حـــيـــث  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ بــــشــــكــــل مـ
يهيمن العملاق البافاري 
على الساحة المحلية تماما 

وفــاز بلقب الــدوري الألماني 
الممتاز للمرة الحادية عشرة 

على التوالي. لكن هل سيكون 
ــل ســيــكــون  ــ ذلــــــك كــــافــــيــــا؟ وهــ

الفوز ببعض البطولات المتوقعة 
إضـــافـــة مــهــمــة حــقــا إلــــى الــســيــرة 

الذاتية لكين؟ 
قد تكون الإجابة التلقائية 
هـــي أن هــــذا لـــن يـــكـــون كــافــيــاً، 
بــايــرن ميونيخ لم  خاصة وأن 
يحصل على لقب دوري أبطال 

أوروبـــــــــا إلا مــــرتــــين فـــقـــط خـــلال 
العشرين عاما الماضية، وبالتالي 
فمن الصعب ضمان حصول كين 
على اللقب مع بايرن ميونيخ، رغم 
أن لاعبا مثل كالفن فيليبس حقق 

ذلـــك مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي أول 
موسم له في ملعب الاتحاد! وهل 

يرغب كين في نقل عائلته إلى 
جـــنـــوب ألمــانــيــا لــلاســتــمــتــاع 

الثقافية للحياة  بالتجربة 
البافارية؟ مرة أخرى، قد 

يكون هذا ممكنا، لكن 
لا يـــبـــدو أنـــــه عــامــل 

حاسم في الأمــر. 
ومع ذلك، وحتى 
كـــــــــتـــــــــابـــــــــة هـــــــــذا 

التقرير، يبدو أن 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ هو 

أفــضــل خــيــار مــتــاح لــكــين. مــن المؤكد 
أن ريال مدريد هو الفريق الذي يرغب 
أي شخص في الانضمام إليه لو كان 
في مكان كين، نظرا لأن هذا النادي 
العملاق حصل على لقب دوري أبطال 
أوروبـــا ١٣ مــرة، وعلى لقب الــدوري 
المحلي ٣٥ مرة، لكن بعد أيام قليلة من 
ورود أنباء عن اهتمام ريــال مدريد 
ــاري كـــين فـــي وقــت  ــ ــع هـ بــالــتــعــاقــد مـ
سابق من هذا الصيف، أعلن كيليان 
مبابي أنه لن يمدد عقده مع باريس 
سان جيرمان، ومن المعروف للجميع 

أن ريـــــال مـــدريـــد يــســعــى مــنــذ فــتــرة 
طويلة للتعاقد مع مبابي، وبالتالي 
فإنه سيعمل في الوقت الحالي على 
إنهاء صفقة المهاجم الفرنسي دون 
انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف 
في الوقت نفسه. في هذه الأثناء، لم 
يعلن مانشستر يونايتد، الذي كان 
يبدو في السابق وكأنه عازم بشدة 
على التعاقد مــع كــين، عــن اهتمامه 
بــضــم المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي الــدولــي، 
ــتـــوه ٦٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه  ــفـــق لـ ــد أنـ ــ وقـ
إسترليني على التعاقد مع ماسون 

ماونت، ويمر النادي بحالة من عدم 
الاستقرار بسبب إمكانية بيعه. 

علاوة على ذلك، يجب ألا ننسى 
دانيال ليفي، رئيس توتنهام، الذي 
يحصل دائــمــاً على السعر المطلوب 
لــبــيــع الـــلاعـــب، وإذا لـــم يـــحـــدث ذلــك 
الــلاعــب على البقاء،  فإنه إمــا يجبر 
وإمـــا يبيعه إلـــى نـــاد لــم يــكــن يــريــده 
الــلاعــب مــن الأســــاس، كما حــدث في 
حـــالـــة كــريــســتــيــان إريـــكـــســـن. لــيــفــي 
ليس من نوعية رؤساء الأندية الذين 
أفــضــل لاعبيهم  بــبــيــع  يــســتــمــتــعــون 
لأنـــديـــة مــحــلــيــة مــنــافــســة، خــوفــاً من 
استمرار تفوق الأندية الكبرى على 
الــدوري  توتنهام فــي جــدول ترتيب 

الإنجليزي الممتاز. 
لذا فإن بايرن ميونيخ هو الخيار 
الأفــضــل حتى الآن، ومــرة أخــرى فإن 
كين لا يجب أن يلوم إلا نفسه عندما 
ــرر تــمــديــد  ــ تـــصـــرف بــشــكــل غـــريـــب وقـ
عقده مــع توتنهام لمــدة ســت سنوات 
فــي عـــام ٢٠١٨ دون أن يــضــع شرطا 
جزائيا. في ذلك الوقت كان توتنهام 
يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة تــحــت قــيــادة 
المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
يــعــانــي بشدة  بوكيتينو، لكنه الآن 
وكان الموسم الماضي كارثيا بالنسبة 
لــــــه. ومــــــن المـــــؤكـــــد أن كـــــين لـــــن يــجــد 
عــــزاءه فــي تــعــاقــد الـــنـــادي مــع المــديــر 
الفني الجديد أنجي بوستيكوغلو، 
بالإضافة إلى جيمس ماديسون الذي 
يعد واحداً من أكثر صناع الفرص في 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 
قـــد يـــــؤدي هــــذا الــنــهــج الــجــديــد 
إلى تحسن الأداء، وقد يفكر كين في 
البقاء حتى يصبح الهداف التاريخي 
للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه في 
نــفــســه يــســتــحــق أن يحصل  الـــوقـــت 
على لقب دوري أبطال أوروبـــا، وأن 
الــكــرة الذهبية  يحصل على جــائــزة 
كأفضل لاعب في العالم، ومن المؤكد 
أنــهــى مسيرته  أنـــه ســـوف يــنــدم إذا 
الكروية دون أن يحقق ذلــك. وربما 
يكون هذا هو الجانب السلبي لولائه 
الشديد وعــدم تفكيره في مصلحته 

الشخصية. 
*خدمة «الغارديان»

لندن: بول ماكينيس*

من المؤكد أن كين نجم عالمي 
لكنه لم يعرف أبداً كيف 

يتصرف وفقاً لذلك

هل ينهي كين مسيرته الكروية من دون الفوز ببطولات وألقاب جماعية؟ (أ.ب)

كين نموذج 
يحتذى به 

دولياً ومحلياً 
(أ.ب) 

أبرز المرشحين للقب 
فردي الرجال في ويمبلدون

فيما يلي أبرز المرشحين للتتويج 
بلقب فردي الرجال ببطولة ويمبلدون 

التي تنطلق الاثنين المقبل:

الصربي نوفاك ديوكوفيتش
التصنيف: الثاني عالمياً

ــيـــلاده  ــه بـــعـــيـــد مـ ــالـ ــفـ ــتـ ــم احـ ــ رغــ
الــــ٣٦ فــي مــايــو (أيــــار) لــم تظهر أي 
علامات على التراجع على اللاعب 
الصربي بعد حصده لقبه الـ٢٣ في 
البطولات الأربع الكبرى في فرنسا 
المفتوحة لينفرد بالرقم القياسي. 
في ظل اعتزال روجر فيدرر ومعاناة 
رافــــائــــيــــل نـــــــادال مــــن الإصــــابــــة فــي 
مسيرته التي تمتد لأكثر من عقدين 
من الزمن، أصبح ديوكوفيتش هو 
الــذي  الوحيد مــن «الثلاثة الكبار» 
ــام الــجــيــل الــجــديــد  ــ يــقــف عــائــقــاً أمـ

الساعي للمفاجآت.
عانى اللاعب الصربي إصابتين 
في العضلة الخلفية للفخذ والمرفق 
هــذا العام، لكنه أظهر أن هــذا الألم 
غير مــؤثــر على قــوتــه الذهنية في 
الــصــعــاب. بــعــد تتويجه  مــواجــهــة 
ــادي عــمــوم  ــ بــالــلــقــب فــــي مـــلاعـــب نــ
إنجلترا في آخر أربــع نسخ ليصل 
إلـــى ســبــعــة ألــقــاب فــي ويــمــبــلــدون، 
يأمل ديوكوفيتش في معادلة رقم 
فيدرر القياسي في البطولة المقامة 

على الملاعب العشبية.

الإسباني كارلوس ألكاراز
التصنيف: الأول عالمياً

ــدة  ــكـــاراز بــطــولــة واحـ خـــاض ألـ
فـــقـــط عـــلـــى المــــلاعــــب الــعــشــبــيــة فــي 
العام الماضي، لكن المستوى الرائع 
ــبـــوع الأول  الــــذي قـــدّمـــه خـــلال الأسـ
فــــي ويـــمـــبـــلـــدون أظـــهـــر أن الـــلاعـــب 
المــتــخــصــص عــلــى المــلاعــب الرملية 
ــــوع مــن  ــلـــم مــــع أي نــ ــأقـ ــتـ يــمــكــنــه الـ
الملاعب. وخاض اللاعب الإسباني 
بطولة كوينز وهو المصنف الأول، 
وتــأقــلــم مـــع الــســطــح الـــزلـــق ليحرز 
اللقب ويستعيد صدارة التصنيف 
العالمي. أظهر ألكاراز البالغ عمره 
٢٠ عـــامـــاً قــــوة هــائــلــة فـــي بــطــولــتــه 
الــثــالــثــة فــقــط عــلــى الــعــشــب. وقـــال: 
ــوع لـــم تــكــن جــيــدة،  ــبــ ــة الأســ ــدايــ «بــ

لــكــنــي تــأقــلــمــت وأنــهــيــت الأســبــوع 
بطاقة كبيرة. من الجيد إدراك أنه 
تــقــديــم أداء جــيــد على  (يــمــكــنــنــي) 
الملاعب العشبية، وبالتأكيد الفوز 

بهذا اللقب يجعله استثنائياً».

الأميركي فرنسيس تيافو
التصنيف: العاشر عالمياً

تــوّج تيافو تقدمه فــي التصنيف 
الــعــالمــي فــي الأعــــوام الأخــيــرة بدخوله 
بـــين أول عـــشـــرة مــصــنــفــين هــــذا الــعــام 
ــال لــقــبــه الأول عــلــى المــلاعــب  عــنــدمــا نــ
الــعــشــبــيــة فـــي شــتــوتــغــارت المــفــتــوحــة. 
أعطى اللاعب البالغ عمره ٢٥ عاماً، إلى 
جانب مواطنه تيلور فريتز، بصيص 
أمــــل لأمــيــركــا فـــي حــصــد لــقــبــهــا الأول 
فــي فــــردي الـــرجـــال بــالــبــطــولات الأربـــع 
الكبرى منذ أندي روديك قبل ٢٠ عاماً. 
لم تكن هناك أي شكوك بشأن امتلاك 
تيافو السرعة واللياقة البدنية لجعله 
لاعب تنس، لكن من أجل الوصول إلى 
القمة، كان عليه تحسين أسلوبه بينما 
الــجــمــاهــيــري للوصول  الــدعــم  يستغل 
ــال: «ســأتــذكــر  ــ إلـــى مــســتــوى أعـــلـــى. وقـ

ذلك (الوصول إلى أول عشرة مراكز في 
التصنيف العالمي) إلى الأبــد. وأتمنى 

استغلال هذا الزخم لفترة طويلة».

الروسي دانييل ميدفيديف
التصنيف: الثالث عالمياً

إذا كــان هناك لاعــب واحــد أسعده 
انــتــهــاء مــوســم المـــلاعـــب الــرمــلــيــة فهو 
بالتأكيد ميدفيديف؛ فعلى الرغم من 
ل 

ّ
فـــوزه باللقب فــي رومـــا فهو لا يفض

هذا السطح البطيء. وقال ميدفيديف 
بــعــد وداع فــرنــســا المــفــتــوحــة: «لا أفهم 
مــدى حــب البعض للملاعب الرملية؛ 
فــهــي عــالــقــة فــي حقائبهم وأحــذيــتــهــم 
وجواربهم... ربما يحب البعض هذا، 
لكني أكره ذلك». ولم يشارك ميدفيديف 
فــي ويمبلدون فــي الــعــام المــاضــي بعد 
قرار المنظمين باستبعاد لاعبي روسيا 
وروسيا البيضاء بسبب غزو موسكو 
ــيـــا. وشـــــارك الـــلاعـــب الــروســي  لأوكـــرانـ
فـــي بــطــولــة هـــالـــه وأصـــبـــح أول لاعــب 
يحقق ٤٠ فــوزاً على مستوى بطولات 
المحترفين هــذا الموسم ليوجه تحذيراً 

للجميع.

لندن: «الشرق الأوسط»

ويمبلدون: أبرز خمس مرشحات 
للفوز بلقب فردي السيدات

البولندية إيغا شيانتيك
التصنيف: الأولى عالمياً

ــعــــور مــعــتــاد  ــنــــاك شــ ــكـــون هــ ــيـ سـ
للبولندية شيانتيك حيث تصل إلى 
نـــادي عــمــوم إنجلترا وهــي المصنفة 
ــعـــد فــــوزهــــا بــلــقــب  ــى عـــالمـــيـــا وبـ ــ ــ الأولـ
الــثــانــي على  فرنسا المفتوحة للعام 
فـــي الهيمنة  تـــأمـــل  لــكــنــهــا  الـــتـــوالـــي، 
على الملاعب العشبية في ويمبلدون 
هذه المرة. وهيمنت شيانتيك، الفائزة 
بلقب الــنــاشــئــات فــي ويــمــبــلــدون في 
٢٠١٨، على صدارة التصنيف العالمي 
مــنــذ اعــتــزال آشــلــي بــارتــي فــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢٢، لكن معظم نجاحاتها 
تحققت في الملاعب الصلبة والرملية.

وودعت اللاعبة البالغ عمرها ٢٢ 
عــامــا الــبــطــولــة مــن الــــدور الــثــالــث في 
العام الماضي وما زالت لم تظهر قوتها 
المـــلاعـــب العشبية  بــشــكــل دائــــم عــلــى 
وقــالــت إنها تتوقع شعورها «بعدم 
راحــــة» عــلــى هـــذا الــنــوع مــن المــلاعــب. 
واســتــهــلــت شــيــانــتــيــك اســتــعــداداتــهــا 
لويمبلدون، حيث كانت أفضل نتيجة 
لــهــا بـــلـــوغ الــــــدور الــــرابــــع فـــي ٢٠٢١، 
الـــدور الأول ببطولة باد  بــالــفــوز فــي 
هامبورغ في ألمانيا في محاولة لحل 

لغز الملاعب العشبية.

أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء 
التصنيف: الثانية عالمياً

تألقت سبالينكا هــذا الموسم 
ونـــجـــحـــت فــــي تــحــســين قـــراراتـــهـــا 
بـــالـــتـــســـديـــد وهـــــو مــــا ســــاهــــم فــي 
فــوزهــا بلقب أســتــرالــيــا المفتوحة 
في يناير (كانون الثاني) الماضي. 
وقلصت اللاعبة البالغ عمرها 
٢٥ عـــامـــا الـــفـــجـــوة مـــع شــيــانــتــيــك 
ــــب الـــرمـــلـــيـــة  ــــلاعـ ــم المـ خــــــلال مــــوســ
انــتــصــرت عــلــى نظيرتها  عــنــدمــا 
البولندية في نهائي مدريد لكنها 
خــســرت أمــــام كــارولــيــنــا مــوخــوفــا 
في الدور قبل النهائي في فرنسا 

المفتوحة.
وتعود سبالينكا، التي بلغت 
الدور قبل النهائي في ٢٠٢١، إلى 
نـــــادي عـــمـــوم إنــجــلــتــرا بــعــد رفــع 
الحظر عن مشاركة لاعبي روسيا 

ــبــــيــــضــــاء والــــســــمــــاح  وروســــــيــــــا الــ
بوجودهم كمحايدين.

 الكازاخستانية إيلينا ريباكينا
التصنيف: الثالثة عالمياً

ــــت الــشــكــوك تــحــيــط بــحــالــة  ــا زالـ مـ
ريباكينا ويعتمد نجاحها في الدفاع 
عن لقبها على مدى تعافيها من المرض 
ــذي أجـــبـــرهـــا عـــلـــى الانــــســــحــــاب مــن  الــــ
فرنسا المفتوحة ثم بطولة إيستبورن. 
وحـــاولـــت الــلاعــبــة الــبــالــغ عــمــرهــا ٢٤ 
إلــى المنافسات الرسمية  الــعــودة  عاما 
ــــاروس  انــســحــابــهــا مــــن رولان غـ مـــنـــذ 
لــكــنــهــا تـــأثـــرت بــــالأعــــراض الــجــانــبــيــة 
ــــدور الــثــانــي  لــلــمــرض وخـــســـرت فـــي الــ
فــي بطولة ألمانيا المفتوحة فــي برلين 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. فـــقـــدت ريــبــاكــيــنــا، 
المــــولــــودة فـــي مــوســكــو، فــرصــة حصد 
نــقــاط الــتــصــنــيــف بــعــد الــفــوز ببطولة 
ويمبلدون العام الماضي نتيجة فرض 
اتحادي المحترفين والمحترفات عقوبة 
على ويمبلدون بتجريدها مــن نقاط 
ــاف الــلاعــبــين  ــقــ الــتــصــنــيــف بــســبــب إيــ

الروس.
ــة  ــيـ ــانـ ــتـ ــازاخـــسـ ــكـ ــة الـ ــبــ لـــكـــن الــــلاعــ
الــثــالــث عالميا  إلـــى التصنيف  وصــلــت 
منذ فوزها بأولى ألقابها في البطولات 

الأربع الكبرى. وبفوزها بلقب إنديان 
ــنـــهـــائـــي فــي  ــــى الـ ــا إلــ ــهــ ــلــــز ووصــــولــ ويــ
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة ومــيــامــي، تشعر 
ريــبــاكــيــنــا بــراحــة كــبــيــرة عــلــى المــلاعــب 
الصلبة لكنها أظــهــرت تأقلمها على 

جميع أنواع الملاعب.

التشيكية بترا كفيتوفا
التصنيف: التاسعة عالمياً

الــثــانــي في  نــالــت كفيتوفا لقبها 
ويمبلدون قبل تسعة أعوام، وأظهرت 
استعدادها لإحــراز لقبها الثالث بعد 
فوزها بلقب ألمانيا المفتوحة من دون 
لــتــحــقــق لقبها  خـــســـارة أي مــجــمــوعــة 
الــســادس على المــلاعــب العشبية ورقــم 
٣١ فــي مسيرتها. لكن اللاعبة البالغ 
عمرها ٣٣ عاما، والتي انتصرت على 
ريباكينا في نهائي ميامي المفتوحة، 
إلــى دور الثمانية منذ الفوز  لم تصل 

باللقب في ٢٠١٤.
ــبــــة  ورغــــــــــم ذلــــــــك مــــــا زالــــــــــت الــــلاعــ
ــن أبــــــرز الــــلاعــــبــــات عــلــى  الــتــشــيــكــيــة مــ
المــلاعــب العشبية بــعــد فــوزهــا فــي ١٢ 
من آخر ١٣ مباراة لها على هذا النوع 
ــن المــــلاعــــب. وقـــــــررت كــفــيــتــوفــا عـــدم  مــ
الدفاع عن لقبها في إيستبورن بداعي 
لــقــبــين هــذا  الإرهــــــاق، وبــعــد تحقيقها 

العام والعودة بين أول عشر مصنفات 
الــلاعــبــة التشيكية  الــعــالــم، تملك  على 
الزخم لتقديم أداء رائــع آخر في نادي 

عموم إنجلترا.

التشيكية كارولينا موخوفا
التصنيف: ١٦ عالمياً

وصلت موخوفا إلى دور الثمانية في 
مرتين من أصل ثلاث مشاركات لها في قرعة 
الدور الرئيسي في ويمبلدون، وتأمل في 
التألق على الملاعب العشبية بعد الخسارة 
أمام شيانتيك في نهائي فرنسا المفتوحة. 
شاركت موخوفا في رولان غاروس وهي 
غير مصنفة، لكنها تلقت إشادة كبيرة بعد 
الفوز على سبالينكا في الدور قبل النهائي 
والـــحـــصـــول عــلــى مــجــمــوعــة فـــي مــواجــهــة 

شيانتيك في النهائي.
تــحــتــل مـــوخـــوفـــا، الـــتـــي بــلــغــت دور 
الثمانية في ٢٠١٩ و٢٠٢١، التصنيف ١٦ 
عــالمــيــا وهـــو الأفــضــل فــي مسيرتها وهــي 
المــتــقــدمــة في  بـــلـــوغ الأدوار  قــــــادرة عــلــى 
ويمبلدون. ودعــت موخوفا البطولة من 
الـــــدور الأول فـــي الـــعـــام المـــاضـــي وتــســعــى 
المــوســم. وقــالــت: «أتطلع للعب  للثأر هــذا 
على الملاعب العشبية وهو السطح الأسرع. 
بالتأكيد هذا النوع من الملاعب هو المفضل 

لدي».

شيانتيك تقود قائمة المرشحات في ويمبلدون (أ.ب)

ديوكوفيتش المشارك الوحيد من جيل الكبار في ويمبلدون (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»



يمكن وصف رحلة 
هافيرتز مع تشيلسي 

بالإحباط أكثر من 
وصفها بالفشل
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هناك الكثير من علامات الاستفهام تدور حول اللاعب الألماني

ضم آرسنال لهافيرتز... قرار صائب أم مغامرة قد يعقبها ندم؟
ــيــــرتــــز بـــمـــثـــابـــة  ــافــ كـــــــان كـــــــاي هــ
لــغــز مــنــذ الـــبـــدايـــة وحـــتـــى الــنــهــايــة 
فـــي تــشــيــلــســي. لـــم يــكــن مـــن الــســهــل 
عــلــى الإطــــلاق الــحــكــم عــلــى مستوى 
اللاعب الألماني، فعلى الرغم من أنه 
لا يمكن لأي شخص أن يشكك في 
الـــقـــدرات والإمــكــانــات الــهــائــلــة التي 
يمتلكها اللاعب أو أسلوبه، فإن عدم 
نجاحه في تقديم مستويات ثابتة 
والصعوبات التي وجدها تشيلسي 
في تحديد أفضل مركز يعنيان أن 
الــلاعــب الألمـــانـــي الـــدولـــي يــصــل إلــى 
الـــكـــثـــيـــر مــن  ــاك  ــنــ ــال الآن وهــ ــ ــنـ ــ آرسـ
علامات الاستفهام التي تدور حوله. 
لقد خاطر تشيلسي بتخليه عن 

خــــدمــــات هـــذا 
الــــــــلاعــــــــب، 

ومن المؤكد أن النادي اللندني 
ســيــشــعــر بــالــنــدم الــشــديــد إذا 
ســـــــار هــــافــــيــــرتــــز عــــلــــى خــطــى 
ــن ومــحــمــد  ــ ــرويـ ــ بـ كـــيـــفـــين دي 
ــا بــشــدة  ــقـ ــألـ ــــلاح الـــلـــذيـــن تـ صــ
ــدا بــيــئــة أكــثــر  ــ بـــمـــجـــرد أن وجــ

استقراراً، لكن تشيلسي ليس هو 
المغامر الوحيد في هذه الصفقة. 

وحتى هافيرتز نفسه قال إن موسمه 
الأول فــي تشيلسي كـــان سيصبح 
لــم ينته بتسجيله هدف  لــو  كارثياً 
الــفــوز فــي المــبــاراة النهائية لــدوري 
أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي 
ــذا الــهــدف  قــبــل عـــامـــين. لــقــد غــيــر هــ
الكثير مــن الــتــصــورات، فــإذا نحينا 
هــــذا الـــهـــدف جــانــبــاً فــســيُــنــظــر إلــى 
هافيرتز على أنه نجم آخر قادم من 
الدوري الألماني لم يتمكن من تقديم 
الــدوري  المستويات المتوقعة له في 

الإنجليزي الممتاز. 
في الحقيقة، يمكن وصف رحلة 
هــافــيــرتــز مـــع تــشــيــلــســي بــالإحــبــاط 
أكــثــر مــن وصــفــهــا بــالــفــشــل. وهــنــاك 
لــغــز مــعــين حـــول الــلاعــب الــبــالــغ من 
العمر ٢٤ عــامــاً، ربــمــا بسبب الأداء 
القوي الذي يقدمه عندما يكون في 

أفضل حالاته، وتتمثل خيبة الأمل 
فــي تشيلسي فــي أنــه لــم يتمكن من 
تطوير لاعب موهوب للغاية للدرجة 
التي جعلت هناك شعوراً بأن انتقال 
الــلاعــب إلــى مكان آخــر سيسهم في 

تفجير إمكاناته الهائلة. 
فــي الــواقــع، إنــهــا خــطــوة مثيرة 
ــأتـــي دون عــيــوب  تـ لـــلاهـــتـــمـــام، ولا 
محتملة. صحيح أن هافيرتز لاعب 

أناني وقادر على مبدع وغير 
ــــب فـــي  ــعـ ــ ــلـ ــ الـ
أكـــــثـــــر مــن 
مــــــــركــــــــز 

ومــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــوب مـــــن 
الــفــنــيــة ويجيد  الــنــاحــيــة 
ألعاب الهواء، لكنه في الوقت 
نــفــســه لا يــجــيــد اســـتـــغـــلال الــفــرص 
أمــام المرمى، ويعاني من عدم ثبات 
المستوى، وهو الشيء الذي لن يكون 
الــذي يريد أن يكون  مفيداً لآرسنال 
مــنــافــســاً شـــرســـاً لمــانــشــســتــر سيتي 
على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وستُختبر ثقة ميكيل أرتيتا في 
قــدرتــه على مساعدة هافيرتز على 
التحسن والتطور. لقد ضغط المدير 
الــفــنــي لآرســنــال عــلــى مجلس إدارة 
النادي من أجل التحرك سريعاً في 
فترة الانتقالات الحالية. من الواضح 
أن أرتيتا يثق ثقة لا حــدود لها في 
هافيرتز، ومن الواضح للجميع أن 
ــال يــتــطــور ويــتــحــســن بشكل  ــنــ آرســ
مذهل. لقد دفع آرسنال مبلغاً أولياً 
قـــدره ٦٠ مــلــيــون جنيه إسترليني، 
بــالإضــافــة إلــى حــوافــز مالية أخــرى 
بقيمة ٥ مــلايــين جنيه إسترليني، 
للتعاقد مع اللاعب الذي كان يُنظر 
إلـــيـــه عــلــى أنــــه مـــن أفــضــل 
المـــواهـــب الــشــابــة في 
العالم عندما باعه 
بــايــر لــيــفــركــوزن 
فـــي عــــام ٢٠٢٠. 
ســــوف  والآن، 

نــرى كيف يمكن أن يــكــون هافيرتز 
وأرتيتا جيدين لبعضهما البعض. 
وقــد يمنح هافيرتز خــط هجوم 
آرســنــال المــزيــد مــن الــفــاعــلــيــة، بفضل 
تــقــنــيــاتــه وأســــلــــوبــــه، فــــي حــــين يــعــد 
المهاجم الألماني الدولي الفارع الطول 
فـــي المنتخب  المــؤثــريــن  (١٫٩٣ م) مـــن 
الألماني الذي ارتدى قميصه خلال ٣٥ 
مباراة دولية وسجل ١٣ هدفاً. وقال 
شر على موقع النادي 

ُ
أرتيتا في بيان ن

على الإنترنت: «كاي لاعب ذو جودة 
عالية. هو متعدد المراكز وذكي للغاية. 
ــة إلــــــى خــط  ــيــ ــافــ ســـيـــضـــيـــف قــــــوة إضــ

الوسط لدينا والتنوع في لعبتنا».
وبالنسبة لأرتيتا، سيكون من 
الرائع أن تكون هناك خيارات أخرى 
تــحــت تـــصـــرفـــه، خــصــوصــاً أن عــدم 
وجود دكة بدلاء قوية كلفت النادي 
الكثير في الفترة الحاسمة من الموسم 
المــاضــي، وبــدأ الفريق يعاني بشدة 
عندما حــل التعب بكل مــن بوكايو 
ساكا ومــارتــن أوديــغــارد وغابرييل 
مــارتــيــنــيــلــي وغــابــريــيــل جــيــســوس. 
يحتاج الفريق إلى مزيد من التنوع، 
وهـــو الأمــــر الــــذي يـــوفـــره هــافــيــرتــز، 
حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز 
في خط الهجوم، وسيكون من الخطأ 
الحكم عليه من خلال الفترة الصعبة 
التي عاشها في تشيلسي التي كان 

يعاني خلالها لإثبات نفسه في مركز 
المهاجم الصريح. 

وتتمثل النقطة المهمة فــي هذا 
لـــم يتعامل  فـــي أن تــشــيــلــســي  الأمــــر 
مع هافيرتز على أنه مهاجم صريح 
عندما تعاقد معه مقابل ٧٢ مليون 
ــــان يُــنــظــر  جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، بــــل كـ
ــه قــلــب هــجــوم وصــانــع  إلــيــه عــلــى أنـ
ألعاب موهوب، وكانت رؤيــة فرانك 
ــم ٢٠٢٠- لامــــبــــارد فــــي بــــدايــــة مـــوسـ
تــشــيــلــســي  ــلــــعــــب  يــ أن  هــــــي   ٢٠٢١
يــلــعــب  أن  ــلــــى  عــ  ،٤-٣-٣ بـــطـــريـــقـــة 
هافيرتز بجوار ماسون ماونت في 
قلب خــط الــوســط، ويــتــحــركــان على 
الأطــــراف فــي حـــال الاســتــحــواذ على 
الكرة، ويكونان ستارة دفاعية أمام 
ــعــــة فـــي حــــال فــقــدان  المـــدافـــعـــين الأربــ
الكرة، لكن هذه الطريقة لم تر النور 
من الأساس، حيث لم يستمر لامبارد 
فــــي مــنــصــبــه ســـــوى نـــصـــف مــوســم 
قبل أن يرحل ويحل محله توماس 
توخيل، الذي أعطى الأولوية لتقوية 
خط الدفاع وغير طريقة اللعب إلى 
ــبـــح هـــافـــيـــرتـــز يــلــعــب  ٣-٤-٢-١. أصـ
مــهــاجــمــاً وهــمــيــاً، وظــهــر بمستوى 
جــيــد عــنــدمــا ســجــل هـــدف الــفــوز في 
مرمى مانشستر سيتي والذي جعل 
تشيلسي بطل لأوروبا للمرة الثانية 

في تاريخه. 

ومـــــع ذلـــــــك، لــــم يـــكـــن تــشــيــلــســي 
أبـــــداً فــريــقــاً هــجــومــيــاً تــحــت قــيــادة 
تــــوخــــيــــل. لـــقـــد تـــعـــاقـــد الـــــنـــــادي مــع 
المهاجم البلجيكي العملاق روميلو 
لوكاكو ليقود الخط الأمامي، لكنه 
لم يناسب الطريقة التي يلعب بها 
الــفــريــق. لــقــد ســمــح وصـــول لوكاكو 
لــهــافــيــرتــز بــالــلــعــب لـــفـــتـــرة وجـــيـــزة 
ــــم يــمــض  ــلــــعــــب، لـــكـــن لـ ــــي عـــمـــق المــ فـ
وقــت طــويــل قبل أن يلعب هافيرتز 
مهاجماً صريحاً مــرة أخـــرى.  وفي 
النهاية اضطر هافيرتز للتضحية 
بنفسه من أجل الفريق. أحرز النجم 
الألماني ٣٢ هدفاً في ١٣٩ مباراة مع 
تشيلسي، لكنه لا يرى نفسه مهاجماً 
صريحاً، ودائــمــاً ما يسعى للعودة 
إلى الخلف - غالباً ما يلعب في مركز 
فــي عمق الملعب مــع منتخب ألمانيا 
- ويمكن أن يــكــون لاعــبــاً مهماً حقاً 
عندما يلعب لفريق هجومي مبدع 

مثل آرسنال. 
تــخــيــل أن يــلــعــب هــافــيــرتــز إلــى 
جانب ساكا ومارتينيلي، أو ينطلق 
في المساحات الخالية التي يخلقها 
غـــابـــريـــل جـــيـــســـوس. أو تـــخـــيـــل مــا 
تــفــاهــم بشكل  يمكنه أن يــقــدمــه إذا 
جــيــد مــع أوديــــغــــارد. وتــخــيــل أيضاً 
الـــذي يمكن أن يصل إليه  المــســتــوى 
هافيرتز عندما يلعب تحت قيادة 
ــــذي كــــان لـــه تــأثــيــر هــائــل  أرتـــيـــتـــا، الـ
على أوديــغــارد منذ انضمام النجم 
الــنــرويــجــي لــلــمــدفــعــجــيــة قـــادمـــاً من 
ريــــــــال مــــــدريــــــد. وتـــخـــيـــل أن يــلــعــب 
الــذي كان  هافيرتز فــي نفس المــركــز 
يــلــعــب بـــه غــرانــيــت تــشــاكــا فـــي خط 
الــيــســار، وأن يطلب  الــوســط ناحية 
مــنــه ديـــكـــلان رايـــــس الــتــقــدم لــلأمــام 

للقيام بواجباته الهجومية. 
هــنــاك احــتــمــالات لا حــصــر لها، 
وهناك فرصة لأن تكون هــذه بداية 
جديدة لهافيرتز. لقد عانى اللاعب 
الألماني في تشيلسي الموسم الماضي 
الــهــائــل وراء  - أدى عــدد التغييرات 
الكواليس إلى جعل المكان يبدو أكثر 
الــنــادي  صعوبة – وأجــبــر هافيرتز 
على بيعه عندما أخبره بأنه لن يمدد 
عــقــده.  وحــتــى تعيين المــديــر الفني 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
«البلوز» لم  على رأس القيادة الفنية لـ
يحدث أي فارق. لقد عانى هافيرتز 
مـــــن الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــصــــعــــوبــــات فــي 
تشيلسي، وواجــه الكثير من الخلل 
الــوظــيــفــي، لــذلــك فــمــن الــطــبــيــعــي أن 
يميل اللاعب لخوض تجربة جديدة 
مع نادٍ أكثر استقراراً داخل وخارج 

الملعب مثل آرسنال. 
*خدمة {الغارديان}

هل يمكن أن يكون هافيرتز وأرتيتا جيدين لبعضهما البعض في آرسنال؟ (غيتي)

لندن: جاكوب شتاينبرغ*

آخر مدرب قاد اسكوتلندا لكأس العالم كان يتطور دائماً ولم يفقد بريقه ورؤيته الثاقبة أبداً

كريغ براون ... كرّس حياته بالكامل لكرة القدم منذ طفولته وحتى وفاته
تسبب سرطان الأمعاء في رحيل واحد من 
أهــم الأشــخــاص في كــرة القدم الاسكوتلندية 
الثالث  في العصر الحديث، قبل عيد ميلاده 
بـــراون، ليلحق بجيم  والثمانين، وهــو كريغ 
ماكلين ووالتر سميث. لقد كان براون يمتلك 
شــخــصــيــة اســتــثــنــائــيــة وكــــــان مـــحـــبـــوبـــا مــن 
الجميع، وكــان لديه أصــدقــاء أكثر بكثير من 
باقي اللاعبين الآخــريــن. وكــان يمتلك سجلاً 
تدريبياً حافلاً، كما كان دائم الانتقاد لنفسه 
مــن أجــل الــوصــول إلــى الــكــمــال، وكـــان يتمتع 
بــروح الدعابة، وكــان يهتم بــأدق التفاصيل، 
ــن كــيــفــيــة  ــة الـــتـــي تــجــعــلــه يـــتـــحـــدث عــ ــلـــدرجـ لـ
تنفيذ رميات التماس بشكل يبهر المتابعين 
والمحللين. وأعــطــى اهتماماً كبيراً لعمليات 
إحماء اللاعبين قبل دخولهم إلى أرض الملعب 
كبدلاء. وكان «صديقه الصغير» ستيف إيفانز 
أبــرز  يطلعه بشكل مستمر ومــتــواصــل عــلــى 
الــدوريــات الأدنــى من  النجوم الصاعدين في 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وعندما أعلن براون اعتزاله التدريب في 
عـــام ٢٠١٣، تلقى رســالــة مــن صــديــقــه المــقــرب 
السير أليكس فيرغسون يشيد فيها بما قدمه 
خلال مسيرته التدريبية الطويلة. وكان اعتزال 
بــراون يعني أن فيرغسون، الــذي حــذا حذوه 
بعد أشهر واعتزل التدريب، أصبح أقدم مدير 
المــتــحــدة.  كانت أفضل فترة  فني فــي المملكة 
لبراون في مسيرته التدريبية تلك الفترة التي 
تولى فيها قيادة منتخب اسكوتلندا، بما في 
الــعــالــم ١٩٩٨. ولم  ذلــك خــلال نهائيات كــأس 
تلعب اسكوتلندا في المونديال منذ ذلك الحين! 
ــراون حــيــاتــه بــالــكــامــل لــكــرة  ــ لــقــد كــريــغ بـ
القدم، منذ أن كان صغيرا وحتى وفاته. أنهى 
بــراون مسيرته الكروية بصفته لاعبا مبكرا 
بسبب الإصــابــات الــقــويــة الــتــي لحقت بــه في 
الركبة، والتي أثرت بشكل واضح على الطريقة 
التي كان يمشي بها بعد ذلك. وبدأ مسيرته 
التدريبية مع نــادي مــاذرويــل في عــام ١٩٧٤. 
لكن قبل ذلــك بأكثر من عقد من الــزمــان، كان 
جزءاً من فريق داندي الشهير الذي فاز بلقب 

الدوري الأسكوتلندي الممتاز. 

جمع براون بين التعليم والعمل بصفته 
مــديــرا فنيا لــنــادي كــلايــد، ثــم عينه الاتــحــاد 
الأسكوتلندي لكرة القدم مساعداً للمدير الفني 
لمنتخب اسكوتلندا ورئيساً لمنتخبات الشباب 
في عام ١٩٨٦. عمل براون مساعداً لفيرغسون 
فــي كــأس الــعــالــم فــي ذلــك الــعــام فــي المكسيك. 
حققت منتخبات اسكوتلندا للمراحل العمرية 
الأصغر نجاحات كبيرة، وبالتالي لم يكن من 
المفاجئ أن يحل براون محل آندي روكسبيرغ 
الفنية لمنتخب اسكوتلندا  القيادة  على رأس 
فـــي عــــام ١٩٩٣. كــــان بــــــراون، كــمــا الـــحـــال مع 
روكسبيرغ، أحد العناصر الحاسمة في ثقافة 
التدريب التي وضعها الاتحاد الأسكوتلندي 
آنذاك والتي نالت كثيراً من الثناء والتقدير. 

وفي نهائيات كأس الأمــم الأوروبية عام 
١٩٩٦، أشار براون بثبات إلى «أننا لا نحتفل 
بالتعادل» بعد المباراة الافتتاحية التي انتهت 
ــام هـــولـــنـــدا. وخــســرت  ــ بــالــتــعــادل الــســلــبــي أمـ
اسكوتلندا أمــام المنتخب الإنجليزي بفضل 
تصدي ديفيد سيمان لركلة جــزاء ولحظات 
مـــن الــعــبــقــريــة الاســتــثــنــائــيــة مـــن جــانــب بــول 
جاسكوين، لكن اسكوتلندا كــانــت نــدا قويا 
للغاية في تلك المباراة التي أقيمت على ملعب 
ويمبلي. ثم فــازت اسكوتلندا على سويسرا 
بــهــدف دون رد، لكنها خــرجــت مــن البطولة 

بفارق الأهداف. 
حصلت اسكوتلندا على ٢٣ نقطة من ١٠ 
مــبــاريــات فــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لنهائيات 
كأس العالم ١٩٩٨ بفرنسا، للتأهل للمونديال 
بعدما تصدرت المجموعة على حساب السويد. 
المــبــاراة الافتتاحية أمام  تعادلت السويد في 
البرازيل بفضل ركلة الجزاء التي أحرزها جون 
كــولــيــنــز، ثــم تــعــادلــت أمـــام الــنــرويــج وأصــبــح 
لديها أمل في المرور إلى الدور الثاني، لكنها 
خسرت بنتيجة ثقيلة أمام المغرب في المباراة 

الثالثة وودعت المونديال. 
لـــكـــن أفـــضـــل لــحــظــة فــــي مـــســـيـــرة بـــــراون 
الــتــدريــبــيــة لـــم تـــأت بــعــد. وقــعــت اســكــوتــلــنــدا 
فـــي مـــواجـــهـــة إنــجــلــتــرا فـــي المــلــحــق الــنــهــائــي 
لتصفيات كأس الأمم الأوروبية ٢٠٠٠، وفازت 
إنجلترا على ملعب «هامبدن بارك» بغلاسجو 
بثنائية نظيفة مــن توقيع بــول سكولز، ولم 

يتوقع الجمهور الأسكوتلندي تحقيق نتيجة 
إيجابية في إنجلترا. لكن ما حدث هو العكس 
تماما، فرغم عدم تمكن اسكوتلندا في النهاية 
مــن التأهل إلــى كــأس الأمــم الأوروبــيــة ٢٠٠٠، 

فإنها حققت فــوزا تاريخيا بهدف وحيد من 
توقيع دون هوتشينسون، وعــاش الإنجليز 

٢٠ دقيقة مرعبة. 
الـــذي حقق ٣٢ انتصاراً  بــــراون،  اســتــقــال 

وخــســر ٢١ مــرة خــلال ٧١ مــبــاراة مــع منتخب 
ــد فـــشـــلـــه فــي  ــعـ ــــن مـــنـــصـــبـــه بـ اســـكـــوتـــلـــنـــدا، مـ
الصعود لكأس العالم ٢٠٠٢. وعانى المنتخب 
الأسكوتلندي بشدة بعد ذلك، حتى جاء ستيف 
كلارك وأعاده للمسار الصحيح في عام ٢٠١٩. 
تولى براون القيادة الفنية لنادي «بريستون 
ــوّن صــداقــة وثــيــقــة مــع بيلي  ــد»، وكــ نـــورث إنــ
ديفيز. كــان بـــراون يــرى أن ديفيز مــديــر فني 
بارز لكنه لم يحقق النجاحات التي تتناسب 
مع قدراته وإمكاناته الحقيقية. يتذكر براون 
ما حدث آنذاك قائلاً: «لقد اختلفت مع رئيس 

نــادي بريستون، لكن قبل أن أحــزم أمتعتي، 
أخبرته أن أفضل شيء يمكنه فعله هو إسناد 
المهمة إلى بيلي. كان هذا هو الشيء الوحيد 

الذي استمع إلي فيه، وقد نجح الأمر». 
وبــعــد الابــتــعــاد عــن الــتــدريــب لمــدة خمس 
ســنــوات - شــغــل مــنــاصــب بــعــيــدة عــن منصب 
المــديــر الــفــنــي فــي فــولــهــام وديــربــي كــاونــتــي - 
عاد عبر بوابة ماذرويل، قبل أن يتولى قيادة 
أبــرديــن فــي عــام ٢٠١٠. ربما لــم يحقق بــراون 
أبــرديــن، لكن الحقيقة أن  النجاح المتوقع مع 
ــه لم  الــســبــب الــرئــيــســي فــي ذلـــك يــعــود إلـــى أنـ

ــــلازم لــتــدعــيــم صــفــوف  يــحــصــل عــلــى الـــدعـــم الـ
الــفــريــق. لقد تــولــى بـــراون قــيــادة الفريق بعد 
أن خسر ست مباريات على التوالي، بما في 
ذلك الخسارة بتسعة أهداف أمام سلتيك. كان 
الــغــولــف، كما كــان يحب  بـــراون يعشق لعبة 
قضاء معظم الــوقــت مــع كثير مــن زمــلائــه في 

كرة القدم. 
كــان بـــراون ينتمي إلــى المــدرســة القديمة 
فــي عــالــم الــتــدريــب، بمعنى أنــه كــان متمسكاً 
بالأخلاق العالية وارتداء الملابس الأنيقة، كما 
كــان يمنع اللاعبين مــن القيام بقصات شعر 
غريبة، أو إخــراج القمصان من السراويل، أو 
إنــــزال الـــجـــوارب إلـــى أســفــل بشكل غــيــر لائــق. 
ومــع ذلــك، فــإن قدرته على العمل في الــدوري 
الأسكوتلندي الممتاز حتى الثانية والسبعين 
من عمره تعني أنه كان يتطور بمرور الوقت 
الــســابــق. لقد  أبـــدا بــمــا حققه فــي  ولا يكتفي 
ــراون على تقدير كبير، وقــد تجسد  بـ حصل 
هذا التقدير في نادي أبردين من خلال تعيينه 

مديرا ثم سفيرا للنادي. 
لقد رأيته لآخر مرة في مايو (أيار) ٢٠١٩، 
وعندما أرسلت له رسالة بالبريد الإلكتروني 
أســألــه فيها عما إذا كــان مــن الممكن مقابلته 
التالي  الــيــوم  الــغــداء سويا فــي  لتناول طعام 
لمباراة أبردين أمام هارتس، تلقيت الرد التالي: 
«السيد موراي، لقد طلبت لك تذكرة أقل بـ ٢٦ 
الــتــي اشتريتها  تــلــك  جنيهاً إسترلينياً مــن 
أنــــت. أرجـــــوك أن تــتــخــلــص مـــن الــتــذكــرة غير 
الضرورية، وستكون في انتظارك تذكرة جيدة 
باسمك عند المدخل الرئيسي. سألتقي بك في 
غرفة الاجتماعات قبل نصف ساعة من انطلاق 
الــذي يتعين  المــبــاراة عندما أنتهي من العمل 
علي القيام به في المطعم في مدرج ريتشارد 
دونالد». وبعد المباراة التي فاز فيها أبردين 
بهدفين مقابل هدف وحيد، أشاد براون كثيراً 
بهدوء ومثابرة لاعب يبلغ من العمر ١٦ عاماً 
ويشارك للمرة الأولى مع نادي هارتس، وهو 
آرون هيكي، الذي واصل تألقه بعد ذلك وانتقل 
إلى الدوري الإيطالي الممتاز ومنه إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهو ما يثبت أن براون لم 

يفقد رؤيته الثاقبة أبدا. 
*خدمة «الغارديان»

كريغ براون خلال تصفيات كأس العالم ٢٠٠٢ في المواجهة بين بلجيكا واسكوتلندا (أ.ف.ب)

لندن: إيوان موراي*
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أعربت عن تطلعها لتجسيد «نفرتيتي»

داليا البحيري لـ                                    : 
لا أعد نفسي كوميديانة

تعيش الفنانة المصرية داليا البحيري حالة 
من الانتعاشة الفنية راهناً، إذ تطل على جمهور 
المـــســـرح الــقــومــي بــالــقــاهــرة، مـــن خـــلال الــعــرض 
البدء بتصوير  أنــا» بجانب  المسرحي «سيدتي 
دورهــا في فيلم «أولاد حريم كريم»، وفي حوار 
«الــشــرق الأوســــط» عــبّــرت دالــيــا عــن سعادتها  لـــ
بثاني تجاربها المسرحية، وبــردود الفعل حول 

العرض الجديد.
المسرح  جمهور  «إعجاب  البحيري:  وقالت 
نتاج  هما  بالعرض  وإشادتهم  العريق  القومي 
ــات المــكــثــفــة الـــتـــي حـــرصـــنـــا عــلــيــهــا فــي  ــروفــ ــبــ الــ
الــذي بذل في  الشهور الأخيرة، وكذلك المجهود 
التحضيرات والإلمام بكافة التفاصيل، والتدريب 
ردود  جــاءت  لذلك  بإتقان،  الاستعراضات  على 

الفعل على قدر ما قدمناه بل فاقت توقعاتنا».
وتـــدور أحـــداث المسرحية حــول فــتــاة فقيرة 
تتحول إلى سيدة تواكب حياة المجتمع الراقي.

ــــت عــلــى  ــرصـ ــ ــا حـ ــ ــهـ ــ ــري أنـ ــيــ ــحــ ــبــ وأكـــــــــــدت الــ
التدريبات المكثفة للاستعراضات المسرحية مع 
العرض  أن  المـــدرب مصطفى حــجــاج، خصوصاً 
استعراضي غنائي، وتحدثت داليا عن اتخاذها 
خــطــوة تــقــديــم عــــروض مــســرحــيــة بــعــد ســنــوات 
الفني، حيث شددت  المجال  طويلة من دخولها 
عــلــى عـــدم نــدمــهــا عــلــى تــأخــرهــا فــي اتــخــاذ هــذه 

الخطوة.
ونــــوهــــت بـــقـــيـــامـــهـــا بــالــتــحــضــيــر لــتــجــربــة 
مسرحية بــعــنــوان «الــلــجــنــة»، مــن تــألــيــف صنع 
الـــلـــه إبـــراهـــيـــم، وإخـــــــراج مـــــراد مــنــيــر، وبــطــولــة 
الــفــنــان الــراحــل نــور الــشــريــف وهــي المـــرة الأولــى 
بالشريف،  فني  عمل  بــه  سيجمعني  كــان  الــتــي 
ــــروع، بــعــدمــا  ــــشـ ــقــــدر ألا يــكــتــمــل المـ ــاء الــ ــ لـــكـــن شـ
قــمــنــا بــالــتــحــضــيــرات والـــبـــروفـــات لمـــدة شهرين 
ربما  حينها،  توقفه  سبب  أعلم  ولا  متتابعين، 

يكون بسبب خلافات مع المؤلف.
وتــطــمــح دالــيــا الــبــحــيــري لــعــرض مسرحية 
«الجمهور  قائلة:  السعودية  فــي  أنــا»  «سيدتي 
كــبــيــر،  بـــشـــكـــل  الــــفــــن  ــدر  ــقــ ــعــــودي ذواق ويــ ــســ الــ
ــيـــة نــفــســهــا بـــأحـــداثـــهـــا وتــفــاصــيــلــهــا  والمـــســـرحـ
الــــســــعــــودي  ــلـــجـــمـــهـــور  لـ تــــعــــرض  تـــســـتـــحـــق أن 
والــعــربــي كــلــه؛ لأن الــعــرض يعد واجــهــة مشرفة 
لــلــمــســرح المــــصــــري، وعـــمـــلاً فــنــيــاً اســتــعــراضــيــاً 
غنائياً، من إنتاج الدولة جرى العمل عليه بكل 
تفاصيله حتى الصغيرة منها بأريحية وإتقان، 
الأمــر،  وانتهى  فذ سريعاً 

ُ
ن عابراً  عرضاً  وليس 

بــل نــحــن نــعــمــل عــلــيــه مــنــذ ٩ أشــهــر بــاحــتــرافــيــة 
وحرص شديدين».

وعن العرض المسرحي الأول لها على خشبة 
المسرح «أبو العربي في مهمة مستحيلة»، الذي 
تقول:  رمــزي  هاني  الفنان  مــع  البحيري  قدمته 
«جـــــرى الاســـتـــعـــداد لــلــعــمــل بــشــكــل ســـريـــع، ولا 
أنكر تخوفي حينها من خشبة المسرح، لكن ما 
شجعني هــو وجـــودي مــع هــانــي رمـــزي، بعدما 
جمعتنا السينما في بداياتي، لكن تظل خشبة 
المــســرح لــهــا رهــبــة كــبــيــرة، شــعــرت بــهــا أكــثــر في 
الــعــرض الأول (أبــو الــعــربــي)، وعلى العكس في 
عرض (سيدتي أنا) فالأمر حالياً أقل حدة؛ لأننا 
بالإضافة  التحضيرات  فــي  طــويــلاً  وقتاً  أخــذنــا 

إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقي».
ونـــوهـــت الــبــحــيــري بــأنــهــا تــفــضــل الالـــتـــزام 
بـــالـــنـــص خـــــلال الــــعــــرض، ولـــيـــســـت مــــن أنـــصـــار 
الخروج عنه، وتقول: «لم أتخوف من الكوميديا 
مطلقاً فقد قدمتها من قبل في (يوميات زوجة 
فــيــلــم  بـــجـــانـــب  أجــــــــزاء،  عـــبـــر ٤  ــة أوي)  ــفـــروسـ مـ
(فالنتينو)،  الــعــمــارة)، ومسلسل  فــي  (الــســفــارة 
وفــيــلــم (حــريــم كـــريـــم)، فــالــفــنــان بــإمــكــانــه تقديم 

كــومــيــديــا المـــوقـــف بــســلاســة، أنـــا لا أدعــــي أنــنــي 
(كوميديانة) لكن الموقف نفسه يفرض ذلك، ورد 
المــكــافــأة ولــه وقــع ومــذاق  الفعل المباشر بمثابة 

مختلف وأنا أرى ابتسامة الجمهور».
«فالنتينو»  مسلسل  فــي  مــشــاركــتــهــا  وعـــن 
أمام «الزعيم» عادل إمــام، قالت داليا البحيري: 
ــه وكــوالــيــس  ــامـ ــان لـــي الـــشـــرف بـــالـــوقـــوف أمـ ــ «كـ
الــعــمــل مــعــه لا تـــوصـــف مـــن جــمــالــهــا، يــتــعــامــل 
مــع الــجــمــيــع بــحــب، والــعــمــل مــعــه مــمــتــع، لكنها 
مسؤولية كبيرة، وبيننا ذكريات رائعة من قبل 

في فيلم (السفارة في العمارة)».
الــدور في  وتتذكر أنــه عندما عــرض عليها 
فيلم «الــســفــارة فــي الــعــمــارة» لــم تتمالك نفسها 
«(الــزعــيــم) حالة خاصة،  أن  الفرحة، مؤكدة  من 

ومتفردة بالفن والحياة».
وثمنت الإعـــلان عــن تكريم «الــزعــيــم» خلال 
للمسرح  القومي  «المــهــرجــان  مــن  المقبلة  الـــدورة 
المصري» في دورتــه المقبلة: «قــدم لمصر الكثير، 
وأمتع جمهوره العربي الكبير على مدار سنوات 
طويلة». وعن ابتعادها الدرامي منذ مشاركتها 
إمــام  عــادل  الزعيم  مــع  «فالنتينو»  فــي مسلسل 
قالت: «بالفعل ابتعدت فترة كبيرة وأعلم جيداً 
تعرض  الــتــي  الفنية  المــشــاريــع  قلة  وراء  السبب 
عــلــي». وقــالــت إن «أزمــــات الإنــتــاج الــتــي تعاني 
مــنــهــا مــصــر خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة تسببت 
الفنانين والفنيين عن  فــي تعطل عــدد كبير مــن 

العمل»، على حد تعبيرها. 
لــلــمــســلــســلات  ـــودة  ــ ــعــ ــ ــ ـــــى أن «الـ إلــ ــتــــت  ــفــ ولــ
ــه تــنــوع ووجــــود درامـــي  الــقــصــيــرة أمـــر رائــــع وبـ
ــام، وهــــو مـــا جــعــل عــــدد المــســلــســلات  ــعــ طـــــوال الــ

التلفزيونية أكثر كثافة».
إنتاج جــزء خامس  البحيري عن  وتحدثت 
ــة مــفــروســة أوي»،  مـــن مــســلــســل «يــومــيــات زوجــ
قائلة: «كُتِبَ، لكن لا يوجد أي مستجدات بشأن 
بلغ بأي جديد 

ُ
تصويره في الفترة المقبلة، ولم أ

أو بالاستعداد للتحضيرات». 
وأعربت البحيري عن عدم تفضيلها تقديم 
المشهورة  للشخصيات  الــذاتــيــة  الــســيــرة  أعــمــال 
ــنــــاس وتــــعــــرف مــلامــحــهــا،  ــبــــط بـــهـــا الــ ــتـــي ارتــ الـ
وتــفــاصــيــل شــخــصــيــتــهــا، مــشــيــرة إلــــى أن هــذا 
الأمر لا ينجح، ولم ينجح أحد في هذه النوعية 
مطلقاً، إلا فــي حــالــة واحـــدة عندما يــكــون فنان 
حــديــث الــعــهــد بــالــفــن مثلما فــعــل شـــادي شامل 
تؤدي  أن  لكن  (العندليب)،  قــدم مسلسل  عندما 
مــمــثــلــة دور مــمــثــلــة أخــــرى فــهــذا صــعــب للغاية 

وقاتل أيضاً.
ــــي تــجــســيــد  ــريــــن فـ ــابــ وأرجـــــعـــــت نــــجــــاح صــ
شخصية «أم كلثوم» إلى عدم معرفة الجمهور 
ــــب الـــــشـــــرق) رغــــــم مـــشـــاهـــدة  ــوكـ ــ ــفــــعــــالات (كـ ــانــ بــ
حفلاتها الغنائية، لذلك أطمح لتقديم شخصية 
عامة أو تاريخية لا يعرفها الناس عن قرب مثل 

«نفرتاري» أو«نفرتيتي».
وتـــحـــدثـــت الـــبـــحـــيـــري عــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
الثاني  الــجــزء  كــريــم»، وهـــو  «أولاد حــريــم  فيلم 
مــن فيلم «حــريــم كــريــم»، والــــذي عـــرض قــبــل ١٨ 
الأبطال ســواء من  قائلة: «مساحة جميع  عاماً، 
الجيل الجديد، أو أبطال الجزء الأول متساوية 
المتمكن  والفنان  الجديد،  للسيناريو  ومناسبة 
لا يــقــيــس دوره، فــالأصــل فــي الــعــمــل الــفــنــي هو 
المشاهد، وجميع  عدد  وليس  الشخصية  تأثير 
كما  بالكامل  حقها  على  حصلت  الشخصيات 

حدث معي ومساحة دوري مثل الجزء الأول».
واختتمت حــوارهــا بــالإشــارة إلــى أن «حــال 
ــهـــده،  ــابـــق عـ ــعـــد كـــسـ ــر لــــم يـ الـــســـيـــنـــمـــا فــــي مـــصـ
ــل بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، لكنني  فـــالإنـــتـــاج أصـــبـــح أقــ
سعيدة بالرجوع للسينما مرة أخرى بعد فترة 

غياب».

الفنانة داليا البحيري (صفحتها الشخصية على إنستغرام)

القاهرة: داليا ماهر

قال لـ                                      إن الفيلم يتناول تغيرات الزمن

مصطفى قمر: غياب ياسمين عبد العزيز 
عن «أولاد حريم كريم» غير مؤثر

قــــال الــفــنــان المـــصـــري مــصــطــفــى قــمــر، إن 
تــطــلــعــه لمــعــرفــة مــصــيــر أبـــطـــال فــيــلــم «حــريــم 
كــريــم» بعد مــرور ١٨ عاماً على إنتاجه، كان 

وراء تحمسه لتقديم جزء ثانٍ من الفيلم.
ــشـــرق  ــمـــر، فــــي حـــديـــثـــه مــــع «الـ ــشـــف قـ وكـ
العمل  الثاني مــن  الــجــزء  الأوســـط»، تفاصيل 
الـــذي مــن المــقــرر عــرضــه نهاية الــعــام الحالي، 
وحقيقة استبدال فنان آخر بشخصية الفنان 

الراحل طلعت زكريا.
في البداية، أشار قمر إلى أن سبب تعلقه 
بالجزء الجديد من فيلم «حريم كريم» يعود 
للحبكة الدرامية التي رسمتها الكاتبة زينب 
عزيز، قائلاً: «(أولاد حريم كريم) فيلم مبهج، 
تــمــت كــتــابــتــه بــاحــتــرافــيــة، بــواســطــة الــكــاتــبــة 
زينب عزيز، والمخرج علي إدريس، لكي يكون 
والــعــربــيــة...  المــصــريــة  للعائلة  مــلائــمــاً  فيلماً 
بــالــنــســبــة لـــي كــنــت مــتــشــوقــاً لــلــغــايــة لمــعــرفــة 
مــا حـــدث لشخصية كــريــم، والــتــغــيــرات التي 
حدثت في الحياة المصرية بعد مرور ١٨ عاماً 
من أحداث الجزء الأول، وهل ما زالت علاقته 
أم حــدث تغير مع مرور  (حريمه) كما هــي،  بـ
الـــزمـــن؟، وهـــل أصــبــح أولاد كــريــم و(حــريــمــه) 

أصدقاء أم لا؟».
ونــفــى قــمــر وجـــود خــلــل فــي قــصــة الــجــزء 
ــاب الــفــنــانــة  ــيـ ــثـــانـــي مــــن الـــفـــيـــلـــم، بــســبــب غـ الـ
يــاســمــين عــبــد الـــعـــزيـــز، بــطــلــة الـــجـــزء الأول، 
مـــوضـــحـــاً: «جـــــرت كــتــابــة الـــجـــزء الـــثـــانـــي من 
الفيلم عــلــى أســـاس عـــدم وجـــود يــاســمــين بــه، 
فشخصية (كريم) موجودة، وهي الشخصية 
التي أجسدها، و(حريم كريم) موجودات في 
العمل دون أي اعــتــذار، وهـــنّ: دالــيــا البحري، 
ــم، وريــــهــــام عــبــد الــغــفــور  ــانـ ــلا غـ وبـــســـمـــة، وعــ
(ضــيــفــة شــــرف)، لــكــن (كـــريـــم) فــي هـــذا الــجــزء 
أرمــل بعد أن توفيت  أنــه شخص  يظهر على 
زوجـــــتـــــه الــــتــــي كــــانــــت تـــجـــســـد شــخــصــيــتــهــا 

ياسمين عبد العزيز». 
«أولاد حريم  فيلم  أن  الــعــمــل  بــطــل  وأكـــد 
كريم» يتضمن مشاركة عدد كبير من الوجوه 
الشابة التي لم يكن لها دور في الجزء الأول، 
مضيفاً: «الحياة تتغير يوماً بعد آخــر، وكل 
شخص منا دخلت في حياته، خلال السنوات 
ــدة، وخـــرجـــت منها  ــ المـــاضـــيـــة، شــخــصــيــات عـ
الــوفــاة، وهو  أيضاً شخصيات أخــرى بسبب 
كريم)...  (أولاد حريم  في  ما نجسده  بالفعل 

في  دخلت  التي  الجديدة،  الشخصيات  نقدم 
حياة كريم، بعد مرور ١٨ عاماً».

تيام  الــفــنــان  لنجله  المستمر  دعــمــه  وعــن 
قــمــر، والــفــنــانــة رنـــا رئـــيـــس، فـــي تصريحاته 
الإعلامية كافة، قال: «تيام قمر، ورنا رئيس، 
أصبحت لديهما جماهيرية كبيرة في مصر 
ــادراً  والـــوطـــن الــعــربــي، وأصـــبـــح كـــل مــنــهــمــا قـ
على تجسيد البطولة المطلقة بمفرده، فمثلاً، 
ــراً بــطــولــة فــيــلــم (الــصــف  ــيـ ــدم أخـ تـــيـــام قــمــر قــ
الأخير) مع الفنان بيومي فــؤاد، ورنــا رئيس 
الأخيرة  الفترة  في  مهم  عمل  من  أكثر  قدمت 
العمر) و(موضوع  من بينها (أزمــة منتصف 
عائلي)».  وعن النصائح التي يقدمها لنجله 
تيام في أول عمل كوميدي في مشواره، قال: 
الوحيدة له هي أن يكون صادقاً  «نصيحتي 
وبــســيــطــاً، فــأنــا مـــع تــقــديــم كــومــيــديــا المــوقــف 
حتى تخرج الضحكة من المشاهد بتلقائية».

الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــن  ورداً عـــلـــى الأخــــبــــار 
تجسيد الفنان عمرو عبد الجليل، شخصية 
قـــال: «لا يوجد  الــراحــل طلعت زكــريــا،  الفنان 
ـــر مهما  ــادر عــلــى تــعــويــض فـــنـــان آخـ ــ فـــنـــان قـ
كانت موهبته. شخصية طلعت زكريا انتهت 
الحياة بعد ١٨ عاماً من  برحيله، نحن نقدم 
قــمــر: «طلعت  الأول». ويــؤكــد  الــجــزء  أحــــداث 

زكريا كــان من أشــد وأقــرب الأصــدقــاء لقلبي، 
وحينما أخبرته قبل وفاته بسنوات عن نيتي 
ــانٍ مــن الــفــيــلــم، كـــان أول  بــشــأن تــقــديــم جـــزء ثــ
الداعمين للفكرة، لكن القدر لم يمهله الفرصة 
للمشاركة». وأشار قمر إلى أن الفيلم سيشهد 
تــقــديــم ٤ أغــنــيــات جــديــدة، مــتــابــعــاً: «هــنــاك ٤ 
أغــنــيــات جـــرى الاتـــفـــاق عــلــى تــقــديــمــهــا خــلال 
(مجانين)،  بعنوان  أغنية  بينها  مــن  الفيلم، 
ــأة الـــعـــمـــل ســتــحــمــل  ــفـــاجـ وأخـــــــرى ســـتـــكـــون مـ

عنوان (لت وعجن)».
ــم» عُـــــرض  ــ ــريـ ــ ــم كـ ــ ــريـ ــ ــر أن فـــيـــلـــم «حـ يــــذكــ
تأليف زينب  مــن  عــام ٢٠٠٥، وهــو  سينمائياً 
عـــزيـــز، وإخـــــــراج عــلــي إدريـــــــس، ومــــن بــطــولــة 
الــحــســيــنــي)، وياسمين  (كــريــم  قــمــر  مصطفى 
عــبــد الــعــزيــز (جــيــهــان عــبــد الــعــزيــز)، وبسمة 
ــا الــــبــــحــــيــــري (مـــهـــا  ــيــــ ــنـــــــدور)، ودالــــ (ديـــــنـــــا مـــــ
شـــكـــري)، وعـــلا غــانــم (هــالــة رفـــعـــت)، وريــهــام 
جـــودة)، وخــالــد سرحان  (نيفين  الغفور  عبد 
(حسين المناديلي). بينما يشهد الجزء الثاني 
انضمام كل من الفنانة بشرى والفنان عمرو 
الــوجــوه الشابة منهم  عبد الجليل وعــدد من 
تيام قمر، ورنــا رئيس، وبسمة داود، وشهد 
أبــرزهــم طلعت  أبطاله  مــن  عــدد  الفيلم رحيل 

زكريا وزيزي مصطفى وثريا إبراهيم.

القاهرة: محمود الرفاعي

مصطفى قمر في لقطة من «أولاد حريم كريم» (الشركة المنتجة للفيلم )

تطل في مسلسل «كريستال» على «إم بي سي» و«شاهد»

ستيفاني عطا الله لـ                                     :
 في أدائي أشُبه حالي وهو ما يُخرجني عن المألوف

تــحــمــل المــمــثــلــة ســتــيــفــانــي عــطــا الــلــه، 
بأدوارها، نكهتها الخاصة، فتسرق انتباه 
المشاهد بعفويتها وأدائها الطبيعي. وهي 
تـــرد ذلـــك لأنــهــا تــقــدم مــا تمثله بــمــا يشبه 
«أول  المـــألـــوف.  عـــن  الــخــارجــة  شخصيتها 
شيء أقوم به هو أداء حقيقي لأني لا أحب 
الــتــصــنــع. وأجــتــهــد لأحـــب الـــــدور، فعندما 
تحب صورتك التي تطل فيها على المشاهد 
يــنــعــكــس الأمـــــر عــلــيــه إيـــجـــابـــاً فــيــعــجــب به 

بدوره».
الله  عطا  تُهندس  بساطة  وبكل  هكذا 
تــزال تحفر عند  شخصيات تقمصتها ولا 
متابعها ولو بعد حين. ففي «ثواني»، كما 
في «ورد جــوري»، و«حــادث قلب»، رسّخت 
 «Awake» بــهــا. وفـــي مــوهــبــة لافــتــة تتميز 
المنصات  عــلــى  فاشونيستا»  و«اعــتــرافــات 

الإلكترونية حلّقت بأدوارها. فسكنت 
الذاكرة البصرية عند الملايين من 

المــشــاهــديــن الــعــرب والأجــانــب. 
فسطع نجمها لتصبح اليوم 
نــجــمــة عـــربـــيـــة مــطــلــوبــة مــن 
ــرى فــي  ــبــ ــاج كــ ــ ــتـ ــ ــات إنـ ــ ــركـ ــ شـ
الــكــويــت وقـــبـــرص والــخــلــيــج 

العربي وبريطانيا.
(تـــــمـــــوز)  يــــولــــيــــو  فــــــي ٢ 

بـــالـــتـــحـــديـــد، تـــطـــل ســتــيــفــانــي 
عــبــر مــنــصــة «شـــاهـــد» ومحطة 

«إم بي سي» بعمل درامي ضخم 
«كريستال». 

وتقف 
فيه 

إلــــى جـــانـــب بـــاقـــة مـــن نــجــوم 
الـــشـــاشـــة كـــمـــحـــمـــود نــصــر 
وبــامــيــلا الــكــيــك ولــــين غــرة 
ــم. يــنــتــظــر المــشــاهــد  ــيـــرهـ وغـ
الــعــربــي هــذا العمل الـــذي يعد 
ــر تــركــي  ــ ــة لآخــ ــيـ ــربـ ــعـ الـــنـــســـخـــة الـ
بــعــنــوان «حــــرب الــــــورود»، إنــتــاجــه 
ــا  ــرنـ يـــذكـ بـــــي ســـــــي»  قــــبــــل «إم  مـــــن 
ــي الـــذي  ــدرامــ تــلــقــائــيــاً بــالــعــمــل الــ
حقق نجاحاً منقطع النظير 

أخيراً هو: «الثمن».
وتـــــــــــــــصـــــــــــــــف 
ســــــتــــــيــــــفــــــانــــــي 
تــجــربــتــهــا في 
هـــــــــذا الـــعـــمـــل 
بـــــالـــــرائـــــعـــــة، 
ــا  ــمــ ــيــ ســ لا 
وأنـــــــــــــــهـــــــــــــــا 
ــــت لـــكـــل  ــلـ ــ ــمـ ــ حـ
ــارك فــيــه  ــ مــــن شــ

طــعــمــاً خـــاصـــاً. وأضـــافـــت عــلــى مـــشـــوار كل 
مــنــهــم مـــا لـــن يــنــســاه ويــحــفــر فـــي مسيرته 
الفنية. وتتابع لـ «الشرق الأوسط»: «أشعر 
ــتــــصــــاره  ــر لا يـــمـــكـــنـــنـــي اخــ ــيـ ــبـ بــــحــــمــــاس كـ
بــكــلــمــات، لمـــا يــعــنــي لـــي هــــذا الـــعـــمـــل. فهو 
محطة فــارقــة فــي مــشــواري لأن الشخصية 
تنطوي  ومــركــبــة،  فيه صعبة  ألعبها  الــتــي 
عــلــى مـــائـــة وجــــه ووجــــــه، وعـــلـــى تــغــيــيــرات 
الحلقات  حتى  الشخصية  تواكب  متوالية 
الأخــــيــــرة. والأهـــــم أنــهــم ســمــحــوا لـــي بفتح 
أجــنــحــتــي عــلــى مــصــراعــيــهــا كـــي أمـــثـــل في 
ــع. فكنت حـــرة فــي ســكــب قــدراتــي  فــلــك واســ
الــتــمــثــيــلــيــة مــــا شـــئـــت، وأتـــمـــنـــى أن يــدخــل 
قلوب الناس. فالفريق بأكمله كان مجتهداً 
ووضع الكثير من الحب ليكون الأداء على 

المستوى المطلوب لكل دور».
تـــســـرح ســتــيــفــانــي وهـــــي تـــخـــبـــرك عــن 
ــفــــال  ــتــــال» بـــعـــفـــويـــة الأطــ مــســلــســل «كــــريــــســ
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ ــتـــرف أن هـ ــهـــم، وتـــعـ ــفـــرحـ وبـ
ــداً كـــبـــيـــراً خــصــوصــاً  ــهـ ــال يــتــطــلــب جـ ــمــ الأعــ

وأنه يتألف من ٩٠ حلقة. «لقد بقينا خارج 
لــبــنــان لمـــدة تــســعــة أشــهــر مــتــتــالــيــة وبــعــيــداً 
لمــدة طويلة  ولعب شخصية  عائلاتنا.  عن 
يحتاج إلى قدرات نفسية وعقلية ومهارات 
تــمــثــيــلــيــة. ولــكــنــنــا كـــنـــا جــمــيــعــنــا ســـعـــداء 
وحقيقيين بالأدوار التي لعبناها. ساعدنا 
وســانــدنــا بــعــضــنــا الــبــعــض كـــي نــفــلــح بما 
نقوم به. فحملتنا التجربة إلى مكان بعيد 
جـــداً فــي عــالــم التمثيل. مــمــا ولّـــد بصمات 

جديدة في الأداء عند كل منا».
ــال»  ــتـ ــريـــسـ ــــي «كـ تـــجـــســـد ســـتـــيـــفـــانـــي فـ
شــخــصــيــة «فـــــيّ» الــفــتــاة المــتــخــرجــة لــتــوهــا 
ــى أبـــعـــد حــد.  مـــن الــجــامــعــة والـــطـــمـــوحـــة إلــ
متواضعة ومحاطة بأفراد عائلتها المحبة 
ــه صـــعـــوبـــات وتــجــتــهــد  ــواجــ والمـــتـــكـــاتـــفـــة تــ
فــي متاهات  بــه. فتدخل  مــا تحلم  لتحقيق 
ــرات وتــدلــلــهــا مـــرات  حــيــاة تــقــســو عــلــيــهــا مــ
أخـــــرى، وتــبــقــى عــلــى هـــذه الـــحـــال مـــن الــكــرّ 
والفرّ حتى آخر حلقة من العمل. فهل تصل 
إلى ما ترنو إليه؟ الجواب يأتينا مع عرض 

حلقاته الـ٩٠ ابتداء من غدٍ الأحد.
لـــم تــشــأ ســتــيــفــانــي مــشــاهــدة النسخة 
التركية من العمل كي لا تتأثر بأداء بطلته 
التي تلعب دورهـــا. وتــوضــح: «جميع هذه 
على حبكة نص  ترتكز  المعرّبة  المسلسلات 
أساسية. ولكن يجري تعديلها كي تجاري 
نقاط  بــعــض  تغيير  وحــصــل  مجتمعاتنا. 
شخصياً  وأنـــا  للمسلسل.  الــعــامــة  الحبكة 
لا  ورقــة بيضاء  مــن  أنطلق  اعتبرت نفسي 
تأثيرات جانبية لها من النسخة الأصلية».
أدائها،  تهتم كثيراً ستيفاني بتجديد 
ولــذلــك تنتقي أدوارهـــــا كــي لا تــقــع فــي فخ 
الـــتـــكـــرار. «غــالــبــيــتــهــا تــرســو عــلــى نـــوع من 
الــتــوعــيــة الاجــتــمــاعــيــة ضــمــن مــوضــوعــات 
فيلمي  فـــي  يــومــيــاتــنــا. حــتــى  فـــي  نعيشها 
الأخير (ضيوف شرف) طبقت الأمر نفسه. 
فــتــنــاول مــوضــوعــات حــســاســة مــن عائلية 
أن  الناس  وغيرها. أحب عندما يحضرني 

لا يتوقعوا مسبقاً ما سيشاهدونه».
 بالنسبة لفيلم «ضيوف شرف» تعده 
«تــجــربــة حـــلـــوة» فـــي جــمــيــع مــراحــلــه، منذ 
بداية تصويره لغاية عرضه في الصالات، 

«إنه فيلم لذيذ وخفيف الظل». 

بيروت: فيفيان حداد

يبدأ عرض مسلسل «كريستال» في ٢ يوليو (ستيفاني عطا الله)

تجد في الإعادات التلفزيونية وسيلة 
إيجابية للممثل (ستيفاني عطا الله)
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«بيت الروبي»: رحلة سينمائية 
ترصد تأثيرات العالم الافتراضي

ــــي» قــائــمــة  ــروبـ ــ ــيـــت الـ تــــصــــدّر فــيــلــم «بـ
إيـــراداً في مصر، محققاً ٢١ مليون  الأعلى 
جنيه مصري (الدولار يوازي ٣٠٫٩٠ جنيه 
مــصــري) خــلال أســبــوع عــرضــه الأول، كما 
تصدّر أعلى الإيرادات في السعودية ودول 

الخليج.
ــارت مجلة «فــارايــتــي» الأميركية  وأشــ
الفيلم استطاع إحــداث مفاجأة في  أنّ  إلى 
الــتــذاكــر الــســعــودي، محققاً خامس  شــبــاك 
أعــلــى افــتــتــاحــيــة لــفــيــلــم عــربــي بــمــبــلــغ ١٫١ 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي فــي أســبــوع عرضه 
الأول، ليطيح بفيلم «The Flash» من المركز 

الأول ويحتل مكانه حتى الآن.
عة،  هذه الأرقام توافقت وتوقعات مُشجِّ
لا سيما أنّ الفيلم (تأليف وسيناريو محمد 
الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي)، 
يجمع للمرة الأولى ما بين نجمين يتمتعان 
بجماهيرية واسعة، هما كريم عبد العزيز 

وكريم محمود عبد العزيز.
ينتمي «بيت الروبي» إلى صنف أفلام 
ــلـــة؛ إذ يـــخـــوض بــطــلــه مـــســـاراً يــبــدّل  الـــرحـ
مواقفه وقناعاته. فبعد سنوات من عزلة 
الأستاذ الجامعي «إبراهيم الروبي» (كريم 
عبد العزيز) في مدينة طابا (بسيناء) مع 
زوجــتــه (الــلــبــنــانــيــة نــــور) وطــفــلــيــه؛ يـــزوره 
ــاب» (كـــريـــم  ــ ــهـ ــ بــشــكــل فـــجـــائـــي شــقــيــقــه «إيـ
محمود عبد العزيز) وزوجته (تارا عماد) 
المفتونة بعالم مواقع التواصل، ويطالبه 
بالذهاب معه إلى القاهرة في مَهمّة لتوقيع 

أوراق تتعلق بميراث أبيهما.
يصطحب «إبراهيم» زوجته التي بدأت 
تضيق ذرعــاً بهذا المنفى الاخــتــيــاري؛ لكن 
الــرحــلــة تــكــشــف، شــيــئــاً فــشــيــئــاً، عـــن أبــعــاد 

جديدة لأزمة تعانيها الزوجة.
المــنــاظــر الطبيعية  الــفــيــلــم  يــســتــعــرض 
الخلابة عبر البحر وسلاسل الجبال والهواء 
اللطيف والحياة الهادئة البسيطة، ليُظهر 
التناقض الحاد بين ما تركه البطل وما هو 
مُقدِم عليه، حيث شوارع القاهرة بزحامها 
وفوضويتها. إضافة إلى دعابات يُضفيها 
البطلان، في حين يطلق «توتا» (محمد عبد 

الرحمن) مواقف كوميدية صارخة.
ويثير محامٍ (حاتم صــلاح) إشكالية 
فــورة مواقع التواصل؛ إذ يــؤدّي «إبراهيم 
الروبي»، في موقف درامي، أغنية سرعان 
فــتــطــارده الكاميرات  مــا تتصدر «الــتــرنــد» 
إلــى نجم شهير لتنقلب حياته  ويــتــحــول 
وحياة أسرته؛ مما يدفع زوجته الطبيبة 
الــســابــقــة ســعــيــاً وراء  إلـــى نــبــش قضيتها 
ــد الــفــيــلــم  ــك يــــرصــ ــذلــ ــه. بــ ــابــ ــشــ ــد» مــ ــ ــرنــ ــ «تــ
تــغــوّل مــواقــع التواصل فــي حياة الإنسان 

وتأجيجها كثيراً من الأزمات.
الناقد السعودي أحمد العياد،  ويرى 
ــــي» نـــجـــح لأســـبـــاب  ــــروبـ ــيـــت الـ أنّ فــيــلــم «بـ
عدّة، من بينها أنه جمع بين نجمين لهما 
حــضــورهــمــا لــــدى الــجــمــهــور الـــســـعـــودي، 
بــيــنــهــمــا كــريــم عــبــد الــعــزيــز صــاحــب أكــبــر 
رصيد من الأفلام التي عُرضت في المملكة 

وحققت إيرادات عالية.
«الشرق الأوسط»: «حقق كريم  يضيف لـ

مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز كــذلــك نــجــاحــاً كبيراً 
ــكـــو). كــذلــك  عــنــد عـــرض فــيــلــم (مـــن أجـــل زيـ
الــروبــي) فيلماً عائلياً يناقش  يُــعــدّ (بــيــت 
موضوعاً راهناً»، منوّهاً بحضور السينما 
فــي المملكة، وإقــبــال الــعــائــلات على الأفــلام 
الكوميدية؛ مما أتاح للفيلم تحقيق رقم غير 

مسبوق، وفق مجلة «فارايتي» الأميركية.
أنّ الفيلم يــطــرح قضية  ورغـــم تأكيده 
معاصرة نعيش فصولها يومياً، وهو أمر 
فـــإنّ الناقد السينمائي  اعه، 

ّ
يُحسب لصن

طــــــــــــارق الـــــــشـــــــنـــــــاوي، يــــــرصــــــد خــــــلــــــلاً فـــي 
«الشرق الأوسط»: «أراه  السيناريو، فيقول لـ
يفقد الصدقية، ويقوم على الافتعال، كما 
المــواقــف الضاحكة فقيرة، ربما أنقذها  أنّ 
محمد عبد الرحمن بحضوره المُبهج. ورغم 
وجود كاتبين للسيناريو، كان على المخرج 
ل ومنح الصدقية للحدث، 

ّ
بيتر ميمي التدخ

فلا جريمة تستحق هذه العزلة».

ويفسر الشناوي أسباب نجاح الفيلم 
وتـــصـــدّره أعــلــى الإيـــــــرادات، بــالــقــول: «هــو 
عــمــومــاً أكــثــر جــاذبــيــة مــن أفـــلام أخـــرى في 
مـــوســـم عــيــد الأضــــحــــى. عـــنـــاصـــره الــفــنــيــة 
كالتصوير والموسيقى والديكور مميزة، 
ــتــــذاكــــر يــأتــي  ــمــــوده فــــي شـــبـــاك الــ لـــكـــن صــ
بسبب ضعف المنافسة، وإيــراداتــه ترتبط 
هنا بجاذبية بطليه وليس لتميّز الشريط 

السينمائي».
ويقيّم أداء الممثلين: «كريم عبد العزيز 
يضيف كثيراً من لمساته على الشخصية، 
لــكــن دور كــريــم مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز كــان 
يــحــتــاج إلـــى كــتــابــة بــإطــار أقــــوى، فــي حين 
قـــدّمـــت نــــور دوراً مــحــوريــاً وعــمــيــقــاً، لكن 
كــالــعــادة لا تحصل البطلة على فرصتها 

كاملة لصالح نجوم الشباك».

القاهرة: انتصار دردير

لقطة جماعية لأبطال الفيلم (الشركة المنتجة)

لقطة من الفيلم (الشركة المنتجة)

تصدّر فيلم «بيت 
الروبي» قائمة الأعلى 

إيراداً في مصر، كما 
تصدّر أعلى الإيرادات 
في السعودية ودول 

الخليج

مسرحية «عزيزتي إنجلترا»... 
عندما يصبح نجاح كرة القدم نصراً أخلاقياً

ــيـــداً؟  ــداً جـ ــ ــائـ ــ ــذي يـــصـــنـــع قـ ــ ــ ــ ــا ال ــ مـ
عــنــدمــا تــم تــعــيــين غــاريــث ساوثغيت 
المتواضع والــهــادئ مدرباً لفريق كرة 
الــقــدم للرجال فــي إنجلترا فــي ٢٠١٦، 
الــعــديــد مــن المشجعين والمعلقين  رأى 
أنه يفتقر إلى الشجاعة اللازمة لتولي 
ــه ببساطة  ــدور، وأنـ مــســؤولــيــة هـــذا الــ
شــخــص لــطــيــف لــلــغــايــة، ولــكــنــه على 
الرغم من ذلك تسبب، خلال السنوات 
الـ٧ الماضية، في حدوث تحول ملحوظ 
فــي حــظــوظ الــفــريــق الــبــريــطــانــي، مما 
جعل مشاهدة مبارياته أقــوى وأكثر 
إثــارة من أي وقــت مضى في التاريخ 

الحديث.
وقــد تــم تصوير مــراحــل الصعود 
فــتــرة قيادة  الــتــي شهدتها  والــهــبــوط 
ســـاوثـــغـــيـــت لــلــمــنــتــخــب الــبــريــطــانــي 
بمزيج من المرح والجدية والأخلاقيات 
في مسرحية «عزيزتي إنجلترا» (دير 
ــد)، الـــتـــي يـــخـــرجـــهـــا المـــخـــرج  ــجــــلانــ إنــ
روبـــرت غــولــد، وتُــعــرض على المسرح 
الوطني فــي لندن حتى ١١ أغسطس 

(آب) المقبل.
فـــــهـــــو عــــــــــرض مـــــســـــرحـــــي مـــفـــعـــم 
الــذي يشعر  بالحيوية ومليء بالمرح 
المتفرجين بالسعادة من خلال الكثير 
مــن الـــدعـــابـــات، وذلــــك عــلــى الــرغــم من 
معاملة الأبطال بتبجيل زائدٍ والإفراط 
فـــي الــعــاطــفــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــرســالــة 
المسرحية الأساسية حول فكرة ضعف 

الذكور.
وتــوثــق المسرحية مشاركة فريق 
منتخب بريطانيا في ٣ بطولات كبرى 
أجريت مؤخراً، بدءاً من ذهابه المفاجئ 
إلى نصف نهائي كأس العالم ٢٠١٨ في 
روسيا، ثم الهزيمة المؤلمة أمام إيطاليا 
في نهائي بطولة أوروبا ٢٠٢٠، يليها 
الأداء المثير للإعجاب، الذي بلغ ذروته 
بــالــخــروج مــن دور ربــع الــنــهــائــي، في 
نهائيات كأس العالم التي أجريت في 

قطر العام الماضي.
ويــتــم خـــلال الـــعـــرض اســتــحــضــار 
الإثــــــــارة الـــتـــي تـــكـــون مــــوجــــودة عــلــى 
أرض الملعب من خلال الاستعراضات 

الــتــي صممتها إيلين  الــحــيــويــة 
كــــــين وهــــــانــــــس لانــــغــــولــــف، 

حيث يقوم الممثلون بأداء 
لحظات رئيسية عاشها 

الــلاعــبــون فـــي مــحــاكــاة 
ــقــــنــــة، وكــــــذلــــــك مــن  ــتــ مــ
خلال لقطات بالحركة 
وأداء  ــة  ــ ــ ــئـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ

احتفالات الأهداف، 
ولكن هذا الجزء 

كـــان مختصراً 
ــه عــــادةً ما  لأنـ
يحدث الجزء 
الأكـــــــبـــــــر مـــن 
الــــــــنــــــــشــــــــاط 
خــــــــــــــــــــــــــــــارج 
المـــــــــلـــــــــعـــــــــب 
ولـــــــــــيـــــــــــس 
داخـــــــــلـــــــــه: 

مــــــــشــــــــاهــــــــد 
ــلـــع  غــــــــــرف خـ

المــــــــــــــــــلابــــــــــــــــــس، 
واجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــات 
الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــق 
والمـــــــــــؤتـــــــــــمـــــــــــرات 
الصحفية، التي 
تـــــــــم إعـــــــــدادهـــــــــا 
بـــبـــســـاطـــة ذكــيــة 
من قبل المصمم 

إس ديفلين.

وقــد أدى الممثل جــوزيــف فاينس 
دور ساوثغيت بشكل متميز، حيث تم 
تصويره على أنه شخص مرح ويتسم 
بالحيوية، لكنه في الوقت نفسه حازم، 
الــودود  وأنــه يتعامل بشخصية الأب 
الــفــريــق، فيما أدى الممثل  مــع لاعــبــي 
ويــــل كـــلـــوز دور كـــابـــتن ونـــجـــم فــريــق 
منتخب إنجلترا هاري كين، وقد أظهر 
الدور شخصية المهاجم الذي عادةً ما 
يتحدث باقتضاب، مما جعله يبدو 
 بــحــوار مــدرب 

ً
مــثــيــراً للشفقة مــقــارنــة

الفريق.
وأدى الممثل آدم هوغيل دور المدافع 
ــــذي تـــم تــصــويــره  ــر، الـ ــاغـــوايـ ــاري مـ ــ هـ
عــلــى أنــــه شــخــص بــســيــط ومــحــبــوب، 
وأنــه على الرغم من كونه ليس الأداة 
الأكثر حدة في الصندوق، لكنه صلب 
ــدم الممثل  ويــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــه، وقـ
كيل ماتسينا أداءً مفعماً بالحيوية 
الــلاعــب رحيم سترلينغ، مع  فــي دور 
الــذي أدى دور  الممثل إيبينيزر غياو 
ــاكـــا، حــيــث ظــهــرا  الـــلاعـــب بــوكــايــو سـ
متحدين معاً ضد العنصرية بعد أن 
أصبح لاعبو إنجلترا من ذوي البشرة 

السوداء هدفاً للإساءة.
ــة  ــويــ ــثــ ــة الأنــ ــيـ ــشـــخـــصـ ــت الـ ــ ــانــ ــ وكــ
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي هـــــذه الــــــروايــــــة، الــتــي 
يهيمن عليها الذكور بسبب تناولها 
فريق الرجال لكرة القدم، هي طبيبة 
علم النفس الرياضي بيبا غرانغ، التي 
ــا المــمــثــلــة جــيــنــا مــاكــي،  قــامــت بـــدورهـ
حيث تم تعيينها من قبل ساوثغيت 
الــلاعــبــين عــلــى التعبير عن  لمــســاعــدة 
مــشــاعــرهــم والــتــغــلــب عــلــى شكوكهم 
ــان يشكك  بــأنــفــســهــم، الـــتـــي عــنــدمــا كــ
أحد أعضاء طاقم التدريب في أهمية 
ــا فـــي الــفــريــق، كــانــت تـــذكـــره أن  ــ دورهـ
علم النفس كــان السبب في إخفاقات 

إنجلترا السابقة.
وقـــــد اشـــتـــهـــر مـــؤلـــف المــســرحــيــة، 
ــاتــــب جـــيـــمـــس غــــــراهــــــام، بــكــتــابــة  ــكــ الــ
المــســرحــيــات الــســيــاســيــة، حــيــث حقق 
نــجــاحــاً كــبــيــراً فــي مــســرحــيــات «إنـــك» 
و«بـــيـــســـت أوف إيــنــيــمــيــز»، ومـــؤخـــراً 
ــد»، إذ تــضــمــنــت  ــجـــــلانـــ فـــــي «ديــــــــر إنـــ
هـــذه المــســرحــيــات إيـــحـــاءات سياسية 

واجتماعية بشكل واضح.
وقــد أظــهــرت المسرحية شخصية 
ساوثغيت المعتدلة وذكــاءه العاطفي 
وكــــونــــه يـــســـاريـــاً، حـــيـــث ظـــهـــر داعـــمـــاً 
لحركة «حــيــاة الــســود تــهــم»، وتحدث 
بصراحة في قضايا الصحة العقلية، 
ولــذلــك فــإنــه كــان مــن المــغــري أن ينظر 

إلــى قصته على أنها قصة  الجمهور 
الليبرالية  رمزية لحرب ثقافية تضع 
الحساسة في مواجهة المدرسة القديمة 

للرجولة.
ولــــلأســــف، المــســرحــيــة تــمــيــل إلــى 
هذا الأمر بشكل كبير جداً، مع ظهور 
حركات إيمائية من العديد من الممثلين 
الـــذيـــن قـــامـــوا بـــــدور رؤســــــاء الــــــوزراء 
البريطانيين المحافظين مــؤخــراً، مثل 
ــزا مــــــاي وبـــــوريـــــس جـــونـــســـون  ــيــــريــ تــ
ولــيــز تــــروس، لاســتــرضــاء الــتــحــيــزات 
ــرواد المـــســـارح فـــي لــنــدن  ــ المُـــفـــتَـــرضـــة لــ

بطريقة متملقة.
وقـــد تـــم تــكــثــيــف ذلـــك فـــي الفصل 
الــثــانــي، الـــذي كــان أقــل مــرحــاً إلــى حد 
كبير، ويشعر المتفرج أنه كان يمضي 
ســريــعــاً، حــيــث ظــهــرت بــطــولات ٢٠٢٠ 
و٢٠٢٢ بسرعة فــي هــذا الفصل، على 
عكس الوتيرة المريحة التي ظهر بها 

الفصل الأول قبل الاستراحة.
ولـــعـــل أهــــم مـــوقـــف يــمــكــن تــذكــره 
من مسيرة ساوثغيت لاعباً هو عدم 
تـــســـديـــده الـــحـــاســـم لــركــلــة مـــن ركـــلات 
الــتــرجــيــح ضـــد المــنــتــخــب الألمـــانـــي في 
ــا ١٩٩٦،  ــ نــصــف نــهــائــي بــطــولــة أوروبـ
التي أقيمت فــي لــنــدن، الــذي أدى إلى 
خروج إنجلترا من تلك البطولة، ولذا 
فقد شكل هذا الجزء الشخصي الخاص 
به حبكة فرعية للقصة الرئيسية، ومن 
المفارقات القاسية أن فريق ساوثغيت 
الإنجليزي خسر أيضاً نهائي يــورو 

٢٠٢٠ بركلات الترجيح على أرضه.
ويظل كون ساوثغيت لم يحصل 
على أي لقب بعد، حيث لم يفز فريق 
لــلــرجــال ببطولة كــبــرى منذ  إنجلترا 
عام ١٩٦٦، ورقة رابحة قوية لمشككيه، 
ولـــذا فــإن المــضــمــون الاحــتــفــالــي داخــل 
المسرحية يبدو في غير محله بعض 

الشيء.
ومع ذلك، فإن مسرحية «عزيزتي 
ــة  ــريــــاضــ ــالــ بــ تـــتـــعـــلـــق  ــرا» لا  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ إنـ
بــقــدر مــا تتعلق بثقافة  الــبــريــطــانــيــة 
التقليل بشكل واضح  الــبــلاد، فقد تم 
الفنية والتكتيكية  من أهمية الأسس 
اللازمة لإحياء فريق إنجلترا في هذه 
الرواية، بل بدا أن تحسين الفريق على 
الـــواقـــع مــرتــبــطٌ بــشــكــل مباشر  أرض 
بــحــدوث تــحــول فــي الــقــيــم الأخــلاقــيــة، 
إلــى فهم أن  حيث يتم دفــع المتفرجين 
هــذا الارتــبــاط هــو المتسبب فــي وضع 

منتخب بريطانيا الحالي.
 

* خدمة «نيويورك تايمز»

مشهد من مسرحية «عزيزتي إنجلترا»... (ناشيونال ثياتر - مارك برينر)

لندن: هومان بركات *

الممثلة جينا ماكي في دور 
طبيبة علم النفس الرياضي في 

مسرحية «عزيزتي إنجلترا»... 
(ناشيونال ثياتر)

ومشهد آخر من المسرحية (ناشيونال ثياتر - مارك برينر)

أدى الممثل جوزيف 
فاينس دور ساوثغيت 
بشكل متميز، إذ ظهر 
بصورة شخص مرح 

وحيوي، لكنه في الوقت 
نفسه حازم 
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة آسيوية
 كائن حي - الثمر الناضج

 مسلك - فرعون مصري
 فنان تشكيلي - فكر

 اشتاق - نيشان - احسان وعطاء
 حصل على «معكوسة» - منتجع  فرنسي

 ساحة - رغد العيش
 ضد يدوي «معكوسة» - الصديق «معكوسة»

 اميرة بريطانية راحلة
 ولاية امريكية - مرض صدري
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 ممثل مصري كوميدي
 من الابجدية «معكوسة» - من اللدائن

 دوخة - مطر خفيف
 عاصمة بولندا - من الاطراف «معكوسة»

متشابهان - قاعدة العدد - ضد ايسر «معكوسة»
 من الفاكهة - آلة طرب «معكوسة»

 جنس نباتي «معكوسة» - بحر «معكوسة» اقترب
 علم مذكر - صحراء عربية

 الاسنان الحادة - سأم
 ضد يسير - حامل
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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> محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين 
الــشــريــفــين لـــدى الــيــمــن، قـــدم أول مــن أمــس، 
الــتــهــنــئــة بــعــيــد الأضـــحـــى المــــبــــارك. وقـــال 
السفير: «كــل عــام وقــيــادة المملكة، أعزها 
الله وأدامها، ووطننا الغالي، والأشقاء في 
اليمن، وأمتنا العربية والإسلامية، والعالم 
أجمع بخير، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم 

صالح الأعمال، وعيدكم مبارك».
> راشد بن عبد الله الدهيمي، قنصل 
عام دولة قطر بمدينة هيوستن، أقام أول من 
أمس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك حفل غداء في منزله للمواطنين 

القطريين الموجودين في مدينة هيوستن.
لــدى دولة  > شــون بينفلدت، سفير جمهورية جنوب أفريقيا 
فلسطين، حضر أول من أمس، اللقاء الذي جمع بين أمين سر اللجنة 
الــرجــوب، ووزيــــرة الخدمة  الــفــريــق جبريل  المــركــزيــة لحركة «فــتــح» 
المدنية لجمهورية جنوب أفريقيا نوكسولو 
كيفيت، لبحث آخر التطورات على الساحة 
الفلسطينية، ووضع الرجوب الوفد الجنوب 
ــده الأرض  ــهـ ــشـ ــا تـ ــ ــــي صـــــــورة مـ ــقــــي فـ ــريــ أفــ
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن تــصــاعــد فـــي انــتــهــاكــات 
الاحـــتـــلال. بـــدورهـــا، ثمنت الـــوزيـــرة نضال 
الــشــعــب الفلسطيني. وأكــــدت دعـــم بــلادهــا 
لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه 

في الحرية والاستقلال.
> عــمــر عــامــر، سفير مــصــر فــي أثينا، 
التقى أول من أمس، عدداً من أبناء الجالية 
المصرية في اليونان، خلال حضورهم مباريات منتخب شباب مصر 
لكرة اليد في منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها اليونان، 
موجهاً الشكر والتقدير لأبناء الجالية الذين حرصوا على الحضور 
مع أسرهم لمؤازرة وتشجيع منتخب شباب مصر لكرة اليد، متمنياً 
التوفيق والــســداد لأبناء الجالية المصرية 

كافة.
> خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى 
كوريا الجنوبية، شــارك أول من أمــس، في 
افتتاح معرض الاستيراد الكوري، بمشاركة 
سفراء ٥٧ دولة من أوروبا وأميركا الجنوبية 
وأفريقيا والـــدول العربية، بحضور وزيــر 
الــــكــــوري ونـــائـــبـــة رئـــيـــس وزراء  الـــتـــجـــارة 
سلوفينيا. ينظم المعرض الاتحاد الكوري 
لــلــمــســتــورديــن، ويــعــد أهـــم وأكـــبـــر مــعــرض 
كـــوري متخصص فــي تلبية الاحتياجات 
الاســتــيــراديــة لــلــســوق الــكــوريــة. وتــشــارك مــصــر بــجــنــاح يــهــدف إلــى 
الترويج لعدد من القطاعات الإنتاجية المصرية، على رأسها السلع 
الــهــنــدســيــة، والــكــيــمــاويــات، والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، والمــنــســوجــات 

والملابس، والأثاث ومواد البناء.

> عــزام بن عبد الكريم القين، سفير 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى المملكة  خــ
الإسبانية، أقام أول من أمس، حفل معايدة 
للزملاء أعــضــاء الــســفــارة وأبــنــائــهــم، في 
مقر دار السكن بمدريد، وذلــك بمناسبة 

عيد الأضحى المبارك. 
> العصري سعيد الظاهري، سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، 
ــبـــة حــــلــــول عــيــد  ــنـــاسـ ــمـ قـــــــدم تـــهـــنـــئـــتـــه بـ
الأضــحــى المـــبـــارك، قــائــلاً: «يــســعــدنــي أن 
أتقدم للأمة العربية والإسلامية بأصدق 

وأجمل عبارات التهاني والتبريكات، آملاً من الله عز وجل أن يعيده 
علينا باليمن والمسرات».

> عبد الله عبد اللطيف عبد الله، سفير مملكة البحرين لدى 
جمهورية ألمانيا الاتحادية، شارك أول من أمس، في رحلة السفراء 

ورؤساء المنظمات الدولية المعتمدين لدى 
ألمانيا، إلى ولاية نورث- راين ويستفاليا، 
بـــدعـــوة مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فــرانــك 
فالتر شتاينماير، وتم خلال الرحلة لقاء 
مــســؤولــي الــولايــة لبحث ســبــل الــتــعــاون 
والتنسيق، والاطلاع على فرص التعاون 
وتبادل الخبرات في شتى المجالات، وما 
لــلــتــعــاون  الـــولايـــة مـــن إمــكــانــات  تمتلكه 
بينها وبين دول العالم كافة، كما شملت 
الـــرحـــلـــة زيـــــــــارات مـــيـــدانـــيـــة إلـــــى بــعــض 
الــولايــة الاقــتــصــاديــة والثقافية  مــنــاطــق 

والسياحية.
> فهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة 
لدى كندا، احتفى بموظفي السفارة بمناسبة يوم الأب العالمي، 

تقديراً وتكريماً للدور الكبير الذي يساهم به الآباء في المجتمع.
> فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة 
مملكة الــبــحــريــن لـــدى مــصــر، قــامــت أول 
من أمس، بتهنئة الدولة المصرية، قيادة 
وحــكــومــة وشــعــبــاً، بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 
ــثــــورة ٣٠ يــونــيــو  بـــالـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة لــ
ــران). وأعـــربـــت الــســفــيــرة عـــن فخر  ــزيــ (حــ
بــالــعــلاقــات الأخــويــة التاريخية  المملكة 
الــقــويــة والمــتــمــيــزة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن 
والـــشـــعـــبـــين، كــمــا أشــــــارت إلــــى الــنــهــضــة 
التنموية الشاملة التي تشهدها مصر في 
مختلف المجالات، والتي تثير إعجابها، 
وأعربت عن فخرها بالجهود المبذولة من 

قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مصر الحديثة، مشيرة 
إلــى الإنــجــازات التنموية والحضارية الكبيرة التي تم تحقيقها 

في مصر.

محمد آل جابر

خالد عبد الرحمن

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

عزام بن عبد الكريم 
القين

فوزية بنت عبد الله 
زينل
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وصف لـ                                  مشاركته بحفل محمد منير في جدة بـ«الاستثنائية»

فيكتور إسبينولا: تراث باراغواي ألهمني «فرادة العزف»... والسعودية في قلبي
لفت عـــازف «الــهــارب» العالمي 
فيكتور إسبينولا، الأنظار بشدّة 
خــــــلال حـــفـــل «مـــــــشـــــــواري» المُــــقــــام 
مؤخراً على مسرح «بنش مــارك» 
في مدينة جدة السعودية لتكريم 
ــمـــد مـــنـــيـــر،  الــــنــــجــــم المـــــصـــــري مـــحـ
وذلــك بإبهاره الحاضرين بروعة 
إيــقــاعــاتــه وطــريــقــتــه المــدهــشــة في 

الاستعراض.
ــرق  ــ ــشــ ــ ــع «الــ ــ ــ ــث مـ ــ ــديــ ــ ـــي حــ ــ ــ وفــ
الأوسط» عن الحفل، قال إسبينولا: 
«كـــان حــدثــاً استثنائياً، وســعــدتُ 
جـــداً بــالمــشــاركــة فــي تــكــريــم منير، 
أحد أهم مطربي الشرق الأوســط. 
ــعـــاً ومــتــفــاعــلاً  الــجــمــهــور كــــان رائـ
لتمتّعه بذائقة موسيقية مميزة».

ويضيف: «السعودية ستبقى 
طـــويـــلاً فـــي قــلــبــي لــكــرم الــضــيــافــة 

الجماهيري وبراعة  والاستقبال 
ــات)، وتــعــلــيــقــات الــنــاس  ــروفــ ــبــ (الــ
في الحفل. أتمنى العودة إلى هذا 

البلد الرائع في القريب العاجل».
يُــعــدّ فــيــكــتــور إســبــيــنــولا أحــد 
أشهر عازفي «الهارب» في العالم، 
وهــــو مـــن مـــوالـــيـــد بـــــاراغـــــواي في 
أميركا اللاتينية، يمزج في أدائه 
الموسيقي بين إيقاعات الفلامنكو 
الــــغــــجــــري والــــبــــرازيــــلــــي والــــبــــوب 
والرقص، مروراً بموسيقى الشرق 
الأوسط وأفريقيا. وقد شكّل ثنائياً 
مــمــيــزاً مـــع المــوســيــقــار الــيــونــانــي 

العالمي ياني كريسماليس.
عن تعاونه مع المايسترو هاني 
فـــرحـــات، قــائــد حــفــل «مـــشـــواري»، 
يقول: «تعاونتُ مع كثير من مؤلّفي 
ــي الـــعـــالـــم،  ــمّـــين فــ ــهـ المـــوســـيـــقـــى المـ
وأستطيع القول إنّ فرحات واحد 
مــن عــظــمــاء المــوســيــقــى الــعــالمــيــين، 

نظراً لما يتمتّع به من كاريزما على 
المسرح وقدرة فائقة على التواصل 
مـــع الــعــازفــين والــجــمــهــور، ولــهــذا 
ى لو تجمعنا حفلات مقبلة».

ّ
أتمن

يـــــســـــرد قــــصــــة اخـــــتـــــيـــــاره آلــــة 
«الهارب»، بالقول إنه وُلد في عائلة 
فنية فوالده عازف «هارب» أيضاً، 
ــز»  ــ ــــدرامـ ــم «الـ ــار» ثــ ــتـ ــيـ ــغـ ــان «الـ ــ وكــ
خيارَيْن أولَــينْ له، إلى أن وقع في 
غــرام واحــدة من أقــدم آلات العزف 
فــي الــعــالــم، وهـــي «الـــهـــارب» التي 
يــعــتــقــد أنّ بــهــا ســـحـــراً وغــمــوضــاً 
وتحتوي على أسرار في حاجة إلى 
العمل الجدّي لاكتشافها، وهو ما 

يحاول فعله.
وفــــــي شــــــأن المـــــدرســـــة الــفــنــيــة 
التي ينتمي إليها، وخصوصية 
المـــوســـيـــقـــى الـــلاتـــيـــنـــيـــة، يـــوضـــح: 
ــة عــــالمــــيــــة، وقــــد  ــغــ «المــــوســــيــــقــــى لــ
تعلّمتُ المزيد عنها من المايسترو 

هــانــي فــرحــات وزمـــلائـــه فــي حفل 
(مشواري)».

يـــرى والــــده المــعــلّــم الأول، كما 
تتلمذ عــلــى عــازفــين محليين من 
بــلــده بــــاراغــــواي، لــكــنــه ســافــر في 
ســـنّ مــبــكــرة واســتــفــاد مـــن خــبــراء 
الموسيقى فــي كــل مــكــان، لا سيما 

الموسيقار العالمي ياني.
تــســتــوقــفــه خــصــوصــيــة بــلــده 
موسيقياً، فيقول: «الجمهور فيها 
أنـــواع الموسيقى  منفتح على كــل 
ويستمع إلى جميع تجاربها، بما 
فيها الموسيقى العربية. الإيقاعات 
الــتــراث والفلكلور  المستوحاة مــن 
قوية للغاية فــي بـــلادي، وهــي ما 
ألهمتني تــطــويــر أســلــوب مبتكر 
ومنفرد في العزف على (الهارب)، 
ق النجاح 

ّ
وهذا الأسلوب هو ما حق

والتفاعل الكبير في حفل المملكة 
العربية السعودية».

عازف «الهارب» 
فيكتور إسبينولا 
(الشرق الأوسط)

القاهرة: رشا أحمد

يستضيف المهرجان باقة من النجوم اللبنانيين والعرب

«إهدنيات»... وجهة ترفيهية تمتد نشاطاتها على مدى أسبوعين
على مدى ١٠٠ يوم تحتفل بلدة 
ــال لـــبـــنـــان بــصــيــفــهــا  ــمـ ــدن فــــي شـ ــ إهــ
المـــزدهـــر ضــمــن نــشــاطــات ترفيهية، 
وتـــحـــجـــز مـــكـــانـــة لا يـــســـتـــهـــان بــهــا 
لجمعيات ومبادرات تدعم القضايا 
ــر «مــــهــــرجــــان  ــبـ ــتـ ــعـ الإنــــســــانــــيــــة. ويـ
إهدنيات الدولي» الذي يندرج على 
روزنامة نشاطات إهدن لعام ٢٠٢٣، 

أحد أهمها لهذا الصيف.
يـــــنـــــطـــــلـــــق بـــــــرنـــــــامـــــــج حـــــفـــــلات 
«إهـــدنـــيـــات» فــي ١٠ أغــســطــس (آب) 
المــــقــــبــــل، بــحــفــلــة غـــنـــائـــيـــة يــحــيــيــهــا 
ناصيف زيتون، ويستمر المهرجان 
لغاية ٢٦ منه، مستضيفاً أسماء فنية 
أخرى ومسرحيات للأطفال وبرامج 

مسلية ترضي الكبار والصغار.
المــهــرجــان ريما  وتــصــف رئيسة 
فرنجية أجندة هذا العام بالمزدحمة 
بــنــشــاطــات مــنــوعــة تــجــعــل مــن بلدة 
إهدن وجهة سياحية تهم اللبنانيين 

والعرب.
«الشرق الأوسط»: «لقد  وتتابع لـ
قررنا تنسيق جهودنا مع مختلف 
المــؤســســات السياحية والــتــي تزيد 

على ٢٠٠، إضافة إلى مبادرات فردية 
ــداد روزنـــامـــة متكاملة تتضمن  لإعــ
بــدأت في  ١٠٠ نشاط ترفيهي. وقــد 
٢١ يونيو (حزيران) وتستمر حتى 

نهاية شهر سبتمبر (أيلول)».
منذ انطلاق مهرجان «إهدنيات» 
الـــقـــضـــايـــا  ــلـــت  ــكـ فـــــي عـــــــام ٢٠٠٤ شـ
ــلــــه، وأهـــــم  ـــة جــــوهــــر عــــمــ ـــيـ ـــانـ ـــسـ الإنـ
أهـــدافـــه، واخـــتـــار هـــذه الــســنــة قطاع 
التربية والتعليم لمساندته، وسيتم 
دعم ١٠٠٠ طالب من مناطق الشمال 
وتأمين لوازمهم المدرسية. وتوضح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «أن  ـــ فــرنــجــيــة لـ
(مــوســم إهــــدن) هــو بمثابة مــبــادرة 
سنوية ننظمها لدعم صيف إهــدن 
الــــــذي يــمــتــد عـــلـــى مـــــدى ١٠٠ يــــوم، 
ويجمع تحت سقفه كــل الفعاليات 
الـــســـيـــاحـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 

والدينية».
وتــتــوزع حفلات المهرجان على 
مـــــدى نـــحـــو أســـبـــوعـــين لــيــســتــهــلــهــا 
ــيــــف زيـــــتـــــون فـــــي ١٠  ــان نــــاصــ ــنــ ــفــ الــ
أغسطس، ويليه في ١٢ منه مسرحية 
ــقـــر مـــن نــوع  لــلــكــومــيــدي لـــجـــون أشـ
«ستاند أب كوميدي» بعنوان «وين 

عايش».

ــا فــــي ١٨ أغـــســـطـــس فــيــنــضــم  ــ أمـ
ــــرس  الـــفـــنـــان الأردنـــــــــي مـــحـــمـــد الأخــ
«أخـــــــرس» إلــــــى مـــســـرح  ــقــــب بــــــــ ــلــ والمــ
إهدنيات الذي يتسع لـ٢٥٠٠ شخص. 
ويـــقـــدم واحـــــداً مـــن عـــروضـــه الــفــنــيــة 

المنتظرة مــن قبل محبيه. ومــن بين 
الأغـــانـــي الــتــي ســيــقــدمــهــا «يـــا ريتك 
الليل» و«آخــر  هــون» و«أحكيلك عن 

كاس» وغيرها.
الفنان جــوزف عطية في  ويطل 

٢٤ أغسطس ضمن حفل فني منتظر 
يقدم فيه أجمل أغانيه، ومن بينها 
الأخيرة التي حصدت نجاحاً باهراً 

«البغددة».
ويختتم «إهــدنــيــات» فعالياته 

الفنية في ٢٦ أغسطس مع مجموعة 
مــن الموسيقيين «دي جــي تــي مــاك» 
و«دي جي بيب» ضمن حفل بعنوان 

«دانسينغ مون».
ــيــــر فـــرنـــجـــيـــة فـــــي ســـيـــاق  وتــــشــ
ــــط» إلــى  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ حــديــثــهــا لـ
ــات الـــدولـــي»  ــيـ ــدنـ ــان إهـ ــرجـ ــهـ أن «مـ
سبق واستقبل العديد من الفنانين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والـــــعـــــرب والأجـــــانـــــب. 
وحملت السنوات الأخيرة تحديات 
كثيرة للتعامل مع برمجة المهرجان 
بطرق جديدة ومن منظار مختلف. 
وانطلاقاً من إيمان إدارة المهرجان 
بــتــراث لبنان الثقافي والــفــنــي كان 
ــلـــى فــنــون  ــذا الــــعــــام عـ ــ ــتـــشـــديـــد هــ الـ

لبنانية بالمقدمة. 
وعــمــا إذا سيلتزم «إهــدنــيــات» 
بهذه الخيارات بعيداً عن الأجنبية 
في نسخاته المقبلة ترد: «إن اختيارنا 
لنجوم من لبنان والعالم العربي هذا 
العام يعكس إيماننا بقدرات المواهب 
الشابة. وهو من ناحية ثانية تعبير 
عن دعمنا وتقديرنا لها وحرصنا 
على مشاركتنا قصص نجاحاتها». 
وتتابع: «إن الفن اللبناني والعربي 
يشكل مزيجاً ساحراً وغنياً وهمزة 

وصـــل بــين الــشــرق والـــغـــرب، وصــار 
عالمياً بعد أن تخطى كــل الحواجز 
وأثبت حضوره ومكانته في جميع 

أنحاء العالم».
وتوجهت فرنجية عبر «الشرق 
ــرب  ــعــ ــاح الــ ــ ــيـ ــ الأوســـــــــــــط» إلــــــــى الـــــسـ
والخليجيين والأجــانــب قائلة: «عا 
إهــــدن شــرفــونــا»، فــهــنــا ستمضون 
تــجــربــة اســتــثــنــائــيــة بـــين الــطــبــيــعــة 
الخلابة والطقس الرائع. ونعمل مع 
بلديتي زغرتا وإهــدن وبالتنسيق 
الــســيــاحــة عــلــى تسهيل  مـــع وزارة 
إقامة السياح في إهدن. وقد عممنا 
أسعاراً مدروسة جداً ومتاحة لأكبر 
عـــــدد الــــنــــاس كــــي تـــرضـــيـــهـــم خـــلال 
إقــامــتــهــم فـــي الــبــلــدة. فــتــكــون بــذلــك 
ــــرى جــمــيــلــة لا  ــدن ذكــ ــ ــم لإهــ ــهـ ــارتـ زيـ

تنسى.
المــهــرجــان نشاطات  ويخصص 
ترفيهية للأطفال مع «مسرح غنوة»؛ 
الــعــرض مجاناً في  أبـــواب  إذ تفتح 
٢٢ أغسطس أمــام كل من يرغب في 
حضورها. وفي ١٦ أغسطس وضمن 
أيـــضـــاً سيستمتع  عــــرض مــجــانــي 
الـــكـــبـــار والـــصـــغـــار بـــعـــروض سحر 

وتسلية بعنوان «ماجيك شو».

رئيسة مهرجان «إهدنيات» ريما فرنجية 
(إدارة المهرجان)

بيروت: فيفيان حداد

ناصيف زيتون (صفحته على إنستغرام)

اختيارنا لنجوم 
من لبنان والعالم العربي 

هذا العام يعكس
 إيماننا بقدرات

 المواهب الشابة
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مقتطفات السبت هل انتهت أميركا؟ (١ من ٣)
وُلــــد مــيــهــايــلــو تــولــوتــوس فــي عـــام ١٨٥٦ وتــوفــيــت 
والدته بعد ٤ ساعات فقط من ولادته، ومع عدم وجود 
الأم تمّ التخلي عنه على أحد أدراج دير يقع على جبل 
آتــــوس، مــركــز الــرهــبــنــة الأرثــوذكــســيــة، فاستقبله أحــد 
رهبان الدير. ونشأ ميهايلو وتلقى تعليمه داخل الدير 
المحاط بالأسوار وأصبح راهباً. ويقال إنه لم يغامر أبداً 
بالخروج من الجبل حتى وفاته في عام ١٩٣٨، وبما أنه لا 
يُسمح للنساء بوضع أقدامهن على جبل آتوس، فقد مات 
ميهايلو تولوتوس من دون أن يرى امرأة على الإطلاق.

وعند وفاته نظّم رهبان الدير لميهايلو جنازة خاصة 
له، معتقدين بأنه الرجل الوحيد في العالم الذي مات من 
دون رؤية أو لمس أو التفاعل مع امرأة - وبيني وبينكم 
أريح له، واشلّو واشل العشق ونحلة القلب - يا ليتني 
ي: مطرح ما يجي في عيني النوم/ أنام 

ّ
كنت مكانه، لأغن

وأنا مرتاح البال.
**

الــعــالــم يحمل  إيــطــالــيــا أصــغــر مطعم فــي  تحتضن 
اسم (solo per due) باللغة الإيطالية، والتسمية تعني 
بالعربية (فقط لشخصين)، أي أن المطعم لا يتسع بالفعل 

إلا لهذا العدد.
ويُعد المطعم وجهة مثالية للاحتفاء بالمناسبات 
الخاصة واللقاءات الرومانسية، ويفتح أبوابه على مدار 
العام لتناول طعام الغداء والعشاء، ويقدم المطعم تجربة 
طعام فاخرة، إذ تبلغ تكلفة الوجبة لشخصين أكثر من 

٥٠٠ يورو، كما أن المشروبات تأتي بتكلفة إضافية.
ومع أنني مررت عليه مرّات عدة، فلم أحاول دخوله؛ لأنني 

لا أحب أن يأكل معي أي أحد، خوفاً من أنه قد (ينظلني).
**

تنص الإرشادات الهولندية على أنه لا يمكن للرجل 
سوى التبرع بحيواناته المنوية لما يصل إلى ٢٥ طفلاً أو 
١٢ عائلة، من أجل تقليل فرص سفاح القربى وحماية 
الصحة العقلية لــلأطــفــال، غير أن منظمة متخصصة 
ــلاً تــجــاهــل بــشــكــل صــــارخ الــقــواعــد  تــدعــي أن هــنــاك رجــ
وأنجب مئات الأطفال على مدى العقد الماضي، وأنهم 
يتخذون الآن إجــراءات قانونية لمنعه من إنجاب مزيد 

من الأطفال.
وبالفعل اتضح أنه رجل هولندي، أنجب أكثر من 
٥٥٠ طفلاً، ولولا أنهم اكتشفوه وأوقفوه وقبضوا عليه، 
لــكــان قــد وصــل بهم إلــى الآلاف المــؤلــفــة - وهـــذا مــا كان 

يتمناه - على حد قوله.
**

وخــتــامــهــا مــســك: قــائــد الـــقـــوات الــبــريــة الأوغــنــديــة، 
الــزواج على  موهوزي كاينيروغابا، قــال: إنني أعــرض 
رئيسة وزراء إيطاليا جورجينا ميلوني، بمهر مقداره 
١٠٠ بقرة حلوب، فإذا وافقت (يا دار ما دخلك شر)، وإذا 

رفضت سوف أعلن الحرب وأغزو إيطاليا!!

يــســتــخــدم مــثــل هــــذه الــعــنــاويــن أعـــلاه 
صحافيو الإثــارة، خصوصاً أولئك الذين 
 عــلــى ســـــؤالٍ هــائــل من 

ً
ــة ــابـ لا يــمــلــكــون إجـ

الــنــوع. غير أن التخبط التي تعيشه  هــذا 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ فــتــرة الاضـــطـــراب 
الشديد، الذي يمرّ به العالم، جعل السؤال 
 عادية تتردد على شفاه الناس في 

ً
جملة

أنحاء العالم. قبل أسابيع وقف الاقتصاد 
الأمــيــركــي، وبــالــتــالــي الــعــالمــي أيــضــاً، على 
شفير الإفـــلاس. وفيما بــدت أميركا دولــة 
غير قــادرة على تسديد ديونها الرهيبة، 
 فــي فائض 

ً
بــدت غريمتها الــصــين، غــارقــة

المال والنمو. وتتحدث صحف العالم، وفي 
طليعتها الصحافة الأميركية، بشيء من 
العفوية عن خطر الحرب الأهلية التي لا 
يــعــرف أحـــدٌ كيف تنفجر ومــتــى. فالتوتر 
ــوأ مــنــذ الــســتــيــنــات،  ــ الــعــنــصــري هـــو الأســ
خـــصـــوصـــاً فــــي صـــفـــوف الــــشــــرطــــة، حــيــث 
ــوادث الــقــتــل الــقــابــلــة لاشتعال  تــكــاثــرت حــ

الحرائق الكبرى.
إلى جانب ذلك كله، تمرّ الإدارة نفسها 
ــدة الــهــشــاشــة.  ــديــ فـــي مــرحــلــة مــقــلــقــة وشــ
ــن الــتــعــثــر  ــالـــي لا يـــكـــف عــ ــحـ فـــالـــرئـــيـــس الـ
والوقوع في الاحتفالات العامة، ويصر في 
المــعــركــة المقبلة  الــوقــت نفسه على خــوض 
كأكبر المرشحين سناً. وفــي المقابل يقحم 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، مسيرة 
البيت الأبيض في محن قضائية محرجة 
له وللسمعة الأميركية على السواء. يرافق 
هذا التعثر غير المسبوق، تعثر واضح في 
السياسة الخارجية، وخصوصاً في الشرق 
بـــاراك أوباما  الأوســـط، حيث تركت إدارة 
خــلــفــهــا ســلــســلــة مـــن المـــشـــاكـــل، وأورثــتــهــا 
أيــضــاً إلــــى حــلــيــفــه وصــديــقــه جـــو بــايــدن. 
وفي مرحلة ما، أساء بايدن إلى العلاقات 
الجوهرية التي كانت تربط أميركا تقليدياً 
بالشركاء الأساسيين، خصوصاً في حقل 

الطاقة.
تختلف هــذه الــصــورة المرتبكة في كل 
مكان، عن صورة القرن الماضي التي جعلت 
صــاحــب مجلتي «لايــــف» و«تـــايـــم» هنري 
لوس، يعلن عام ١٩٤١: إنه قرن أميركي بلا 
جــدل. هــذا القرن بــدأ منذ اللحظة الأولــى، 
بــعــيــداً مـــن أن يـــكـــون مـــركـــبـــاً، فــقــد ظــهــرت 
 
ً
القوة الأميركية المسيطرة في العالم رهينة
خائفة أمام إرهاب الأبراج. للحديث بقية.

مشعل السديري سمير عطا الله

إسبانيا تسعى لإنقاذ حطام 
سفينة فينيقية عمرها ٢٥٠٠ عام

وضعت مجموعة مــن علماء الآثـــار الإســبــان مخططات 
تــفــصــيــلــيــة لــحــطــام ســفــيــنــة فــيــنــيــقــيــة، عــمــرهــا ٢٥٠٠ عـــام، 
للمساعدة في إيجاد أفضل السبل لاستعادته من البحر قبل 

أن تدمره إحدى العواصف إلى الأبد.
والسفينة ماثارون الثانية البالغ طولها ثمانية أمتار 
قطعة فريدة تبرز الهندسة البحرية القديمة، وسميت بذلك 
الــواقــعــة بمنطقة مرسية جنوب  إلــى بلدية مــاثــارون  نسبة 
شرقي إسبانيا، حيث عُثر عليها قبالة الشاطئ طبقاً لتقرير 
وكالة «رويــتــرز». وغــاص تسعة خبراء من جامعة بلنسية 
٥٦٠ ساعة على مدى أكثر من أسبوعين في يونيو (حزيران) 
لتسجيل جميع التصدعات والشقوق في السفينة التي تبعد 

٦٠ متراً عن شاطئ بلايا دي لا إسلا في ماثارون.
وفي وقت لاحق من هذا العام، سيوصي الخبراء بكيفية 

حماية الحطام واستعادته ربما في الصيف المقبل.
وقال عالم الآثار كارلوس دي خوان من معهد علم الآثار 
البحرية بجامعة بلنسية إنه يمكن استخراج قطع الحطام، 
كل واحــدة على حــدة، وفقاً للتصدعات المــوجــودة، ثم إعادة 
«رويترز»: «الأفضل إنقاذ  لـ تجميعها خارج المياه. وأضاف 
فـــي مــتــحــف ليستمتع بها  الــســفــيــنــة وتــرمــيــمــهــا وعــرضــهــا 
الجمهور بدلاً من القلق في كل مرة تهب فيها عاصفة كبيرة».

مدريد: «الشرق الأوسط»

غواصان من جامعة بلنسية يفحصان السفينة ماثارون 
لتقييمها قبل رفعها (رويترز)

مهرجان فرنسي يستر صورة مكشوفة لشابة في ملصقه
أجـــرى الــقــائــمــون عــلــى مــهــرجــان دييب 
لــلــقــصــص المـــصـــورة تــعــديــلاً عــلــى المــلــصــق 
الذي كان معداً للإعلان عنه، وذلك لتغطية 
الجزء الأعلى من صدر امرأة. وجاء التعديل 
بناءً على طلب من بلدية دييب الساحلية في 
مقاطعة النورماندي، شمال غربي فرنسا. 
ومن المقرر أن يجري المهرجان أواخر الشهر 

الحالي.
وتولى رسم الملصق الفنان جيم، وهو 
يمثل بطلة قصته المصورة «ليلة في روما». 
ويظهر الرسم شابة ترتدي ثوباً مكشوف 
النحر تتكئ على صــفــوف مــن الكتب، لكن 
البلدية وجــدوا في الصورة  المسؤولين في 
مــا قــد يشكل مساساً بحساسية الأهــالــي. 
البلدية  واستجاب منظمو المهرجان لطلب 
التي تقدم لهم تسهيلات تنظيمية بقيمة 
١٥٠٠ يــورو. ورُفعت صفوف الكتب بحيث 
تغطي جزءاً من صدر الشابة، لكن هناك من 
اعترض على التعديل بحجة التمييز، ورأى 
أنه حدث لأن كنيسة المدينة تظهر في خلفية 

الصورة. ولتوضيح اعتراض البلدية، قالت 
مساعدة عمدة ديييب إن المهرجان يتوجه 
إلى عموم الجمهور، وبهذا فإن صورة المرأة 
ذات الثوب المكشوف تخالف نهج محاربة 
الــتــمــيــيــز الــجــنــســي. أمــــا رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
ــه لا يــتــفــق مع  المــنــظــمــة لــلــمــهــرجــان فــقــال إنـ
رأي البلدية، لكن المهم في نظره هو أن يقام 
المهرجان في أفضل ظروف ممكنة من الهدوء 
ــق رســـام  ــروح الــطــيــبــة. ومـــن جــهــتــه وافــ ــ والــ
الملصق على تــحــويــره بما ينسجم وطلب 
ــال لصحيفة «الــبــاريــزيــان» إن  الــبــلــديــة، وقـ
المنظمين لطفاء، وهو لا يريد تعقيد المهمة 

التي يقومون بها.
ورغم توافق الطرفين، لم يمر الأمر مرور 
الكرام عند نشر صورة الملصق بعد التعديل. 
وازدحمت مواقع التواصل بتعليقات تدينه 
وتــعــده رقــابــة رســمــيــة تــخــالــف مــبــدأ حرية 
التعبير. ورداً على هذه الحملة صرّح رسام 
الملصق في مقابلة مع قناة «فرانس ٣» بأنه 
ــد فـــوجـــئ بعنف  لا يـــمـــارس الــســيــاســة، وقــ
الحملة ضد تعديل الرسم، واصفاً أصحابها 

بأنهم يريدون خلق زوبعة في فنجان.

باريس: «الشرق الأوسط» 

الملصق قبل وبعد التعديل (مهرجان دييب)

القهوة من دون كافيين يمكن أن تمنحك اليقظة

بالنسبة لكثير من الأشخاص، لا يبدأ اليوم من دون فنجان 
القهوة الصباحي، وغالباً ما يعتقدون أن القهوة تجعلهم يشعرون 
لــلــذهــاب للعمل، لاحــتــوائــهــا على  بمزيد مــن اليقظة والاســتــعــداد 
الكافيين، لذلك يشربها الناس لإيقاظ أنفسهم وتحسين كفاءتهم، 
ولكن باحثين من البرتغال كشفوا في دراسة نشرت في العدد الأخير 
من دورية «فرونتيرز» هذا الأسبوع، أن التأثير الذي تمنحه القهوة 

الصباحية، لا يعود بشكل كبير للكافيين.
ولفهم أفضل لتأثير القهوة، قام علماء علم الأعصاب السلوكي 
بجامعة «مينهو» البرتغالية، بتجنيد الأشخاص الذين يشربون 
كوباً واحــداً على الأقــل من القهوة يومياً، وطلبوا منهم الامتناع 

عن تناول أو شــرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمــدة ٣ 
ســاعــات على الأقـــل قبل الــدراســة، وأجـــروا مقابلات مــع المشاركين 
ــروا عمليتي  لجمع الــبــيــانــات الاجــتــمــاعــيــة الــديــمــوغــرافــيــة، ثــم أجــ
تصوير بالرنين المغناطيسي موجزتين، واحدة قبل تناول الكافيين، 
والأخرى بعد ٣٠ دقيقة من تناول الكافيين أو شرب فنجان قهوة، 
وأثناء عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، طُلب من 

المشاركين الاسترخاء العقلي.
وبسبب التأثيرات الكيميائية العصبية المعروفة للكافيين، 
توقع العلماء أن تظهر فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي 
أن الأشــخــاص الذين شربوا القهوة لديهم تكامل أعلى للشبكات 
المتصلة بقشرة الفص الجبهي، المرتبطة بالذاكرة التنفيذية، وشبكة 
الوضع الافتراضي التي تشارك في عمليات التفكير الذاتي، غير أن 

الباحثين وجدوا أن اتصال شبكة الوضع الافتراضي قد انخفض 
بعد شرب القهوة وبعد تناول الكافيين، مما يشير إلى أن تناول 
الكافيين أو القهوة جعل الناس أكثر استعداداً لمغادرة مرحلة الراحة.

ومع ذلك، فقد أدى شرب القهوة أيضاً إلى زيادة الاتصال في 
الشبكة المرئية العليا وشبكة التحكم التنفيذية المناسبة، وهي أجزاء 
الذاكرة العاملة والتحكم المعرفي والسلوك  من الدماغ تشارك في 
الموجه نحو الهدف، ولم يحدث هذا عندما تناول المشاركون الكافيين 

فقط.
وبعبارة أخرى: إذا كنت لا تريد أن تشعر باليقظة فحسب؛ بل 
تريد أن تكون على استعداد للذهاب، فإن الكافيين وحده لن يفيدك.

ويقول الباحثون إن ما خلصوا له، هو أنه من الممكن أن تسبب 
تجربة شرب القهوة من دون الكافيين الفوائد المطلوبة.

القاهرة: حازم بدر
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